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تشهد الحركة النقدية المعاصرة مرحلة فريدة في تاريخها من حيث زحمة المناهج       
والتيارات، وزخم التحولات التي تمر بها القيم والمعايير السلوكية، هذه التحولات التي نتجت عن 

على قيم الآخر وثقافته وتطلعاته إلى حد التطبيع الفكري والتقليد للمنتج الغربي، ولعل الانفتاح 
اتجاه النقاد إلى الجديد راجع إلى أن البعض يرى القديم ينهار؛ مما يستدعي نقل وتبني مفاهيم 
وتيارات غربية و هذا ما أدى إلى صياغة رؤية نقدية جديدة، تنبئ بميلاد عصر نقدي جديد يسلم 
بضرورة التحول والانتقال في الممارسة النقدية بزعزعة الثوابت الراسخة المتعلقة بالنص، الذي 

يعد مستودعا لمعاني جاهزة ليعاد النظر في مفهومه وفي كيفية القراءة  -إلى عهد قريب -كان 
سقية، ن/متسائلة/سياقية إلى قراءة عمودية/ وصفية/النصية النقدية، التي تحولت من قراءة أفقية 

  .تحاول سبر أغوار النص

لكن لم يكن لهذا التغيير أن يتحقق إلا بفعل الثورة التي أحدثتها اللسانيات الحديثة وتأسيسها    
لأسس تيار نقدي جديد في طرائق التعامل مع النص بتمجيد العوالم الدلالية النسقية، وإقصاء 

الكتابة الذي يقصي أي علامة خارجية و الخارجية السياقية مما نتج عنه إشاعة مفهوم  العوالم
يكتفي بذات النص وبالقارئ بدلا من الكاتب، هذا التصور الذي انطلقت منه جل التصورات التي 

  .شكلت دعامة أساسية للتيارات النقدية الجديدة

ولعل هذا التبني المفاجئ للتيارات النقدية الجديدة الوافدة ومحاولة تبيئتها دون الاستيعاب    
لكامل لها أدى إلى المزج بين مقولات عديدة تنتمي إلى اتجاهات مختلفة وهذا يعد نوعا من ا

الخلط المنهجي ولعل هذا ما يفسر الارتباك الذي صاحب ميلاد التيارات النقدية الجديدة في البيئة 
 كان النقد الثقافية العربية، حيث لم يكن هناك منهجا سائدا يؤثره النقاد ويسيرون على هديه، وإنما

ة، حيث يصعب على الباحث أن يقف على راء مختلفة ومناهج متضاربة متناقضآعبارة عن 
هي ... " بالتيارات النقدية الجديدة"وحدة أصول متفق عليها؛ ومن ثم كانت تسمية هذا البحث 

الأنسب والأكثر انطباقا على واقع النقد المعاصر من كل تسمية أخرى، كما أنني آثرت نعتها 
لأنها أكثر ملاءمة من لفظتي الحديث والمعاصر؛ لأنهما تحملان دلالة زمنية ولأن  "الجديدة"بـ

لأنها تحيل إحالة مقصودة على : الدلالة الأولى: * ذات دلالة ازدواجية تتمثل في" الجديدة"كلمة 
  .ئهلها صلة وثيقة بمباد -وما بعدها–تيار النقد الجديد، هذا الأخير الذي تعد البنيوية 
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مقصودة إلى النقد الثقافي بوصفه مشروع نقدي  -أخرى–فتحيل إحالة : الدلالة الثانية* أما 
جديد، أضف إلى ذلك أن عبارة التيارات النقدية الجديدة هي إشارة إلى الأسس المستحدثة الجديدة 

  .في طرائق التعامل مع النص

ت التيارات النقدية الغربية و انتقلت هذه الأسس المستحدثة الجديدة التي هي من منتجا
إلى نقدنا المعاصر عن طريق المثاقفة النقدية، وهذا ما أدى بالنقد العربي الجديد بتياراته 
واتجاهاته المختلفة يعيش على منجزات الآخر، ويواجه نتيجة لذلك إشكالية أساسية تكمن في 

العربي والثقافة العربية؛ البحث عن هويته وتحديد مساره  الخاص به و المناسب لطبيعة النص 
ن في قبول ورفض التجديد، فريق يرحب بهذا التيار الجديد، بما فيه نتج فريقان متعارضاوهذا ما 

  .      من طرافة وفريق كشف عن ماهية هذا التجديد وبين ما فيه من التلفيق

و في خضم هذه المتناقضات تتجلى أهمية الموضوع وخطورة الطرح، إذ تشكلت  
هل تبني التيارات النقدية الجديدة هو اختلاف من أجل الاختلاف؟ : ة إشكاليات مفادهامجموع

وهل عالمية التيارات النقدية الجديدة مُبرِرْ لأن نُحمِّل نصوصنا ثقل النظريات الوافدة عليه؟ 
 وكيف حاول النقاد العرب إستخدام المصطلحات النقدية الجديدة في كتاباتهم النظرية وممارساتهم
التطبيقية؟ وهل من الممكن القول أن التيارات النقدية الجديدة من خلال تلك المقولات الجديدة 

ثم هل يمكن .. تها؟يوالإجراءات المتبعة فيها قادرة على فك ألغاز النصوص والاقتراب من قصد
ربيين لنقاد غ و تناصالقول أن الممارسات النقدية العربية ما هي إلا صدى لأفكار نقدية غربية 

  ...جدد؟

و برزت انطلاقا من جملة هذه التساؤلات وغيرها فكرة الموضوع ونمت وتبلورت          
بمحاولة معالجة هذه القضايا وذلك بالوقوف عند عتبات الثقافة الجديدة والرؤى المعاصرة من 

ي، باعتبار خلال تتبع أهم التيارات النقدية الجديدة عند الناقد السعودي عبد االله محمد الغذام
فرا من تساؤلات العقل العربي المعاصر، فأصبحت منبعا االممارسة النقدية الغذامية نالت حظا و

من المنابع التي تمد النصوص المعاصرة بالقوة، وذلك من خلال تناول مصطلحات وإيحاءات 
نقد "بـ  -تهإن صحت تسمي–جديدة وطريفة لمواكبة الحداثة؛ لهذا فهذه الدراسة النقدية تنتمي إلى 

وهي كما أحسبها دراسة جادة عميقة جريئة دقت بابا من أبواب تلك التجارب النقدية " نقاد الحداثة
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العربية من خلال قراءة قراءاتها النقدية وهنا تتجلى صعوبة الموضوع إذ يندرج فيما يطلق عليه 
جهد كبير لأنه يتغيا وهو يحتاج إلى معرفة واسعة وإلى خبرة نقدية عميقة، وإلى " نقد النقد"

الكشف عن آليات الممارسة النقدية وآثارها التي لا تنحصر في النصوص بل تمتد لتؤثر في 
ستقرائي باطلاعي لأنسب لهذا الموضوع هو المنهج الإالحاضر والمستقبل، ومن ثم كان المنهج ا

لما جمعته من  الواسع على مختلف مؤلفات الرجل ثم المنهج التحليلي الذي يقضي دراسة معمقة
مادة من أجل الوقوف على حيثيات الممارسة النقدية الغذامية، كما تجنح الدراسة إلى المنهج 
التاريخي للإفادة من معطى الاستقصاء فيه، فعرضت جميع أعماله وبينت آراء النقاد والدارسين 

لذلك، كما أنني  فيما كتب، وعمدت أحيانا إلى نقدها والتعليق عليها كلما كانت الفرصة مواتية
  .استعنت بالمنهج التاريخي في تعريف التيارات النقدية الجديدة

ويعد الخطاب النقدي الغذامي مسايرا للمتغيرات التي يعرفها حقل النقد العربي والعالمي،          
كما يعد أبرز خطاب نقدي عربي متميز وجديد في ظل إستراتيجية الاتصال بالموروث العربي 

كما أنه يعد تلخيصا لمنظومة نقدية معاصرة في مناهجها ورؤاها؛ ولعل هذه كانت أهم  وبالآخر،
الدوافع في فكرة اختياره كأنموذج نقدي، بالإضافة إلى قلة دراسات أكاديمية تخصصت في الربط 
بين التيارات النقدية الجديدة والتجربة النقدية الغذامية، إذ كان أغلب ما ألف قراءات لبعض كتبه 

  .أو مواقف انطباعية حول بعض تصوراته النقدية

ومن هذا المنطلق سأحاول من خلال تناول أهم كتابات الغذامي بالدراسة قراءة التجربة          
، امعاصر االنقدية الغذامية واكتشاف أهم التيارات النقدية الجديدة عند الغذامي، بوصفه أنموذج

إضافة قيمة لا يستهان بأهميتها في مجال النقد العربي؛ هذه الكتابات التي تعد في نظر النقاد 
ناهيك على أن الغذامي يعد أول من قام بأول تجربة نقدية عربية تصدع بانتمائها الصريح إلى 

، كما أنه يعد أول من "1985الخطيئة والتفكير في "أبجديات القراءة التفكيكية من خلال كتابه 
إرساء أسس مشروع نقدي جديد من خلال دراسته الموسومة  و حاول تبنى مفهوم النقد الثقافي،

، والذي جاء في رأي الغذامي بمثابة "2000النقد الثقافي في قراءة الأنساق الثقافية العربية "بـ 
تكفير خطيئة الانتماء إلى النقد الأدبي، ولعل هذا ما يشير إلى أن الغذامي هو أنموذج نقدي 

لا تكن ذاتك ولا غيرك بل تغير عما أنت عليه، لكي "على مبدأ عربي مناهض للنمطية بارتكازه 
تستطيع التواصل والتعايش مع غيرك بلغة الحوار والمفاوضة وثقافة المشاركة الفعالة 
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، لذا يحاول الغذامي على الدوام تغيير حركته ومساره النقدي بغية )1("والمسؤولية المتبادلة
ة الإختلاف، ولعل هذا ما أدى إلى صعوبة تصنيف الهوية الوصول إلى الكتابة المغايرة أو كتاب

الغذامية في ظل تلك التصورات والتيارات المتناقضة التي تتحقق من خلالها كينونته المستقلة 
  .ولعل هذا من بين صعوبات الموضوع

  .مقدمة وأربعة فصول وخاتمة:تصميم هيكل البحث كما يليتم من خلال هذه المعطيات       

الدارسة الأول تم تناول التيارات النقدية الجديدة بالاعتماد على الترتيب  في فصل
الكرونولوجي، ومحاولة التعريف بأهم هذه التيارات النقدية الجديدة بتقصي روادها وتواريخها 
ومبادئها وما طرأ عليها من تحولات خلال تبيئتها، وذلك بأسلوب يمتزج فيه الوصف التاريخي 

مفتاحا لمسائل كثيرة في الفصول الموالية إذا أنه  -بحق–، وكان هذا الفصل بالنقاش المعرفي
  .بسط الكلام في بعض الموضوعات

أما الفصل الثاني فيرتكز على تتبع ملامح النقد الألسني في النقد العربي من خلال 
رتكز في الأنموذج النقدي العربي عبد االله الغذامي بوصفه أهم النقاد الألسنيين، حيث آثر أن ي

النسقي الذي ينصرف إلى معاني جديدة مستترة باطن /معالجته للنصوص على منهج النقد النصي
النص، وبذلك إنتاج قراءة جديدة وإضافات أضافها الناقد إلى عالم النقد العربي انطلاقا من علاقة 

مفاهيم المثاقفة مع الآخر والتواصل مع التراث، لنلحظ قدرة الناقد وموهبته في تبييء ال
  .والمصطلحات

أما الفصلين الثالث و الرابع فيتتبعان أهم مواضيع تيار النقد الثقافي في مستواه التنظيري 
و التطبيقي، من خلال جملة من القضايا النقدية، حيث تطرق هذان الفصلان إلى تبيان هوس 

هما يكشفان عن أهم الغذامي بالانجذاب لقضايا الهامش والمضمر والاهتمام بصورة المرأة، كما أن
الإضافات النوعية الغذامية للمشروع النقدي العربي الجديد، والتي أنتجت قراءات جديدة 
وإضافات أضافها الناقد إلى عالم الأدب القديم والمعاصر من خلال كبار أعلامه، بغض النظر 

  .عما تحمله من معاني الاستهجان أو الاستحسان والمغالاة في بعض الجوانب
                                                            

، 2000بيروت، /فتوحات العولمة و مآزق الهوية، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء - حديث النهايات:  علي حرب- )1(
، 16،2005المغرب،العدد - أي نموذج تربوي؟،المدينة الجديدة الإنسانيةضمن مجلة عالم التربية، راهن العلوم .195-194ص
 .86ص
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ى البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة من بيان لأثر وانته
المثاقفة في النقد العربي ومدى التحولات الحاصلة فيه بفضل رد أطروحات التمسك الأعمى 

  .بالساكن ومحاولة التغيير والخروج عن النمطية

داول الآن في ساحة النقد و تعد هذه الدراسة بمثابة موضوع معاصر هام له علاقة بما يت
المعاصر، لذلك فهي تهدف إلى الوقوف عند عتبات الثقافة الجديدة والرؤى المعاصرة من خلال 
أنموذج الخطاب النقدي الغذامي والذي يعد خطاب نقدي جريء وعميق من خلال إثارته 

يعمل على قلب لإشكاليات كثيرة ومعاصرة تثير فينا حافز المساءلة والاختلاف لأنه خطاب نقدي 
  .الأفكار المعرفية التي اطمأن إلها العقل العربي مدة من الزمن

لعبد االله " النقد الثقافي"و" يرفالخطيئة والتك"و قد اعتمدت بالدرجة الأولى على كتابي 
لعبد االله محمد الغذامي و عبد النبي اصطيف ،كما " نقد ثقافي أم نقد أدبي" الغذامي و كتاب 
تشريح النص، المرأة واللغة، ثقافة الوهم، الكتابة "مؤلفاته النقدية الأخرى مثل  اعتمدت على أهم

  ". الخ ... ضد الكتابة، الثقافة التلفزيونية، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف 

الغذامي "لرولان بارث وكتاب " لذة النص"أما عن أهم المراجع التي اعتمدت عليها 
قراءات في مشروع الغذامي النقدي سلسلة " لحسين السماهيجي، و " والتجربة النقدية والثقافية

لـ السماعيل عبد الرحمن بن السماعيل، إضافة إلى كتب أخرى تناولت في " كتاب الرياض
دليل الناقد "لرولان بارث، و" درس السيمولوجيا"ثناياها أهم التيارات النقدية الجديدة مثل كتاب 

لبازعي، وغيرها من المؤلفات، ناهيك عن بعض البحوث لميجان الرويلي وسعد ا" الأدبي
  .والدراسات والمحاورات

ولا أنكر زخم الدراسات والبحوث التي تناولت فكر الغرامي بالنقد والمناقشة وهنا  
ازدادت صعوبة البحث؛ بحيث وجدت نفسي غارقة في هذا الخضم الهائل من الانجازات 

حتاج هذا الوضع إلى جهد الطاقة للإحاطة بكل تلك الآراء المعرفية والحوارات واللقاءات، حيث ي
معها  يوالمناقشات، ولست أزعم أنني أحطت بكل الآراء، لأنها من الكثرة بالدرجة التي يستعص

نه حاول ذلك لانقضى أجل أالمحاولة الجادة المخلصة ولو  هالإحصاء على الدارس، مهما تبلغ ب
  .لى النورو آجال لتعرف هذه الدراسة طريقها إ
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ومن ثم فإن دراسة كهذه لم تكن من الأمور الهينة، فعلى الرغم أن المؤلفات التي تبحث 
في الخطاب النقدي العربي وفي الممارسة النقدية الغذامية على كثرتها، إلا أنها تخاطب القارئ 

ى ذلك أنه أو الناقد المتخصص المتمكن ولا تخاطب الناقد المبتدئ المتلهف لمعرفة جديدة، زد عل
كلما كثر النقاش والجدل تعددت وجهات النظر واختلفت، لذا حرصت كل الحرص على اجتناب 
الغوص في هذه المناقشات والإيغال في التباينات والحوارات التي من شانها أن تضجر القارئ 

  .وتفسد عليه سلامة التلقي

ها بفضل االله عز وعلى الرغم من تلك الهواجس والصعوبات، إلا أنني استطعت تجاوز
معمر حجيج الذي أدين له بالكثير لملاحظاته : وجل ثم بفضل توجيهات الأستاذ المشرف الدكتور

المنهجية الثمينة، ولجهده المتواصل في توجيه البحث وتصحيح مساره، لذلك أتوجه إليه بأبلغ 
ض التوفيق في آيات الشكر والتقدير والعرفان، كما أتمنى أن تكون هذه الدراسة قد وفقت بع

  .إثراء المكتبة النقدية العربية ، والحمد الله
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يشكل مشهد النقد في الدراسات الأدبية الحداثية مجالا واسعا و أصبح يمثل ضرورة لا        
بمختلف تلاوينه الدلالية و الجمالية، و في الحقيقة فإن " النص الأدبي"غنى عنها لتنمية وتغذية 

 .النص يعد مشروعا خاما للفن والقراءة هي التي تكشف خفاياه الجمالية

بي أداة منهجية لقراءة وإعادة تفسير جمالية النصوص الأدبية ، إلا انه و يعد النقد الأد
ونظرا لتنامي نظريات نقدية جديدة كان لزاما على الدراسات الأدبية بين الحين والآخر مراجعة 
الطرق و المناهج المتبعة لفتح المجال لمناهج جديدة وإعادة بناء النص و تأطيره وفق منظورات 

  .أخرى مغايرة

جاءت هذه الدراسة لتحاول الكشف عن أهم التيارات النقدية الجديدة من خلال تناول و 
عبد االله "تجربة نقدية معاصرة؛ والمتمثلة في نموذج نقدي متميزٍ ألا وهو تجربة الناقد السعودي 

، و المتواصلة مع حركات النقد الحداثي، و في الحث المستمر إلى الانتقال "محمد الغرامي
ت النقدية الحداثية من الوصفية المبسطة إلى أفاق أرحب، و إلى عمق أعماق النص ، بالدراسا

ليذبح فيتم تشريحه بعد أن كان مجرد قطعة من النسوج اللغوية ، وبذلك فالنقد أو القراءة قد 
  .صارا بمثابة اختراق وإبداع

تلقي والنقد النسوي والتفكيكية و نظرية ال و السيميائيةو هكذا كانت البنيوية و الشكلانية 
الخ، من أهم التيارات النقدية الجديدة في أوروبا التي تداخلت فيما بينها حينا ، ...والنقد الثقافي 

وتقاطعت حينا آخر، و تشترك كلها في محاولتها مقاربة النص  انطلاقا مما أنجزته من مقاربات 
ر، وهذا ما يجعل منه حقلا النص يشكل منطقة من مناطق عمل الفك" وتطبيقات متنوعة فبات 

، متولد عنه بعد ذلك مفاهيم جديدة تقفز فوق عوالم النص )1("يتكشف فحصه والاشتغال فيه
  .الخ ...والخطاب و مساءلته و استنطاقه بالحفر والتنقيب و التحليل و التفكيك و التأويل

سنحاول عرض أهم التيارات النقدية الجديدة وأهم أقطابها ونظرياتها ومناهجها بالدراسة، 
التي تشير إلى أنها ذات أصول لسانية، و هذا ما دفع الكثير من النقاد إلى عد اللسانيات أمٍّا 

 فإذا كانت:"لجميع التيارات النقدية التي جاءت بعدها، من أولئك عبد السلام المسدي إذ يقول
لسانيات سوسير قد أنجبت أسلوبية بالي فإن هذه اللسانيات نفسها قد ولدت البنيوية التي احتكت 

                                                            
  .8، ص  2005، 4، ط يللنشر، المغرب يافي العربنقد النص، المرآز الثق: ـ على حرب )1(
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؛ أي أن )1("بالنقد الأدبي فأخصبا معا شعرية جاكبسون و إنشائية تودوروف و أسلوبية ريفاتير
على  المناهج النقدية متداخلة، و متوا لجة مع اللسانيات بوصفها منظومات لسانية بحتة تعتمد

  .تراكيب، و تمازج بين وحدات صرفية و صوتية و دلالية

  :  Structuralismeالتيار البنيوي - 1

إن الحديث عن البنيوية كتيار نقدي مازال يثير جدلا بين المهتمين و الدارسين، يستدعي 
ة و الإلمام، و لو بصفة جزئية، بخلفياته المعرفية و الفلسفية، فهو امتداد و تطور طبيعي للشكلاني

لقد أكد النقاد الجدد فرادة العمل الأدبي، و ):"القراءة النسقية(النقد الجديد، يقول احمد يوسف في 
ذاتيته المستقلة قبل عقد من الزمن أو يزيد من ظهور البنيوية؛ و لهذا لم تأت البنيوية بالفتح 

، و دعت إلى المبين في نظر النقد الجديد عندما هاجمت المنهج التاريخي في دراسة الأدب
قراءته قراءة داخلية، و لا فرق بين استقلالية العمل الأدبي عن صاحبه و محيطه و مفهوم البنية 

و ليس غريبا أن تلتقي البنيوية مع النقد الجديد في التمسك باستقلالية . إلا من حيث الاصطلاح
و هكذا تنظر البنيوية  ،)2("العمل الأدبي كمؤسسة أو كأعمال متميزة عما يسمى بالواقع الخارجي 

إلى العمل الأدبي على أنه نص مغلق له نظامه الداخلي الذي يكسبه وحدته، ولذلك  يحاول 
المنطق البنيوي تجريد النص من السياقات المرتبطة به  و يجعله عالما مكتفيا بذاته، و تعد 

  .الحديثة البنيوية من بين المناهج التي استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة النقدية

ولكي نتفادى ما تعرض له هذا المصطلح  من  تضخم لا يمكن السيطرة عليه بحكم تواجده 
... كالرياضيات، و الأنثروبولوجيا، و علم الفيزياء، و علم النفس و علم اللغة: في جميع الميادين

  .بنيوية، وهذا الأخير هو ما ينصب عليه اهتمامنا ، ونرى أنه من الأفضل التذكير بمفهوم ال

  : المفهـوم

و التي تشير في معناها   Structureمأخوذة من لفظ البنية  Structuralismeالبنيوية 
إطلاقها على الكل المؤلف من الظواهر المتضامنة، بحيث تكون كل ظاهرة منها " الخاص إلى

                                                            
ت، .،د3الجمهورية العربية الليبية، ط-الأسلوبية و الأسلوب، الدار العربة للكتاب،طرابلس: عبد السلام المسدي ـ )1(

  .51ص
  151، ص2007، 1القراءة النسقية سلطة البنية و وهم المحايثة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ـأحمد يوسف )2(
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 )الفرنسيبالرسم ( structureوهي مشتقة من الفعل " ، )1("تابعة للظواهر الأخرى و متعلقة بها
     ، كما تدل البنية على الهيئة)2("بناء و بنيان و هيئة و تركيب و تأليف و ترتيب"و التي تعني

تحيل إلى الدلالات  بنيو الكيفية التي يوجد الشيء عليها، كما في لسان العرب، بحيث أن مادة 
في هذه الدلالة  LAROUSSE ذاتها، ومن ثم يلتقي المعجم العربي مع المعجم الفرنسي لاروس

  .اللغوية للبنية

و إذا ما تساءلنا عن ماهية البنيوية من الناحية اللسانية نجد السوسورية تثير طريقة 
لم يستعمل << جديدة لهذا الطرح ، على الرغم من أن سوسور يعد الرائد الأول للبنيوية إلا انه 

اء إلى نهجه في البحث ، فالمفهوم التي غالبا ما تذكر كتعبير عند الانتم) البنية(هذه الكلمة 
، و اللافت أن دلالة لفظتي بناء و نظام )Système ")3الأساسي عنده هو مفهوم  النظام 

الحق أن كلتا الكلمتين :"متقاربتان، و هذا ما لاحظه تزفيتان تودوروف وأشار إليه إذ يقول
  . صطلاحية للبنيوية ، وهذا ما يجعلنا نعرج على الدلالة الا)4("مترادفتان إلى حد ما

إختلف الدارسون والنقاد في تبيان مفهوم البنيوية ، حتى البنيويون أنفسهم نجدهم  
بالوضوح إلا في المنهج الرياضي الذي كان له أثر  تحضيوردون لها تعريفات مختلفة لذلك لم 
المفهوم باسمهم المفكرين الفرنسيين أنفسهم الذين ارتبط " في النقد الأدبي البنيوي،  و رغم أن 

وكتاباتهم وتفكيرهم لا يكادون يتفقون على المقصود من البنائية وهل هي حركة فكرية أو مذهب 
  . )5("فلسفي أو منهج أو أسلوب للتفكير والبحث

وهي في معناها الواسع تشير إلى مجموعة أجزاء وإلى معمار النص و شكله الداخلي و 
بالجزئية الذرية التي تعزل العناصر " تم مقابلة البنيوية ما يحتويه من علاقات متضامنة و لذلك 

وتعتبر تجمعها مجرد تراكب وتراكم ، فالبنائية تتمثل في البحث عن العلاقات التي تعطي 

                                                            
  .118، ص1972، 1المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ج: جميل صليبا – )1(
)2( -         Larousse: dictionnaire de français, librairie paris,2004, p 405                              -   
، 1997رضوان ظاظا ، مطابع الرسالة،الكويت،:،ترالأدبيمدخل إلى مناهج النقد ):مجموعة من الكتاب(ـ تأليف )3(

  . 211ص 
القصة الرواية ]:و آخرون[تزفيتان تودوروف : هل توجد أنواع ما بعد الحداثة؟،ضمن آتاب:ـ رالف آوهين) 4(

سيد بحراوي ،دار شرقيات : خيري دومة،مراجعة :نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة، ترالمؤلف دراسات في 
  . 50، ص  1،1997للنشر،القاهرة، ط

، ص هـ 1995ط، .مدخل إلى البنائية، المرآز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، القاهرة،د:زيد أبوـأحمد )5(
  )المقدمة(
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،  كما يمكن تشبيه البنية بقطرة الماء التي )1("للعناصر المتحدة قيمة بوضعها في مجموع منتظم 
  .مختلفين هما ذرتي الهيدروجين و ذرة الأكسيجين تكتسب وجودها في اتحاد بين جزأين

 الأنثروبولوجياالاقتراب من الظواهر المعقدة في اللغات " و البنيوية في معناها الأخص 
ودراسة ما فيها من علاقات مبينة على الاختلاف والائتلاف لإدارك النسق الأصيل الذي تصنعه 

اصر الداخلية بشكل ذاتي منتظم، يقول رولان من خلال تمازج و تركيب العن )2("هذه العلاقات
تتشعب البنية، تتكاثر، تكتشف ذاتها، و تنضبط حينئذ لا ينفك المستوى أن يكون :"بارث

إعطاء ) البنيوية(، وبتعبير مختصر على لسان جان بياجيه الذي ارتأى في كتابه )3("منتظما
لا يحتاج هذا النسق لأي : ة ، وثانيانسقا من التحولات الخارجي: تعريف للبنية باعتبارها أولا

عنصر خارجي فهو يتطور ويتوسع من الداخل معتمدا على التنظيم الذاتي ، فيلخص لنا جان 
  .)4("الكلية والتحولات والضبط الذاتي" بياجيه تعريف البنية في خصائص ثلاث هي 

تجمع خاص  نقابة المهندسين بما أنها: ولتوضيح ذلك نورد مثالا على ما سبق مثلا  
تنوع لا يعرف الفوارق ...) إناث ، ذكور، شيوخ(لأشخاص فهي تمثل بنية يتنوع الأفراد بداخلها 

الطبقية لكنها لا تسمح بدخول من لم يعمل مؤهلا معينا كما يوجد داخل هذه البنية قوانين تطبق 
  . البنيوي  على عناصرها يوجد بين هذه العناصر صفات وعلاقات مشتركة يركز عليها  الناقد

  :أسس ومبادئ/المنهج البنيوي ، روافد وأصول

الجذور البنيوية تضرب بعيدا في القدم منذ أرسطو والجاحظ " مما لا شك فيه أن 
، و عرف بها فوكو ولاكان ...هيغل وماركس  والعسكري والجرجاني و قدامة ، وابن طبا طبا و

                                                            
مؤتمر النقد (تداخل الأنواع الأدبية : اللسانيات في النقد الأدبي، ضمن آتاب تداخل: ـ محمد إقبال حسين الندوي 1

  .225، ص2،2009نبيل حداد،جامعة اليرموك، عالم الكتب الحديث للنشر، الأردن، مج :إشراف وتحرير)12الدولي
 . 92ـ المرجع نفسه، ص  2
، 1988، 1باريس، ط/عويدات للنشر، بيروتأنطوان ابو زيد، دار :النقد البنيوي للحكاية، تر: ـ رولان بارث 3

 .146ص
، 1985، 4باريس، ط/بشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت/ عارف منيمنه:ترالبنيوية ، : ـ جان بياجيه 4

  .8ص
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 الفلسفةبمناهج ال، ومن ثم ارتبط التيار البنيوي في نشأته كما في باقي 1"والتوسير وجان بياجيه 
  .واللسانيات، وعلم النفس، و الفينومولوجيا وغيرها

و من الجدير بالذكر أن الفكرة التي أقرها عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز المتعلقة 
لفظة تكتسب تفردها من خلال السياق بالنظم لا تختلف في شيء عن مفهوم البنيوية، إذ يرى أن ال

أن تضع كلامك الوضع :"التركيبي الذي ينتظمها ، يقول عبد القاهر الجرجاني في تعريفه للنظم هو
الذي يقتضيه علم النحو، و تعمل على قوانينه و أصوله، و تعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 

، ومن خلال تحديده لمفهوم النظم )2("عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها 
نه توخ لمعاني النحو يقوم بإعلاء مفهوم النسق ، من هنا فما يمكن تأكيده هو انه لا فرق بين أعلى 

اللغة كنظام هي التي تتحكم في تحديد علاقة "نظم الجرجاني و نظام دوسوسور الذي يهتم بـ
ة كنظام هي مجموعة القواعد و القوانين الملفوظات و مواقعها حتى يتم إدراكها، و لهذا فاللغ

في جملة ما من موقعها المكاني الذي تحتله أفقيا في )الإشارة(لهذا يتحدد معنى الكلمة(...)المحدودة
؛ و من ثم فالنظم  )3("الجملة و علاقاتها بما قبلها و ما بعدها و كذلك من السمات العمودية للكلمة 

قد أصبحت اللغويات منذ سوسير مجالا ضيقا :"يقول تودوروف  و النظام كلاهما له مفهوم البنية،
أكثر فأكثر، مجالا يمكن أن نسميه النحو؛ و هو شفرة شديدة التجريد تتولد عنها الجمل، و الأدب 

  .)4("نمط من الخطاب و ليس اللغة 

و لا يخفى أن الفلسفة الغربية قد شهدت على مدى قرون جدلا صاخبا فيما يخص مشكلة 
يقة أو مصدر المعرفة الإنسانية وانقسم الفلاسفة إلى فريقين؛ فتولد عن هذا الجدل ثنائية الحق

ظهور ثنائية  جديدة لم " فلسفية هي ثنائية الخارج والداخل ، ومن ثم فرحلة الشك هذه أدت إلى 
عالم أي بقول وجود (...)ن ما هو فيزيقي وما هو ميتا فيزيقيييعرفها الإنسان في عصور التوحيد ب

خارجي هو مصدر المعرفة ، وعالم داخلي يحتوي هو فقط على النموذج أو النماذج العليا 
                                                            

مؤتمر النقد (تداخل الأنواع الأدبية، : تداخل اللسانيات في النقد الأدبي، ضمن آتاب: ـ محمد إقبال حسين الندوي 1
  .222، ص )12الدولي 

 .70، 2،2001السيد محمد رشيد رضا،دار المعرفة، بيروت،ط:دلائل الإعجاز،تعليق: عبد القاهر الجرجاني- 2
، 3،2003بيروت، ط/ دليل الناقد الأدبي المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء:ميجان الرويلي، سعد البازعي -3

  .69ص
] و آخرون[تزفيتان تودوروف : لبنيوية في نظرية القص،ضمن آتابإسهامات المدرستين الشكلية و ا:روبرت شولز4‐
  . 155القصة الرواية المؤلف،  ص: 
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، ومما لا ريب فيه ، أن مبدأ هذه الثنائية ما هو إلا صورة إلى تكثير كلمة )1("للمعرفة الإنسانية
  .التوحيد

ساس الفكري ولذلك تعد الفلسفة الوصفية لدى كانط التي لا تؤمن إلا بالظواهر الحسية الأ
كبنيةـ منعزلة عما يسيطر بها، ومن أهم النظريات  ـ والعقدي عند البنيوية، فهي تؤمن بالظاهرة

الفلسفية التي تعد رافدا من الروافد ، النظرية الغشطالتية التي مفادها أن بنية الشيء المدرك تقوم 
النفس الغشطالتي أمد البنيوية ،و بذلك فعلم )2("إدراك الكل المتقدم على إدراك أجزائه" على مبدأ 

بمقولة تعد من أهم مقولات المنهج البنيوي و لهذا فالبنيوية مدينة للغشطالتيين، كما أن هذا المنهج 
  .20ظهر كردة فعل على الوضع الذري الذي ساد العالم الغربي في بداية القرن 

بداية الأمر في علم  و تبلورت البنيوية في ميدان البحث العلمي والنقد الأدبي فظهرت في
لذلك أصبحت الألسنية أهم  ؛عندما طبقها في دراسة اللغة" فرديناند دي سوسير" اللغة عند 

استمدت منه البنيوية ، ولعلها أهم المصادر وعلى الخصوص السنية فرديناند دي " مصدر 
لاستقلال  الذي يعد أب الألسنية كلها قد خرجت من ألسنيته ، فقد مهد) 1913ـ  1857(سوسير 

عنده هي نتاج ) فاللغة(النص الأدبي بوصفه نظاما لغويا خاصا ، وفرق بين اللغة و الكلام ، 
، أمـا  )3(" بالقدرة الذاتية للمتكلم(...) فهو حدث فردي متصل) الكلام(المجتمع للملكة الكلامية، أما 

غوي البنيوي هي التي أقامها دي الثنائية الثانية التي كان لها الأهمية في تحديد معالم الفكر الل" 
  :سوسير للتميز بين محورين 

دراسة الظواهر في مسارها وصيرورتها في الزمن و تحولاتها ] أي[تاريخي تطوري  .1
فاللغة شبيهة بلعبة الشطرنج فوضع الأحجار متغير غير ثابت، وكذلك اللغة تختلف في كل فترة (

 ).وضعا جديدا زمنية عن الفترة الزمنية السابقة لأنها تأخذ

ومحور تزامني وصفي يعنى بتحليل نظام الظواهر في لحظة زمنية معينة بغض  .2
 ة ــ، ما يعني دراسة الكلمة في اللحظة الراهن)4("النظر عن تاريخها السابق وتطورها اللاحق 

                                                            
محاضرات في مناهج النقد المعاصر، دراسة في الأصول و الملامح و الإشكالات النظرية و : ـ بشير تاوريريت 1

  .15، ص 2006، 1الجزائر، ط-التطبيقية،دار الفجر للنشر، قسنطينة
  . 179، ص  1985الفلسفة ، دار المعهد للنشر ، الجزائر ، : د يعقوبي ـ محم 2
 .222تداخل الأنواع الأدبية ، ص : تداخل اللسانيات في النقد الأدبي، ضمن آتاب: ـ محمد إقبال حسين الندوي 3
  .82، ص 1996ط، .مصر، د-مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة: ـ صلاح فضل 4
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 ، ويمكن أن تكون هذه الدراسة طريقا لدراسة قيمة العمل الأدبي من خلال نفسه لا من خلال      
 ".موت المؤلف"السياق التاريخي له، وربما كانت هذه الإضافة تمهيدا لما سمى فيما بعد بـ 

(...)                  التمييز بين علم اللغة الداخلي" وكذلك من الثنائيات التي أبرزها دي سوسير 

أما علم اللغة الخارجية المتصلة بالحقائق اللغوية، ) (...المرتبط بالعلاقات والظروف  و الخارجي
 .1"بالقوانين المنبثقة من اللغة ذاتها  الداخلي فمرتبط

بالتيارات النقدية السائدة في ) فرديناند سوسور(وبذلك  التقت آراء العالم السويسري 
أوروبا ليبرز تيار الفكر البنيوي في الدرس النقدي المعاصر والحديث ، ومن بين تلك الحركات 

نشأت البنيوية في فرنسا في منتصف " أوروبا مدرسة الشكلانيين الروس حيث النقدية السائدة في 
ظهرت في روسيا ) الشكليين الروس(أعمال ) تودوروف(عندما ترجم  20الستينات من القرن 

، ودعت إلى الاهتمام بالعلاقات الداخلية للنص الأدبي ، واعتبرت  1930ـ  1915بين عامي 
بعيدة عن كثير " لذلك يمكن القول أن حركة الشكلانيين الروس لم تكن ، و )2("الأدب نظاما ألسنيا 

من الأفكار الأساسية التي طرحتها مدرسة النقد الجديد في كل الأحوال و على رأسها فكرة 
  .)3("استقلال العمل الأدبي و هي تعد الرافد الثاني لظهور المدرسة البنائية

حلقة موسكو اللغوية : عائمها بواسطة جماعتينو لقد كانت الدراسات الشكلية قد رسخت د 
انبثقت حركة الشكلانيين الروس من التلاحم بين حلقة موسكو اللسانية و "و جماعة أبوياز؛ حيث 

التي كانت متعاطفة مع الحركة  opoiazأوبوياز : جمعية دراسة اللغة الشعرية المعروفة بـ
من ابرز اللسانيين المعاصرين أمثال ] يةأعلام الحركة الشكل[و كان أعلامها *.المستقبلية
  .)4("جاكبسون 

                                                            
 .82المرجع السابق، ص ـ  1
مؤتمر النقد ( الأدبية الأنواعتداخل : تداخل اللسانيات في النقد الأدبي، ضمن آتاب: محمد إقبال حسين الندوي  -2

 . 221، ص ) 12الدولي 
 ط،.د مصر،-نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي، المكتب المصري للنشر، القاهرة: ـ عبد الناصر حسن محمد 3

  .24ص
نزعة أدبية و فنية لاحت في الأفق أول مرة في إيطاليا تزعمها فيلبو مارتيني و من معالمها إعلانها = المستقبلية - * 

الثورة على الماضي و أساليبه الفنية؛ حيث دعت إلى ابداع موضوعات و طرائق فنية و ادبية تساير عصر الالة و 
  )91القراءة النسقية، ص: ينظر أحمد يوسف(برموز آيميائية السرعة بالتخلي عن النظام المنطقي للجملة و استبداله

  .92-91القراءة النسقية،ص: ـ احمد يوسف 4
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ويعد العالم اللغوي رومان جاكبسون من أهم الشخصيات الروسية التي أثرت تأثيرا كبيرا 
في بلورة كثير من الأفكار المرتبطة بالبنيوية اللغوية؛ حيث ركز جاكبسون في التنظير للشعرية 

إن استهداف الرسالة :" ا و يعبر جاكبسون عن ذلك بقولهعلى دراسة الرسالة الأدبية في حد ذاته
، )1("بوصفها رسالة و التركيز على الرسالة لحسابها الخاص هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة

أي إثبات أدبية النص الأدبي بالتركيز على العناصر الداخلية للرسالة الأدبية، ويكاد يجمع النقاد 
سون البنيوي مع ليفي شتراوس لسونيت القطط لبودلير هي والدارسون على أن تحليل جاكب

اللحظة الكاشفة التي يمكن أن تعد بمثابة الإعلان عن مولد المنهج البنيوي في النقد العالمي 
  .الحديث

] حيث أن[من أبرز مظاهر التلاقي بين الاتجاهات المعرفية "فكانت هذه اللحظة الكاشفة 
في مقدمتهم ليفي شتراوس قد أدرك بفطنته أن المنهج التاريخي  االأنثروبولوجيعلماء الإنسان أو 

لا يسفر عن نتائج يقينية مقنعة وان النموذج اللغوي يمكن (...)و التحليلي لدراسة البنى الاجتماعية 
من التحليل التاريخي، وقد التقى مع جاكبسون في هذه  أن يكون أكثر عونا و أشد خصوبة 

  .2"الاثنين فكتبا معا تحليلا بنيويا لسونيت القطط لبودليرالأفكار ثم تضافرت جهود 

 للأنثروبولوجياالمشاكلة " و كان جهد جاك لاكان من بين تلك الجهود والتيارات الفاعلة 
في التحليل النفسي البنيوي وفي المزج بين عمليات التداعي البنيوي في الوعي و  (...)ولعلم اللغة 
ذلك لأن طبيعة  )..(. فيما يتصل بالنقد الأدبي كان لهذا الاستقطاب ما يبرره، لكن )(... البنية اللغوية

كانت في اللغة، فالأدب لا يتكون من أفكار ولا مشاعر  المادة المكونة للأدب في التحليل النقدي
اللغة لا من منطق ما وراء اللغة من فكر ق يبدأ من منط..) (.ولا آراء وإنما جسد لغوي

،  و لعل موطن الجدة في )3("فتأسست على هذا الاعتبار البنيوية في النقد الأدبي ) (...وميتافيزيقا
العمل الأدبي تعبير :"محاولة لاكان هي تقريب العلاقة بين فرويد و بين سوسير، يقو لجاك لاكان

عن رؤية للعالم، و عن طريقة للنظر و الإحساس يكون ملموس مشتمل على كائنات و أشياء، و 
إلا أنه من الممكن أن ). العالم(نسان يعثر على شكل ملائم ليخلق و يعبر عن هذا الكونالكاتب إ

                                                            
، 1988، الدر البيضاء، 1محمد الوالي و آخرون، دار توبقال، ط: ترجمةقضايا الشعرية، : ـ رومان جاآبسون 1

  . 31ص
  .85مناهج النقد المعاصر، ص : ـ صلاح فضل 2
  .86ص ـ المرجع نفسه ،  3
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يحدث تفاوت كبير أو صغير، بين النوايا الواعية أو الأفكار الفلسفية و الأدبية و السياسية للكاتب، 
ا الواعية و بين الطريقة التي يرى بها و يحس العالم الذي يخلقه، في هذه الحالة كل انتصار للنواي

  )1("سيكون مميتا للعمل الأدبي

الذي ظهر في " ، وو يعد  النقد الجديد من أهم المصادر التي استمدت منها البنيوية مبادئها
في أمريكا ، فقد رأى أعلامه أن الشعر هو نوع من الرياضيات  20أربعينات وخمسينات القرن 

نه لا حاجة فيه للمضمون وإنما أ، و] رياضيأي أن الشاعر كما العامل ال)  [ عزرا باوند(الفنية 
أي رفض ما يسمى موضوع الشعر وطالب بالتركيز على ) [هيوم(المهم هو القالب الشعري 

) جون كروم رانسوم(نه لا هدف للشعر سوى الشعر ذاته أ، و] الشكلأي [القالب الشعري 
، والملاحظ  مما )2(]"ذاته حق الدراسة لأنه شعر قبل أي شيء ، أي الاهتمام بالنصتفالشعر يس[

فقد أكد "سبق أن الناقد في هذه المدرسة يبدأ بالنص وينتهي به وكذلك الناقد البنيوي، و من ثم 
النقاد الجدد فرادة العمل الأدبي ، و ذاتيته المستقلة قبل عقد من الزمن أو يزيد من ظهور 

لنقد الجديد عندما هاجمت المنهج التاريخي البنيوية؛ و لهذا لم تأتي البنيوية بالفتح المبين في نظر ا
في دراسة الأدب و دعت إلى قراءته قراءة داخلية، و لا فرق بين استقلالية العمل الأدبي عن 

، فالعمل الأدبي عندهم جميعا وجود خاص له منطقه و له (...)صاحبه و محيطه و مفهوم البنية
ية اللغة العادية بإسقاط غرض الإبلاغ من نظامه، أو بعبارة أخرى له بنيته التي تتميز عن بن

  )3("حساب الكاتب

صل و هناك فرق لا بد من ذكره ما بين المنهج الشكلاني والمنهج البنيوي ، فالشكلانية تف
ن الشكل هو القابل للفهم ، أما المضمون لا يتعدى أن يكون بقايا تماما بين الشكل والمضمون ، لأ

ترفض هذه الثنائية لان المضمون يكتسب واقعه من البنية ، والشكل هذا الشكل، أما البنيوية فهي 
  .ليس سوى تشكيل لهذه البنية نقد

  

                                                            
محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العربية، :البنيوية التكوينية و النقد الأدبي، تر]:و آخرون[ـ لوسيان غولدمان  1

  17،ص1986، 2لبنان،ط
 .221تداخل الأنواع  الأدبية، ص : تداخل اللسانيات في النقد الأدبي، ضمن آتاب: ـ محمد إقبال حسين الندوي 2
 .151قية، صالقراءة النس: ـ احمد يوسف 3
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  :نقد التيار البنيوي

قد لاقت البنيوية معارضة شديدة ، فمن بين الدعاة إليها الذين تنكروا لها بل عجلوا هدمها 
يضاف إلى هؤلاء النقاد جوليا  ..)(.آنية ميتافيزيقية  (...)جاك دريدا الذي هاجم ما فيها من " 

، ولعل من أهم الانتقادات التي )1("ل كال التي دعت إلى سيميائية جديدة اكريستيفا و مجموعة ت
إلى موت الإنسان، هذا الأخير الذي لم  الا إنسانية لأنها تدعو فها بفلسفةوص"هيأثارتها البنيوية 
لى النظر في إبي، و هذا ما يؤدي على صفحة غلاف عمله الأد امشطوب ايعد  سوى اسم

المقاربة البنيوية بأنها نقد يغلب عليه طابع الادعاء و إسقاط الأسماء، و في كثير من الحالات "
  . )2("يتحول إلى لعبة ساذجة

عيب على " نقدا للبنيوية بالقول " مناهج النقد المعاصر"ويوجه صلاح فضل في كتابه 
  .3"الأعمال الأدبية عن جذورها وقتلها البنيوية أنها تهدف إلى خلع 

الذي أطلقه البنيويون شعارا ، فهو من )موت المؤلف(و يشير في هذا الطرح إلى مقولة 
د للتيارات النفسية والاجتماعية ح" بين تلك الإجراءات الموقوتة التي سعوا من خلالها إلى وضع 

من شأن النص ورموزه  يوية تعليالبن"  ، وبصيغة موجزة ليس إلا 4"في دراسة الأدب ونقده
، و لهذا يمكن القول أن البنيوية ، )وعي القارئ/ وعي المؤلف (، 5"وتقلل من أثر الذات والوعي

تحاول تجديد نظرية الأدب، مستغلة التقدم العلمي فتذهب إلى أن الأدب لا باعث له ، ويمكن 
  :تلخيص المآخذ التي أخذت على البنيوية فيما يلي

  .صورة أخرى للنقد الجديد لأنها لم تأتي بالجديدالبنيوية  .1
 .البنيوية تجرد الأدب ونقده من الصفات الإنسانية بإقصائها المتعمد للمؤلف .2

البنيوية تهمل المعنى و تهتم بالنظم بوصفه المحور الأفقي على حساب المحور  .3
 .العمودي

                                                            
 .83محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر ، ص : ـ بشير تاوريريت 1
  .523القراءة النسقية، ص: ـ احمد يوسف 2
  .95مناهج النقد المعاصر، ص : ـ صلاح فضل  3
  .95ـ المرجع نفسه ، ص 4
 2الأردن، ط-رة للنشر، عمانالنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسي:إبراهيم محمود خليلـ  5
  .102، ص 2007،
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النموذج اللغوي فقط بسبب من خلال  -أحيانا–عجز المنهج عن تفسير الأعمال الأدبية  .4
 .)...التاريخ، المؤلف(للنص  استغنائه عن الجوانب الخارجية

ولتلافى هذا النقص و سداد هذه الثغرة؛ حاول بعض النقاد من بينهم الناقد الروماني 
لوسيان غولدمان اختراع بنيوية لا تقصي التاريخ ولا تهمل البعد الاجتماعي للنص الأدبي ، 

 .البنيوية والاجتماعية بالمزاوجة بين 

الكثير من الشعر "و قد أحس الدارسون و النقاد أن الاعتماد على البنيوية سيؤدي إلى أن 
سوف يتحطم بين أيدي هؤلاء النقاد؛ بحيث أنهم في النهاية سيضطرون أن يجدوا مخرجا آخر 

وفي مقدمة هؤلاء و هذا ما حدث بالفعل حيث  تخلى عنها أكثر روادها  )1("غير مخرج البنيوية 
نعلم :"لوجيا؛ الذي أنكر مفهوم العلمية البنيوية فيقول في درس السيميوثجاك دريدا و رولان بار
إنما هو فضاء متعدد الأبعاد،  )(...عن رصف كلمات تولد معنى وحيدا الآن أن النص لا ينشأ

: تتمازج فيه كتابات متعددة و تتعارض، من غير أن يكون فيها ما هو أكثر من غيره أصالة
   .)2("النص نسيج من الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متعددة

  :Sémiologie التيار السيميائي 

بفضل رات النقدية عرف النقد العربي الحديث والمعاصر مجموعة من المناهج والتيا
 السيميائي الذي يعد من بين تيار النقدالمثاقفة والترجمة والاحتكاك مع الغرب، والتي من بينها 

المناهج التي استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة النقدية الحديثة لسنوات طوال حيث أصبح 
من نجاعة  ا أنتجه؛ لمالكثير من الدارسين والباحثينخصوصا عند منهجا يصعب الاستغناء عنه 

  .تحليلية وكفاءة تشريحية في شتى المعارف الإنسانية 

علم السيمياء شأنه شأن الأنشطة النقدية المعاصرة ببيئة الفكر المعاصر، فهو في "و يرتبط 
 النقد الجديدلى حد بعيد نشاط إيشبه  معالجتها شكلانياتركيزه على حياة العلامات في النص، و 

، فما معنى علم )3("في اعتباره النص كيانا مغلقا على نفسه لا يحيل خارج ذاته
                                                            

  .84ت، ص.ط، د.أسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب، الدار العربية للكتاب، د: ـ جهاد فاضل 1
عبد الفتاح كليطو، دار توبقال للنشر، : عبد السلام بن عبد العالي،تقديم:درس السيميولوجيا، تر: رولان بارثـ  2

  .85، ص1993، 3المغرب، ط
  .185دليل الناقد الادبي،ص: ـ ميجان الرويلي و سعد البازعي  3



www.manaraa.com

  تعريف التيارات النقدية الجديدة                                                          لأول االفصل 

 

20 
 

لى أي مدى حقق البحث السيميائي نجاعته إالسيميولوجيا ؟ وما مرتكزاتها المنهجية ؟ و/السيمياء
  ...وفعاليته في مقاربة النصوص وتحليلها ؟

  :Sémiologie / السيميائيةمعنى  

بمعنى  ،" Séméionمن المصدر الإغريقي "و سيميوطيقاأشتقت كلمة سيميولوجيا أ
سيميائية على أنها ذلك العلم الذي يعنى بدراسة  ، وتجمع عدة كتابات ومعاجم لغوية و)العلامة(

يعود  sémiotiqueتؤكد معظم الدراسات اللغوية أن الأصل اللغوي لمصطلح "العلامات، حيث
الذي يعني  Sémionمن الأصل اليوناني -ر توسانكما يؤكد برنا -إلى العصر اليوناني،فهو آت

تعني العلم، فالسيميولوجيا هي  logos الذي يعني خطاب و بامتداد أكبر كلمة logosعلامة و 
، وبهذا عرفها دي سوسير الذي أشار إلى أن السيميولوجيا تستعمل للدلالة على )1("علم العلامات

أهم محاولة "سوسير  المرور، ولذلك تعد محاولة دينظام من العلامات غير اللغوية ، كإشارات 
الذي ستكون مهمته دراسة حياة العلامات  فهو من بشر بهذا العلم الجديد،..)(.لتعريف هذا العلم

داخل الحياة الاجتماعية، يقول إن اللغة نسق من العلامات التي تعبر عن الأفكار، و إنها لتقارن 
و إننا لنستطيع أن نتصور علما يدرس حياة (...)و البكم بهذا مع الكتابة و مع أبجدية الصم

وقد  شاع استخدام السيميائية  ،)2("العلامات في قلب الحياة الاجتماعية،و إنه العلاماتية
Sémiologie    نظام من " باعتبارها علما للإشارات بعد أن أصبحت اللغة في نظر دي سوسور

و مصطلح  سيميولوجيا أو  ،3"أفكارهم ومآربهم العلامات يستخدمها الناس في التعبير عن 
Sémiologie  اللغة نظام "  :قوله بالفرنسية وضع انطلاقا من تسمية دوسوسير التي جاءت في

ونستطيع إذن أن نتصور علما يدرس حياة العلامات داخل الحياة ..)(.للعلامات يعبر عن الأفكار
لممارسة السيميولوجية لكونها لالاتصالي  يتجلى المنحى،وهنا 4"ندعوه بالسيميولوجيا(...)الاجتماعية

تولي اهتماما بالذات الواعية التي لا تدرك الدال لأنه اعتباطي لا معنى له بل تدرك العلاقة 
  .  القائمة بين الدال و المدلول

                                                            
 . 12-11، ص2010، 1معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط: ـ فيصل الأحمر 1
  .16ـ المرجع نفسه، ص 2
 .105النقد الادبي الحديث ، ص : ـ ـ ابراهيم خليل 3
 p33،1986 ،Saussure.f.de,cours de linguistique generale, bibliotheque scientifique, payot,paris ـ 4
نظرية الأدب في النقدين الجمالي و البنيوي في الوطن العربي نظرية الخلق اللغوي، : نقلا عن آتاب شايف عكاشة (

   ) 11، ص 1994، 3ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج
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ولا ريب في أن قضية المصطلح من القضايا الشائكة التي تطرح في ميدان السيميائيات 
اخل المصطلحات وتشعبها من أهم الإشكالات النظرية التي يصطدم بها الدرس حيث يعد تد

  .السيميائي ، وأن أية محاولة للتعرف لا بد لها أن تصطدم بتعدد وجهات النظر

  :المرجعيات والمنابت

المنهجية إلا مع بداية القرن العشرين ، وتعد نشأتها مزدوجة ، نشأة لم تظهر ملامحها 
استمدت السيميولوجيا،هذا العلم الذي يمكن أن نحدده رسميا بأنه "أوروبية مع دي سوسير حيث 

، ونشأة أمريكية مع تشارلز سندرس )1("علم الدلائل، استمدت مفاهيمها الإجرائية من اللسانيات
علم جديد، و هي مرتبطة أساسا بـسوسير، و كذلك بـبورس  -يائيةأي السيم–فهي "بيرس، 

، من خلال مفاهيم ثلاثة تعد الركيزة الأساسية التي انبنت عليها سيميائية )2("الذي نظر إليها مبكرا
؛ "الممثل، الموضوع، و المؤول"بيرس و التي تتلخص في التصور الثلاثي للعلامة و المتمثل في 

هو الأولاني الذي ]و هو الإشارة إلى شيء احتمالا[العلامة أو الممثل  و يعرفهم بيرس كون"
الذي يسمى الموضوع، و الممثل يحدد الثالثاني ] هو الشيء المجسد واقعا[ينوب عن الثانياني 
و هذه هي العلاقة الثلاثية  ].حيث يتم إدراك الشيء وفق قانون عام[الذي يدعى المؤول

  :اليو يمثلها كالت (...)الأصلية

  

  

  .)3("هذا الخط المتقطع يشير إلى عدم مباشرية العلاقة بين الماثول و الموضوع

و عليه  يجب أن يكون المرسل و المرسل إليه على معرفة سابقة بهذا الموضوع حتى تتم 
عملية الحوار، و الموضوع المباشر هو الشيء الماثل أمام أعيننا و له ثلاث علامات 

هذه العلامات الثلاث وقعت تحت معالجة بنيوية محضة، و (...)، و الرمزالأيقونة، و الدليل"هي
فالعلاقة بين الدال والمدلول تحت مفهوم العلامة الأيقونة . بهذا ارتبطت بالطرح البنيوي مباشرة

                                                            
  ..20درس السيميولوجيا، ص:ـ رولان بارث  1
 .17معجم السيميائيات، ص: ـ فيصل الأحمر 2
  .53ـ المرجع نفسه، ص 3

مؤول

  موضوع -----------------------------------------------------  ماثول
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أما مع . هي علاقة مشابهة، إذ الدال يشبه المدلول و يستطيع المحلل أن يدرك هذه العلاقة مباشرة
، فالعلاقة علاقة سبب و نتيجة، و هي علاقة واقعية فعلية كما في علاقة الدخان indexالدليل
 (...)علامة عشوائية عرفية كما هي حال الدال عند سوسور symboleو بقي الرمز . بالنار

بما أنها تقتضي استجابة سببية مباشرة، لكنها  indexفإشارة المرور من الناحية المعرفية هي دليل
بما أن اللون الأحمر أو الأخضر ليس له علاقة  symboleه تؤدي وظيفة الرمزفي الوقت نفس

  )1("واقعية حقيقية بالمدلول الذي يفضي إليه 

والذي قال في هذا الصدد أن المنطق في  (...)سيميوطيقا " و يطلق بيرس على هذا العلم اسم
       )2(" و هو مذهب شبه ضروري أو شكلي للعلامات،  (...)معناه العام ليس إلا كلمة سيميو طيقا

  .؛ أي انه علم يهتم بوظيفة الدلالات

إلا أننا نشير إلى أن محاولة  رصد تاريخ هذا العلم ليس بالأمر الهين ، لأنها تضرب 
       ابجذورها في أغوار الماضي السحيق ، لم تنشا مع بيرس و سوسير ، بل تعود بواكيره

اليوناني القديم مع أفلاطون وأرسطو اللذين أبديا اهتماما بنظرية المعنى ، وكذلك إلى الفكر  "إلى 
وقد .. .الرواقيين اللذين وضعوا نظرية شاملة لهذا العلم بتميزهم بين الدال والمدلول والشيء

  .3"أولى المناطقة والأصوليون والبلاغيون والمفسرون وغيرهم عناية كبرى بكل الأنساق الدالة

لاصة القول فإن الدارسين يجمعون على أن علم السيمياء أو السيميولوجيا تمت ولادته وخ
  " .بيرس.س.ش"والعالم الأمريكي " دي سوسير"الحقيقية على يد العالم اللغوي 

  :مبادؤها/موضوعها 

السيميائية أو السيميولوجيا، هي لعبة الهدم والبناء تبحث عن المعنى من خلال بنية 
غة الشكل والبني الدالة ، ولا يهمها من قال النص ، بل ما يهمها كيف قال النص ما الاختلاف ول

إن القدرة الثالثة التي "قاله، أي شكله،  و هذا ما عبر عنه رولان بارث في درس السيميولوجيا
ينطوي عليها الأدب هي قدرته السيميولوجية، قدرته على أن يلعب لعبة الدلائل بدل أن 

                                                            
  .181دليل الناقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي و سعد البازعي - 1
  .11نظرية الأدب في النقدين الجمالي و البنيوي في الوطن العربي ، ص : ـ شايف عكاشة  2
 .10المعاصر ، ص محاضرات في مناهج النقد الأدبي : ـ بشير تاوريريت 3
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هي بذلك تهدف إلى إعادة بناء النص من جديد من خلال تفكيكه ثم تركيبه، ولذلك ؛ و)1("يقوضها
فهو منهج محايد لأنه يركز على داخل النص بهدف بيان شبكة العلاقات القائمة بين عناصر الدال 
من كلمات وعبارات ، أي إدراك المعنى من خلال نظام من العلاقات ، وهذا يعني أن مهمة 

ولات ، لالشكل أو الدوال لمساءلة المضامين أو المد" قي هو انطلاقه من الباحث السيميوطي
ومن ثم فإن لهذا   ، 2"مساءلة تقوم أساسا على البحث المستمر فيما تخفيه الدوال من إيحاءات 

شكلا، لذلك فمهمة الباحث السيميائي لا تتلخص في البحث عن / المضمون ، دوالا/المدلول
الدال بقدر ما تتلخص في  الكيفية التي قيل بها هذا /يتضمنها الشكل المدلولات التي/المعاني

  .المدلول /المضمون

تنحصر غاية السيميائيات في تأويل اللغة وأنظمة العلامات الأخرى غير " ومن هنا
وناته الجوهرية ناللفظية، بالتركيز على وحدات الخطاب الدالة الكبرى سعيها إلى ادارك مك

اقات يسب، فالدراسة السيميائية تقوم بربط الظواهر والنصوص 3"لمضمروتصيد الاختلاف وا
تتمكن من رصد بنية الدلالات الكاملة تمهيدا إلى  استخلاص العلاقات التي " التلقي والثقافة حتى 
لمعرفة النظام الكامن وراء النص الأدبي، ومن هنا يمكن فهم التشديد ... تربط هذه العناصر 

اق النصوص الثقافي الذي تتوخاه السيميائية، إذ تعده قناة اتصال مهمة في فهم النصوص يعلى س
علم " ، ولعل هذا ما أشار إليه دي سوسير عند ما تنبأ بتأسيس 4" و ادارك مفاهيمها ومرجعياتها

، ومنه تبلورت السيميائيات 5"يدرس حياة الدلائل في صلب الحياة الاجتماعية ، علم الدلالات 
  .معاصرةال

  :مآخذ التيار السيميائي

لم تسلم السيميائيات من عيوب ومأخذ ، شانها في ذلك شان سائر المناهج النقدية ، على 
، ومن المآخذ المسجلة على هذا " علم العلوم"الرغم أن المتحمسين لها ينظرون إليها باعتبارها 

المنهج انه غير مستقل بذاته، فالسيميائيات متوقفة في وجودها على عدة علوم، وخاصة  تبعيتها 

                                                            
  .20درس السيميولوجيا، ص: ـ رولان بارث 1
 . 109محاضرات في مناهج النقد الادبي المعاصر ،ص: ـ بشير تاوريريت 2
  .235تداخل الأنواع الأدبية ، ص : تداخل اللسانيات في النقد الأدبي، ضمن آتاب: ـ محمد إقبال حسين الندوي 3
  .236ـ المرجع نفسه ، ص  4
 .233المرجع نفسه ، ص ـ  5
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نهج البنيوي خاصة أنها كثيرا ما مو بالتالي تقترب الدراسات السيميائية جدا من ال"لسانيات؛ ل
توظف المفردات السوسيرية مثل العلامة و اللغة النظام و اللغة الأداء؛ بل إن روبرت سكولز 
يذهب إلى أن علم السيمياء لم يعد دراسة العلامات بقدر ما هو دراسة الشفرات؛ أي دراسة 

نظمة التي تساعد المخلوق الإنساني على إدراك الأحداث و الكينونات بوصفها علامات تحمل الأ
  .)1("معنى

ومما يؤخذ على هذا التيار النقدي هو اعتناؤه بسيمياء العنوان، الذي يعد تجمع مكثف 
ي جريد العمل القصصتالعتبة التي تفيض إلى البهو إغراقه في " لدلالات النص وباعتباره كذلك 

فيهمل بذلك الذوق الأدبي ويقصي عن الممارسة النقدية (...) أو الروائي إلى مجموعة من العوامل
  .)2(" ما فيها من تلمس لأوضاع أخرى في القصة كاللغة مثلا أو عناصر التشويق

كما أننا لا ننسى قضية تعدد المصطلح الذي مازال يعاني الفوضى والاضطرابات، 
الفرنسية إلى العربية في تعريب " حيث يختلف المترجمون من  وخاصة في الوطن العربي،

الفرنسية  Counotationالمصطلحات وكذلك من الانجليزية مما يؤدي إلى شيوع اللبس فكلمة 
التضمين، الدلالة الحافلة، الطاقة الإيحائية، الدلالة : ترجمت إلى المعاني الأربعة التالية

  . )3("المتحولة

نه ما يزال يحظى بمكانة مرموقة إالمنهج السيميائي ، وتعداد نواقصه، فومهما قيل في نقد 
في المشهد النقدي المعاصر الذي يعج بزخم من المناهج ، ورغم أن السيميولوجيا منهج تبلور في 

  .البيئة الثقافية الغربية إلا انه استطاع اقتحام عددا من الثقافات

  : .Déconstructionالتيـار التفكيكـي 

التفكيكة أهم حركة ما بعد بنيوية في النقد الأدبي فضلا عن كونها الحركة الأكثر إثارة  تعد
للجدل، لكونها أثارت موجات من الإعجاب و خلقت حالة من النفور و الامتعاض و السخط على 

  ...مفهوم التفكيك الحامل لمعنى النقض و التدمير، فهل التفكيك مدمر حقا؟

                                                            
  .185دليل الناقد الادبي، ص: ـ ميجان الرويلي و سعد البازعي 1
 .109النقد الأدبي الحديث ، ص : ـ إبراهيم خليل  2
  .316المعجم الفلسفي، ص: جميل صليبا 3
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  :ضالتقوي/ مفهوم التفكيك 

ينتمي مصطلح التفكيك لعائلة من المصطلحات المتداولة  في الدراسات النقدية المعاصرة، 
و هو مصطلح مثير للجدل بسبب ما يتضمنه معناه من مفاهيم تقويضية لما كان سائدا ، ومعادية 

  .للمتداول و المتعارف عليه في حقل النقد الأدبي

يك المشتق من فعل التفكك الذي سبق التفك -في معجمه الفلسفي -يورد جميل صليبا 
و عجز المريض  )(...عند علماء النفس هو انفصال العناصر الذهنية بعضها عن بعض"استخدامه

عن التركيب ، تركيب مجموعة من الأفكار، يمنع من الاتحاد بعضها ببعض، لتأليف شخصية 
نقد الأدبي، إذ يتحول النص ، و هذا التعريف قريب إلى حد ما من مفهوم التفكيك في ال)1("واحدة

إلى مجموعة من الاختلافات و المعاني المرجأة ، حيث يتم نقض النص بخلق هوة بين الدال و 
مدلول بل +المدلول، و هذا بخلاف ما أكده دي سوسور سابقا، حيث عد العلامة هي اتحاد الدال

  .دلولالإرجاء أي أنها اختلاف الدال عن الم+العلامة اللغوية هي الاختلاف

إذا ما كان لي أن أتجشم بعض المخاطر، و :"و يشير دريدا إلى صعوبة التعريف إذ يقول
مقتضب، يتميز بالإيجاز، اقتصادي و كأنه : ليحفظني الإله منها، فإن هناك تعريفا واحدا للتفكيك

  .  )plus d’une   langue ")2إنه أكثر من لغة  :دون تحذلق هو أمر من الأوامر،

 :بالقول" الكتابة والاختلاف"لعل شعور دريدا بصعوبة التعريف جعله يتساءل في  

، إن مصطلح التفكيكية من بين )3(..."ما الذي لا يكون التفكيك ؟ كل شيء ما التفكيك؟ لا شيء" 
المصطلحات المتداولة في ساحة الدراسات النقدية المعاصرة المثير للجدل ، وسميت كذلك بما 

اعتماد البنائيين "ية فتترادفان أمام مفهوم واحد، و لعل تسميتها بما بعد البنيوية يعود إلى بعد البنيو
و ما بعد البنائيين على اللغويات البنائية فإن ثمة اختلافات واضحة بين موقف الفريقين سواء فيما 

  .)4("يتعلق بمناهج البحث و الدراسة أو أسس التفسير

                                                            
  .109النقد الأدبي الحديث ، ص : ـ إبراهيم خليل 1
  ..144، ص2008، 1هيبل،منشورات الاختلاف، الجزائر، طعمر م:أحادية الاخر اللغوية، تر: ـ جاك دريدا 2
  .63، ص 1988آاظم جهاد ، دار توبقال ، المغرب ، : الكتابة والاختلاف ، تر: ـ جاك دريد  3
  . 286المدخل إلى البنائية، ص: ـ أحمد أبو زيد 4
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كان   déconstruction المحاورات انه حين وضع مصطلحيذكر جاك دريدا في إحدى " و 
، بمعنى تحليل بنية ما عن )destructionالتدمير (يفكر خصوصا في استخدام هيدغر لكلمة 

الألمانية أي  )Abbau(طريق نشرها وبسطها على طاولة التشريح ، مثلما كان يفكر في كلمة 
démontage 1"على نوع من التركيب بالمقلوب الفرنسية التي استعملها فرويد للدلالة.  

الأثر المفقود و الغائب، يقول  /و تكمن حقيقة التفكيك في نقض لغة النص للوصول إلى الأصل
هو هذا المدخل النقدي لذلك  la déconstructionإن الحركة الأولى فيما نسميه التفكيك :"دريدا

الشيء العجيب، أو لبديهية الصفاء أو الطهر، أو نحو التفسخ التحليلي لتطهير سيفضي مباشرة 
، يبدو أن التفكيك بهذا المعنى يثير حيرة كبيرة، إلا أن دريدا )2("إلى بساطة لا متفسخة للأصل

          )la trace pure " )3الخالص الأثر "يبدو انه يشير إلى التناص الذي يفضي إلى عدم وجود 

  . ، و صفاء اللغة

  :الميلاد والنشأة

كان يعي هيدجر أن مسار النقد قد أخذ وجهته نحو الداخل ضمن مقاربة محايثة؛ لذلك 
، و لهذا نجد القراءة النسقية تدين بالفضل الكبير للسانيات )4("أن اللغة نداء كينونة الكائن:"قال

للبنيوية ، و لعل هذا ما أدى إلى ظهور  ما بعد البنيوية كرد فعل على البنيوية لذلك الحديثة و 
يرى البعض التفكيكية في بعض أجزائها رد فعل حذر لميل الفكر البنائي إلى استئناس تبصراته "

، و من ثم يمكن القول أن أصحاب التفكيكية حاولوا )5("و تأهيلها لتكون في مستوى فهم العامة
  .اح مفاهيم بالغة التعقيد لكونها مبهمة و غير واضحةاجتر

شليغل يظهر كرائد للتفكيكية حين يتساءل، إذا كانت "قبل دريدا ظهر فريدريش شليغل حيث أن
  يجيب عن هذا السؤال البلاغي؛ بأن بقاء البشرية يتوقف على الغموض ، و ..شرا الإبهامية

                                                            
  .180، ص 2007، 1مناهج النقد الأدبي، دار جسور للنشر، الجزائر، ط: ـ يوسف وغليسي 1
 .87أحادية الأخر اللغوية، ص: ـ جاك دريدا  2
           jacques derrida ; De la grammatologie, les Editions De Minuit, Paris 6e, 1967, p92ـ  3
  .147القراءة النسقية،ص: ـ أحمد يوسف 4
المملكة -خ للنشر، الرياضصبري محمد حسن، دار المري:التفكيكية النظرية و الممارسة، تر: ـ آريستوفر نوريس 5

  .22، ص1989ط، .العربية السعودية، د
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،  تصابون بالهلع إذا غدا الكون بأسره قابلا حقا للفهمفي الواقع، سوف  :" النسبي الذي نعيش فيه
و هذه إشارة إلى نسبية المعرفة و عدم الفهم الكامل للأشياء، و هذا يوميء ". )1("كما تشترطون

  .بمنهج الغموض في قراءة الكون

من بين رواد التفكيك الأوائل و هذا ما أشار إليه دريدا  نيتشهو إلى جانب شليغل نجد   
لا يعد آخر الميتافيزيقيين و لكنه كما يراه دريدا أول من قام بتفكيك تاريخ  نيتشه"  حيث أن

عن ثنائية الظاهر و الباطن أو  نيتشه، و هذا يتضح من خلال حديث )2("الميتافيزيقا عن وعي
إن كلمة ظاهر تنطوي على عدد كبير من الإغراءات، و هذا ما يفسر :"الدال و المدلول إذ يقول

الذي أتحاشاها  لأجله؛  ذلك انه ليس صحيحا أن جوهر الأشياء يظهر في العالم السبب 
و يخلص "، ومن ثم يبدو نيتشه من خلال تبنيه لمبدأ الشك يستبق التفكيكية الدريدية )3("التجريبي

  :نيتشه إلى أن الحقيقة هي

  جيش خفيف متحرك من الاستعارات و الكنايـات 

  هام ينسى المرء أنهاو التجسيمات أما الحقائق فأو

  إنها عملات معدنية طمس وجهها و لم..بالفعل أوهام

  .)4("يعد لها قيمة باعتبارها عمـلات و إنما معـدن 

و لا يختلف دريدا عن نيتشه في اختراع قراءة نصية قائمة على مفهوم اللعب من خلال مبدأ 
نيتشه الذي أحل فكرة اللعب الاختلاف و التعدد الدلالي، و هذا ما دفعه إلى الانتساب إلى 

ينبغي بلا ريب إيراد النقد ":" L’écriture et la différence"محل الحقيقة بقوله في 
، de jeu النيتشوي للميتافيزيقا، لمفهومي الكون و الحقيقة اللذين حلت محلهما مفاهيم اللعب

 de signeحاضرةن حقيقة بدوالإشارة ( de signe ، و الإشارة d’interprétationالتأويل

                                                            
لبنان، -أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للنشر،بيروت: التفكيكية دراسة نقدية،تر:زيما. ـ بيير ف 1
  .26-25،ص2،2006ط
  .159التفكيكية النظرية و الممارسة، ص: ـ آريستوفر نوريس 2
  ..40ـ المرجع السابق،ص 3
  .132التفكيكية النظرية و الممارسة، ص: فر نوريسـ آريستو 4
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sans vérité présente "( )1( فيما يتمثل نشاط "، و هنا تتجلى أهمية القراءة،  و لكن
بنشاط اللاعب؟ و بالتالي القراءة باللعب في عدة حالات، و هو يلجأ بدوره إلى تعدد  القارئ

فاللاعب )كبوابة كأداة في داخلها لعبة(باستثناء أن النص نفسه يلعب)الانتشار(معاني اللفظة
، و يبحث عن ممارسة تعيد )معنى لعبي(يلعب بمعنيين للفظة الواحدة، يلعب بالنص

   .)2("إنتاجه

ذلك أن نسبة النص إلى مؤلف "و يبدو أن ميلاد القارئ  أدى إلى إعلان موت المؤلف؛ 
هنا تتضح حقيقة (...)إنها إغلاق الكتابة. معناها إيقاف النص و حصره و إعطاؤه مدلولا نهائيا

فلا نص يتألف من كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عديدة، تدخل في حوار مع بعضها : الكتابة 
و ليست هذه النقطة . البعض، و تتحاكى و تتعارض؛ بيد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدد

سم فيه كل هو الفضاء الذي ترت القارئ: القارئهي المؤلف، كما دأبنا القول، و إنما هي 
، هذه المقولة من أهم المقولات التي اشتهر بها رولان )3("الاقتباسات التي تتألف منها الكتابة 

  بدأ حركة التفكيك ولم تكتمل معالم البنيوية حينئذ ] و بذلك يمكن القول أنه[في الستينات " بارث 
جاك دريدا فهو الذي ]أما[ ،للكشف عن تعدد المعاني واختلافها (...)، طريقته في إثارة الأسئلة 

  .)4("أسس التفكيكية مقاربة للنصوص ونقدها 

إلى الندوة التي نظمتها جامعة جون هوبكنز "كما تمتد جذور التفكيكية في النقد المعاصر 
، حيث كان هذا 1966حول موضوع اللغات النقدية وعلوم الإنسان ، في أكتوبر من العام 

رولان : كيكية ، وقد اشترك في تلك الندوة مجموعة من النقاد مثل التاريخ أول إعلان لميلاد التف
بمداخلة أرسى ...الذي شارك  دريدالاكان، وجاك . ج.بارث، وتودوروف، ولوسيان غولدمان، و

ن في الندوة لهم أصول أوروبية ، بل ي، وما يلاحظ أن الأعضاء المشارك5"فيها أسس التفكيكية
  .تكاد تكون فرنسية 

                                                            
         jacques derrida ; L’écriture et la différence, les Editions De Seuil, Paris, 1967, p412ـ  1
عثمان الجبالي، المجلة العربية،مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، : الالعاب في النظرية الادبية، تر: ـ فارغا سلطان 2

  .72، ص2010جويلية/، يونيو401السعودية،ع-الرياض
  .87-86درس السيميولوجيا ص: ـ رولان بارث 3
  .127مناهج النقد المعاصر ، ص : ـ صلاح فضل  4
، 2005، 2مصر، ط-إستراتيجيات القراءة التأصيل و الإجراء النقدي، عالم الكتب للنشر، القاهرة: ـ بسام قطوس  5

  .24ص 
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بدت التفكيكية  في أول أمرها ، صدمة أولى في الولايات المتحدة الأمريكية لدى " و هكذا 
بول دي مان الذي أسهم في الاتجاه البنيوي وما بعد البنيوي  الأمريكيينالكثيرين باستثناء الناقدين 

  .yale "1سم دريدا في جامعة ييل إطار  )...(و في بداية السبعينات)...(هيلس ميلر .، وج)التفكيكي(

  .فلسفة؟ أمقراءة ؟ هل هي أدب  أملكن هل التفكيكية منهج  

لا تنتمي :فيقول(...)يالدر يدالضدين  اجتماع"يقدم لنا جاك دريدا شخصيته القائمة على مبدأ 
يقدم لنا دريدا " الضدية"، بهذه اللغة )2("الأدبينصوصي لا إلى السجل الفلسفي و لا إلى السجل 

منهجيته الخاصة على  أنه مغامر لأن تلك الإستراتيجية ليست "ل تبيان الفعل التفكيكي من خلا
من قصد نهائي  انطلاقاتوجه التكتيك  الإستراتيجيةمجرد إستراتيجية بالمعنى الذي نقول فيه إن 

، أي أن )3("يمكننا أن نسمي ذلك تكتيكا أعمى و تيها تجريبيا، (...)أو موضوع هيمنة و سلطة
التفكيك على انه ليس فلسفة ولا نقدا و إنما إستراتيجية تهدف إلى لانهائية  دريدا يقدم لنا فعل

جاك دريدا أصبح داعية و انتفت عنه صفة "القراءة، و لعل هذا ما دفع البعض إلى القول أن 
  . )4("الواقع و يشخص أعراضـه لأجل فهم و ابتكـار طرق العلاج]يفكك[الفيلسوف الذي يفكر

ة الدريدية القائمة على مبدأ التيه و لا تماسك و الشتات انبثقت من أعماق و لعل أن هذه الرؤي 
جاك دريدا يقر بأنه "شخصيته القلقة التي هي في حالة هروب دائم مما كانت تعانيه؛ حيث أن

ضحية مصاب ألم بصحته أو أنه بالضبط عصاي لا يفتأ ينجذب إليه و ينأى عنه في الوقت ذاته 
ياعه على أنه نداء، أليس هذا هو الانخطاف الصوفي و المعاني المتداولة لأن جاك دريدا يفهم ض

نداء يحثه على السير و يثنيه عن كل رغبة في الاستقرار، ..)(.الشائعة في أحوالهم و مقاماتهم
الدر ، و من نماذج هذا الفكر )5("أليس هذا هو مفهوم الضياع في الآخر و الترحال في المجهول

الصعب و لغته القلقة في إلقاء خطاباته هو هذا المشهد الذي يصفه لنا الصحفي مجدي  ييد
مضى دريدا  أنما  (...)]:يقول[صعوبة فهم المراد التفكيكي] يبين[ أمينتسجيلي " يوسف بوصف

حتى أخذت العيون تلمع ، وعضلات الوجوه ) الإنسانيةالتفكيكية والعلوم (في محاضرته عن 

                                                            
  .25، ص  ـ المرجع السابق 1
  . 94التفكيكية، ص: ـ بيير زيما 2
  .67الالعاب  في النظرية الادبية، ص: ـ فارغا سلطان 3
  .68، ص2003، 1الحداثة و فكر الاختلاف، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ـ عبد القادر بودومة 4
  .25، ص2000، 1سورية، ط-دمشق التفكيكية إرادة الاختلاف و سلطة العقل، دار الكلمة للنشر،: ـ عادل عبد االله 5
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وتساءل مثقف كبير في رسالة عاجلة (...)في مواجهة الغاز مراوغة  وكأنها تزداد صرامة ،
  .)1("ماذا؟ أمفلسفة  أمشعر،  أهذا: مررها إلى زميله 

  :مرجعياتها/ مبادؤها 

بين التفسير و التأويل فقد استخدم التفكيكيون التأويل دون التفسير  اختلافو ما دام هناك 
أن أكثر استعمال التفسير في الألفاظ و مفرداتها و أكثر استعمال  الفرق بين التفسير و التأويل"لأن

 التأويل في المعاني  للتوفيق بين ظاهر النص و باطنه، أو لصرف النظر عن معناه الظاهر إلى 
معنى يحتمله، و غاية التفسير الفهم و الافهام، و هو أن يصير الشيء معقولا و سبيله تعيين 

  .2"منه حتى يصبح المجهول معلوما مدلول الشيء بما هو أظهر

الدال /نظاما غير مكتمل لأن العلامة اللغويةلهذا كله نظرت التفكيكية إلى الخطاب بوصفه 
سرابية، و لأنها لا تحيل إلى شيء أزلي بل هي تشير إلى مدلول سرابي يحتاج إلى /ناقصة

جُمل كان :" بلغة تدميرية بقولهيشرح دريدا إستراتيجية التفكيك البحث المتواصل اللانهائي؛ و 
ينبغي اجتيازها و ترويضها في آن واحد، بل و حتى مداهنتها إن تطلب الأمر ذلك، أي أن 
نحيطها بطريقة لاهية، حارقة بل و حتى مدمرة، و بتعبير آخر أن نسجل، نحول، نقطع، نحزّ، 

  .3"رةنصهر، ننصهر في النار، كل ذلك لكي نعيد ذاتنا الغائبة بطريقة مغاي

إن التفكيكية التي يتصورها جاك دريدا تتلخص في هدم النظام السوسوري و نقض 
بنقد فردينان دوسوسير ] de la grammatologieدريدا في كتابه [يبدأ" المركزية الغربية حيث 

نفسه و تبيين بعض المفارقات و التناقضات في كتابه الشهير دروس في الغويات العامة، و بذلك 
  .4"دريدا قد استخدم دوسوسير في تفكيك دوسوسيريكون 

نظرت التفكيكية إلى الخطاب بوصفه " و يصر دريدا على محاولة اكتشاف الغة،  لذا 
  نظاما غير منجز إلا في مستواه الملفوظ؛ أي في التمظهر الخطي الذي قوامه الدوال، لـتعتني

                                                            
: يوسف وغليسي: ، ضمن آتاب56، ص  2000مارس 20،  425مجلة الوسط اللبنانية ، عدد : مجدي يوسفـ   1

  ) هامش الصفحة.( 178مناهج النقد الادبي، ص 
  .314المعجم الفلسفي، ص: جميل صليبا -  2
  .93أحادية الآخر اللغوية، ص: جاك دريدا-  3
  .289المدخل  إلى البنائية، ص: زيدأحمد أبو  -  4
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؛ و لهذا أكدت التفكيكية على قيمة )1("بذلك أن الخطاب ينتج باستمرار ولا يتوقف بموت كاتبه
النص التي تتجلى بعد عملية تهشيمه و تفجيره و نقضه لتصبح أشلاؤه سابحة في الفضاء لا 

يمكن أن تنتظم أو تركب؛ بمعنى أن بنية النص لا يمكن إغلاقها لأنها تتسم بلانهائية الدلالة      
صورة الحرب و القتال خطاب  كثيرا ما يصاحب"، و لأن لغة التفكيك لغة تدميرية فـ

  . )2("و لغة الميتافيزيقا ) التقاليد(فالمفكك في حالة هروب دائمة تهدد سلطة العرف(...)التفكيك

و  différenceالإختلاف : استند مفهوم إستراتيجية التفكيك إلى ثلاث كلمات معقدة هي و
و تعد من أهم المعطيات النقدية التي قدمها دريدا  ،grammatologieو الكتابة  trace الأثر

لمشروعه النقدي التفكيكي والتي كانت مبدأ القطيعة الأبستمولوجية مع الفعل الحداثي السائد في 
  :أوروبا ، نوجـزها في النقاط الآتي ذكرها 

  : Différanceالإختلاف  .1
فاق و الفرق بين الخلاف و ضد الإت différenceالإختلاف "جاء في المعجم الفلسفي أن    

يستعمل إلا فيما لا دليل  الإختلاف يستعمل في القول المبني على دليل، في حين أن الخلاف لا
 .)3("عليه، و الإختلاف عند بعض المتكلمين هو كون الموجودين غير متماثلين و غير متضادين

جاك دريدا يميز  المعجم الفلسفي يميز بين الإختلاف و الخلاف، فإنو إذا كان صاحب 
والأخيرة غير متداولة ) Differance(و) Differene(بين نوعين من الإختلاف باللغة الفرنسية 

هو اختلاف يعبر ) " Difference(في اللغة الفرنسية، وذلك في مجمل مؤلفاته فالصيغة الأولى 
لكل أنواع الأحادية عن حقيقة فكرية ناقدة لكل الميراث الميتافيزيقي الغربي بما هو مرتع خصب 

أما الصيغة الثانية (...)"ميتافيزيقيا الحضور"والمطابقة ورفض الآخر، وهو ما لخصه في مصطلحه
Differance "المتفق عليه، فالمعنى الذي لم  ، غيريقصد به معنى غير بائن، و غير متجسد بعد

تصبح مهمة التفكيك ينبجس بعد من بين صفحات الكتب، ولا من ثنايا التاريخ المدلهمة،لذا س

                                                            
  .27إستراتيجيات القراءة ، ص : ـ بسام قطوس  1
  .66الألعاب في النظرية الأدبية، ص: ـ  فارغا سلطان 2
  .47المعجم الفلسفي، ص: ـ  جميل صليبا  3
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التي نحتها ديريدا  Différanceأن كلمة  ، و اللافت  )1("هذا المعنى الغائب  استظهارالأساسية 
  .ببراعة لغوية"  دريداتعد كلمة جديدة صاغها  différerمن الفعل الفرنسي 

يعني الاختلاف  <<و هكذا يشير المصطلح إلى معنى الاستفاضة وسبل من الاحتمالات و
 2>>الشروط لظهور المعنى أولعند دريدا فعالية حرة ، غير مقيدة ، وهو يوجد في اللغة ليكون 

الاختلاف  مبدأدريدا من  أسس، ومن ثم  )3("الإحالة والإرجاء والتأجيل" أي أنه يتضمن معنى 
، فالدال غائب رغم  والتأجيل والإرجاء الإحالةمقولة الحضور والغياب والتي تتضمن معنى 

بمعنى آخر ليس المعنى حاضرا أبدا، لأنه يكون قد بات مرجأ في حركة يسميها "حضوره، و 
  ".دريدا إرجاءً

 : Logos centricityالتمركز حول العقل  .2

كان  وإذا، ... انه وقع في اتجاه مركزية الكلمة  أساسنقده لسوسير على " وجه دريدا 
، و يحاول دريدا نقض مقولة 4"و المتكلم ، فانه عند دريدا الكاتب الفاعل الواقعي عند سوسير ه

أي  إرجاء+المدلول لتتحول العلامة إلى اختلاف + العلامة هي إتحاد الدال أنديسوسور التي تفيد 
أن العلاقة بين الدال و المدلول علاقة اختلاف، و لهذا فالعلامة لم تصل إلى مستوى الفهم لأنها 

 .ا مرجاناقصة لان معناه

هو في حقيقته ثورة على محور البنية  ) التمركز حول العقل(ومن ثم فان نقد مقولة   
، كما أنه يعمل )5( )"المدلول على الدال، و الذات على الموضوع(سيطرة المفهوم "بوضع حد لـ

على تأكيد جواز تذويب النص ليصبح مقطع الأوصال مما يؤدي إلى نقض المعنى الأصلي 
عنى جديد هو في حقيقته عبارة عن إيحاءات لا طائل من ورائها إلا الغموض، و هذا بافتراض م

تعيين الوجود بوصفه حضورا كما كان شائعا في الميتافيزيقيا الغربية " ما يشير إلى نفي مقولة 

                                                            

  .57أحادية الآخر اللغوية، ص: جاك ديريدا -)1(
 .28إستراتيجيات القراءة ، ص : ـ بسام قطوس) 2(

  .61صدى الحداثة، مابعد الحداثة في زمنها القادم، المركز الثقافي العربي لبنان، ص: رضوان جودت زيادة-)3(
 .30ـ المرجع السابق، ص ) 4(

  .20التفكيكية، ص: بيير زيما  -)5(
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الخطاب  تحوينف (...)وبتحطيم المركز يتحول كل شيء إلى خطاب وتذوب الدلالة المركزية(...) 
  .1"المستقبل دونما ضوابط مسبقة  أفقعلى 

التمركز حول العقل التي تشير إلى مركزية /و لعل محاولة دريدا نقض مركزية اللوغوس
و تعاليه على الآخر، محاولة تهدف إلى إعلاء العقل اليهودي و إقامته على  يالعقل الأوروب

ق و أن رفضها كان فدريدا لكي يثبت مركزيته اليهودية التي سب"أنقاض العقل الأوروبي، 
مضطرا لنقد بل لتحطيم مركزية أخرى شكلت غشاء نظريا، مثاليا، سميكا هي المركزية الغربية 

  .، و لعل أن هذه طبيعة الشخصية اليهودية)2("بعقلانيتها التنويرية و إرثها المسيحي

  :الغراماتولوجيا/ علم الكتابة  .3

ورؤيته لدور العلامة ) الدال والمدلول(اجتراح هذه المقولة يعد نقدا لثنائية سوسير  إن
وفاعليتها في بناء النص ، ليؤسس دريدا إستراتيجية للقراءة والتأويل؛ بمعنى  إعلاء مفهوم 

مقابل الكلام والصوت الذي يعد ) الإشارة الحرة(الكتابة التي تعد حالة غياب تنتج عنها ما يسمى 
رة والصورة الصوتية أي بين الدال والمدلول، حالة حضور، أي أن العلامة النصية تربط بين الفك

مما يعني أن الدال هو صورة لحمل الصوت وهو ذو تشكل سمعي بصري؛ وهذا ما يسعى دريدا 
من شأن التعدد و  ادير يدوبهذا يعلي " إلى تقويضه عن طريق خلق هوة بين الدال والمدلول،

الذي كان سمة الميتافيزيقيا الغربية،  الاختلاف في المعاني داعيا إلى إلغاء الحضور و التعالي
 .)3("ليحل محلها انفتاح القارئ على الحوار مع اللغة، فتفتح بذلك شهية النقد ونقد النقد

" ميتافيزيقيا الحضور"في مواجهة ما اصطلح عليه بـ " فاجترح دريدا مفهوم الكتابة  
 (...)ونتج عنها العناية بالكلام على حساب الكتابة ) التمركز حول العقل(والتي تكونت بفعل 
، لتغدو الكتابة وجها واحدا من )الإشارة(بديلا لما أسماه سوسير بـ ) الأثر(ليجترح ما أسماه بـ 

وليست هي الأثر نفسه وبهذا فالأثر الخالص لا وجود له، وهدف التفكيك هو ) الأثر(جليات ت

                                                            
 .30إستراتيجيات القراءة ، ص : ـ بسام قطوس) 1(

  .20أحادية الاخر اللغوية، ص: جاك دريدا -)2(
، ص 2006، 1مصر، ط-المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء للنشر، الإسكندرية: م قطوسبسا -)3(

156. 
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، و هذه إشارة أخرى لعلاقة الكتابة بالتدمير و الموت حيث 1"في الكتابة ومن خلالها الأثرتصيد 
، يقول يتم تدمير العلاقة القائمة بين النص و مؤلفه، كما يتم خلق هوة عميقة بين الدال و المدلول

تتبدى العلاقة بين الكتابة و الموت أيضا في امحاء السمات الفردية للذات :"ميشيل فوكو
  .)2("الكاتبة

  :نقــد التيار التفكيـكي

أن أولئك التفكيكيين يطلبون إلى الناس أن "عديدة لعل أهمها  انتقاداتأثارت النظرية 
تقدير في حين أنهم ينكرون علانية بذكاء على أقل  ايقرؤونهيفهموا نصوصهم فهما صحيحا أو 

  )3("قدرة اللغة على تحقيق مثل هذا الهدف

، فشخصية جاك  التدمير لمبدأوتدين التفكيكية بمنهجها للعقلية اليهودية المشتتة المحبة 
شخصية قلقة مشتتة مفككة يصدر عنها فكر تفكيكي يتسم   بأنهادريدا ذات الديانة اليهودية تتسم 

صاحب المزاج الذاتي <<  الأمريكيكيك، ولهذا لاقت شغفا كبيرا لدى المثقف بالإبهام والتش
  .4>>الخاص

وما يحسب لهذا المنهج لا عليه هو ذلك السؤال التفكيكي الذي حاول به أصحابه أن 
يحطموا حاجز النمطية السائد في الدراسات النقدية لذلك بعد تركيز التفكيكية على رفض فكرة 

إما أن  (...)هو أمر مفيد للقراءة النصية (...)تعدد القراءات  أمامفتح المجال  "المعنى الواحد و 
فهذا يوقع في إشكالية عدم دقة  )(... )لا قراءة(تتحول القراءة التفكيكية إلى ما أسماه دريدا 

، و لذلك فالتفكيك يهدف إلى توليد فهم جديد للغة مختلفا ومناقضا للسائد و المألوف، إلا )5("المنهج
أن مبالغة رواد هذا المنهج أثناء محاولتهم لاجتراح مفاهيم تتسم بالطرافة و الجدة أصبح من بين 

                                                            
 .32، 31إستراتيجيات االقراءة، ص : ـ بسام قطوس) 1(

القصة الرواية المؤلف دراسات ]:و آخرون[تزفيتان تودوروف : ،ضمن آتابما معنى المؤلف؟:ميشيل فوكو -)2(

  .202صدبية ، في نظرية الأنواع الأ
 )خاتمة.(266التفكيكية، ص:كريستوفر نوريس -)3(
 .116النقد الادبي الحديث ، ص : ـ ابراهيم محمود خليل) 4(
  .34ـ  33استراتيجيات االقراءة ، ص : ـ بسام قطوس)5(
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 يؤاخذ النقد التفكيكي شغفه باستخدام كلمات ومصطلحات غير واضحة سعيا" مآخذ المنهج حيث 
  .)1("منه إبهار القارئ وإقناعه بان ما يقال له استثنائي وغير عادي

  

  :تيار نظرية القراءة والتلقي

، فلا غرو إذن أن تغدو القراءة حقلا معرفيا للقارئبإعادة الاعتبار التيار يتسم هذا 
لنظريات جديدة، أطلق عليها اسم نظرية القراءة أو جماليات التلقي و لا يتم ذلك إلا بإقصاء 
المؤلف و إزاحته و هذا ما دعى إليه رواد البنيوية و النقد الجديد، الذين حملوا شعار استقلالية 

وية تركز على البنية المكتفية بذاتها و التي تتمتع العمل الأدبي عن صاحبه و محيطه، فالبني
كانت البنيوية من أكثر المناهج النقدية مضيا نحو مقاربة "بالقدرة على إنتاج  الدلالات و لذلك 

بوصفه بنية مغلقة و مكتفية بذاتها، فإن أصحاب نظريات التلقي قد أعلوا من سلطة  الأدبيالنص 
  .)2("و مساهمته في صنعه القارئ

و نجد من خلال البحث في الأصول الفكرية لهذا الاتجاه النقدي الذي سمي بعدة أسماء 
، أن ابرز المفكرين الذين الخ...نظرية الاستقبال، أو جماليات القراءة، أو نظرية التلقي : منها

 الذي كانت فلسفته رد فعل" إدموند هوسرل"شكلوا خلفية معرفية لهذا الاتجاه؛ فيلسوف الظاهراتية
على الفلسفة الوضعية و على العلوم التجريبية التي استبعدت الذات بوصفها مقوما من مقومات 

(...) العلوم التجريبية قاصرة بطبيعتها عن إدراك الحقيقة "المعرفة، لذلك يؤكد هوسرل أن 

 بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التقدم التجريبي أدى بالعلماء خاصة و بغالبية المفكرين عامة إلى
 (...)إلى العديد من العوامل الطبيعية و العلل الخارجية  بإرجاعهاتفسير شتى الظواهر الممكنة 

، و على العكس من الفلسفة )3("الجذري للعلوم لن يتم إلا بالرجوع إلى الذات الإصلاحهذا و
الوضعية التي دعت إلى الفصل بين الذات و العقل، سعى هوسرل إلى التوفيق بينهما و لذا فقد 

                                                            
  .116النقد الادبي الحديث ، ص : ـ ابراهيم محمود خليل 1
  .164المعاصر، صالمدخل إلى مناهج النقد : ـ بسام قطوس 2
الفينومينولوجيا عند هوسرل،دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر،دار الشؤون الثقافية : سماح رافع محمد - 3

  .117-116، ص1991، 1العراق، ط-العامة، بغداد
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كانت مهمة الفينومينولوجيا عنده هي دراسة الشعور الخالص و أفعاله القصدية باعتباره مبدأ كل 
  .)1("معرفة

/ ألماني (لواءها؛ إتجاهان مزدوجان  الحديثة التي حملت الاتجاهاتو من بين النظريات و 
أحكمت متصوراتها النظرية و التطبيقية في ألمانيا لدى " ؛ حيث أن نظرية القراءة)أنجلو أمريكي

، و كلاهما يجمع بين الثقافة Iser أيزرو  Robert Hans Jaussكل من روبرت هانس ياوس 
يضاف إلى ذلك الجهود السابقة  ،)ياوس(**و الثقافة الفرونكفونية) أيزر(*الأنجلوساكسونية

 Michael 1975-1895للشكلانيين الروس، و نشاطهم بحلقة براغ و إرث ميخائيل باختين

Bakhtine ")2(.  

في نقده  1979ـ 1893ريتشاردز .أ.إ" يمتد إلى البريطاني: الإتجاه الأنجلو أمريكي .1
لقراءة في الممارسات العلمي خلال عشرينيات القرن الماضي ، وينسحب عموما على ماهية ا

،  3)"القارئالنقد القائم على استجابة (التنظيرية الفردية الأمريكية المختلفة التي عرفت باسم 
في الشعر خلاص الإنسان بما فيه من تأثير يؤدي إلى ضبط إيقاع العواطف " ويرى ريتشارد 

  .4" والانفعالات
حينا    "نظرية التلقي أو الإستقبال"وتمثل في الإتجاه الموسوم بـ  : الإتجاه الألماني  .2

 H.R.Jaussأحيانا وقد كرسته مدرسة كونستانس بزعامة روبرت ياوس " جماليات التلقي"و 

تبنتها "بالنص و التي القارئ؛ هذه الأفكار التي حددت علاقة Woolfgang iserأيزروولفغانغ 
د في نظريات القراءة و التلقي جامعة كونستانس الألمانية في السبعينات؛ للوصول إلى مفهوم جدي

و تجسدت رؤيتهم بعد جهود طويلة في نظرية أطلقوا عليها نظرية الإستقبال، وتعد النظرية 
 .عند الغرب)5("بالمعيار الزمني هي أحدث ما انتهى إليه الفكر النقدي في فلسفة التلقي

 

                                                            
  .134ـ المرجع السابق، ص 1
  .27القراءة النسقية، ص: ـ أحمد يوسف 2
  ..).جونتان آيلر(و في أمريكا..)اليوت،ريتشاردز.إس.ت(ظهرت في انجلترا أي مدرسة النقد الجديد التي  -*

  ).رولان بارث(مدرسة النقد الجديد في فرنسا -**
  .172المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص : ـ بسام قطوس 3
 .119النقد الأدبي الحديث، ص : ـ إبراهيم محمود خليل 4
و جماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة و تراثنا النقدي، دار الفكر قراءة النص : ـ محمود عباس عبد الواحد 5

  )المقدمة.(7،ص 1996، 1مصر، ط-العربي، القاهرة
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  :مبـاديء وأسس

بغرض تجاوز المفاهيم التقليدية ، و ذلك في لقد استبدلت القراءة السياقية بالقراءة النسقية 
ظل ظهور أفكار جديدة أنتجتها تحولات في مجرى الفهم، حيث ظهرت اتجاهات و تيارات 

الشكلانيون الروس، و النقد : عملت على ترسيخ مبدأ الداخل و تقويض مبدأ الخارج، ومن بينها 
عد أن وجه الاهتمام إلى النص و ما ، و من هنا تولدت نظرية القراءة ب...الجديد، و البنيوية

 الإشاراتيتضمنه من بؤر لا يمكن كشفها إلا من خلال قراءة داخلية إجرائية تساعد العلامات و 
  .في النص ثم تصنيفها و ترتيبها الإشاراتعلى تحديدها؛ فالقاريء يعمل على تتبع تلك 

  :النقاط التالية المطالب المنهجية والعوامل الضرورية فنوجزها في  أهمأما عن 

قراءته لأن القاريء هو المستهدف و هذا ما أشار إليه  أثناء إلالا قيمة للعمل  .1
و  artistic قطبين يمكن أن ندعوهما القطب الفني الأدبيإن للعمل "فولفغانغ أيزر حينما قال

طب ؛ يشير القطب الفني إلى النص الذي أبدعه المؤلف، و يشير الق esthetic القطب الجمالي
الالتقاء بين النص و القاريء هو الذي يحقق (...)الذي ينجزه القاريء و الإدراكالجمالي إلى 
  .؛ أي أن فعل القراءة هو عملية اتحاد القاريء مع النص المقروء)1("للعمل وجوده

للقارئ حقّه ) جماليات التلقي(أعادت  "نص مفتوح، و بهذا المعنى  الأدبيالنص   .2
فالنصّ لا قيمة له ما دام حروفاً . ، فجعلته منتجاً للنصّ، ومؤّولاً لهالكلاسيكيةالذي سلبته إياه 

وهكذا انتقلت سلطة الأدب من . من خلال تفاعله معه. حتى يعطيه القارئ الحياة على الورق،
 في جماليات) القارئ(فـ . في البنيوية) النصّ(والرومانسي، إلى  الكلاسيكيفي الأدب  (الكاتب(

وبهذا تصبح  .التي جعلت القارئ قوة مسيطرة تمنح النصّ الحياة، وتعيد إبداعه من جديدالتلقي 
   .)2( "القراءة عملية إنتاجية، لا مجرد عملية تلقٍ واستهلاك

       

                                                            
نقد استجابة القاريء من الشكلانية ]:و آخرون[جين ب تومبكنز:عملية القراءة مقترب ظاهراتي،ضمن آتاب : فولفغانغ أيزرـ  1

  .113، ص1999ن ناظم و علي حاآم، المجلس الأعلى للثقافة، حس: إلى ما بعد البنيوية، تر
، حزيران 398الكتاب العرب ،دمشق ، العدد  المفتوح التفكيك أنموذجاً، مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد النص:محمد عزّامـ  2

2004.  
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ما هو إلا نسيج فضاءات بيضاء، و فرجات ينبغي ملؤها، "و لهذا يعرف امبرتو إيكو النص بأنه 
الأول، و هو أن النص يمثل :فرجات سوف تملأ، فيتركها بيضاء لسببينو مَنْ يبثه يتكهن بأنها 

 (...)تحيا من قيمة المعنى الزائدة التي يكون المتلقي قد أدخلها إلى النص)أو مقتصدة(آلية كسولة
 . )1("يترك للقاريء المبادرة التأويلية ]هذا الأخير الذي[

العمل )(...:Eiserيقول ايزر  (...)ليس ضروريا ان يقرا النص في اطاره التاريخي" .3
الأدبي جوهرة ومعناه ليسا وليدي النص بقدر ما هما وليدي التفاعل الداخلي بين أجزائه 

؛ أي أن ما يثير ه النص من التفاعل لدى القاري يوازي أو يفوق التفاعل 2"وتصورات القاريء
تلقي للعمل الأدبي، حيث أن الذي أثاره لدى كاتبة ، و هذا بالضرورة يعود إلى نوعية القارئ الم

هناك القارئ السلبي و هو القارئ الغادي الذي لا يقدم أية قراءة جديدة وهناك القارئ الايجابي 
 .الذي ينتج قراءة جديدة تعينه على إنتاج نص مختلف

؛ لان هذه القراءة والقارئيؤثر في التفاعل بين النص  أنرفض كل ما بوسعه  .4
كما . معزل عن أي سياقات خارجية، تاريخية أو نفسية أو اجتماعيةمن داخل النص ب...ستتحرك"

ستشكل عنصرا فاعلا تستمد منه هذه القراءة ما يساعدها ) معجما و تراكيب(اللغة الشعرية أن
و توتره يتعدى مؤلفه  افتهثمن كالنص المنسوج "، و من ثم فـ)3("على الوصول إلى دلالة النص

التفكير و الفهم على نحو  لإعادةو يفيض عن منطوقه و مفارقاته و التباساته، لكي يشكل إمكانا 
 .)4("مختلف

ركزوا في رؤيتهم النقدية لاستقبال النص على مفهوم يشبه إلى حد كبير " كما  .5
؛ و ذلك 5"لات ورموزمنهج التفسير والتحليل في اعتماده على لغة النص ، وما توحي به من دلا

لا تتكون من إفادة معينة فقط و إنما ترمي الجملة إلى شيء :"-كما يقول أيزر–لكون الجملة 
، و من خلال تفاعل الأدبية الأعماليتجاوز ما تقوله فعلا، و هذا يصدق على جميع الجمل في 

ل كيفيتها المميزة هذه الجمل التي يتحقق هدفها المشترك و هذا هو الشيء الذي يمنح هذه الجم

                                                            
 .63، ص1،1996الدار البيضاء،ط/بيروتأنطوان أبو زيد، المرآز الثقافي العربي، : القاريء في الحكاية ، تر: ـ أمبرتو إيكو 1
  .120النقد الادبي الحديث، ص : ـ إبراهيم محمود خليل 2
  .77، ص2009، 1النص و اشكالية المعنى، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ـ عبد االله محمد العضيبي 3
 .24، ص2005، 1لبنان، ط-هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت: ـ علي حرب 4
  .17قراءة النص وجماليات التلقي، ص : ـ محمود عباس عبد الواحد 5
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من مفهوم  -إلى حد ما–، من الملاحظ أن فكرة أيزر تقترب )1("الخاصة في النصوص الأدبية
 .نظرية القراءة من مفاهيم التيار البنيوي استمدادالبنية، و هذا ما يشير إلى 

ليست علاقة جبرية موظفة لخدمة نظام أو طبقة كما في " بالنص  القارئعلاقة  .6
يست علاقة سلبية، كما هي في المذهب الرمـزي، وإنما هي علاقة حرة غير الماركسية، ول

 .2"مقيدة 

 : ومن ثم فعملية القراءة ذات إجراءات منظمة تقوم عليها هي  .7

 .حرا القارئأن يكون  - أ 

  .مشاركته في صنع المعنى - ب 

ي أثناء القراءة أو التلقي يمر بمستوى أول متمثل في تفهم البناء اللغو القارئ .8
والخارجي للنص ومستوى ثاني متمثل في اكتشاف عالم مضمر داخلي للنص لتتجلى أمامه بعد 

تقديم رؤية مختلفة في القراءة، إذ أن النصوص " ذلك مجموعة الفراغات و هذا ما يؤدي إلى 
الشعرية تتسم بقدرتها على أن تكون قابلة لتعدد قراءتها، إذ تقف كل قراءة على بعد في النص لم 

فالمتلقي حين يعاود قراءة العمل يزداد سعة في معرفته، و تنكشف له (...) ف عليه الآخرونيق
 :، و من هنا تم التمييز بين مهمتين للقارئ هما )3("أسرار لم تنكشف في القراءة السابقة

 . 4"ب ـ مهمة الإستذهان.      أ ـ مهمة الإدراك المباشر"     

 :مصطلحات جديدة

  :Horizon of Attentionأفق الانتظار أو التوقع 

إستحالة فصل النص الذي نقرؤه عن تاريخ تلقيه والأفق الأدبي الذي ظهر " و يقصد به 
فيه وانتمى إليه أول مرة ، وعن طريق التداخل بينهما تنمو لدى المتلقي القدرة على توقع بعض 

                                                            
 .117نقد استجابة القاريء، ص]:و آخرون[جين ب تومبكنز :عملية القراءة، ضمن آتاب: ـ أيزر فولفغانغ 1
 .18قراءة النص وجماليات التلقي ، ص : ـ محمود عباس عبد الواحد 2
  .49النص و اشكالية المعنى، ص: د العضيبيـ عبد االله محم 3
 .22ـ المرجع السابق، ص  4
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بق المعاني المتوصل لها قديما ، وهذا ما يسمى الدلالات ، لكنها التوقع لا يستتبع بالضرورة تطا
  .1"بكسر حاجز التوقع

  :الضمني القارئ

لرصد استراتيجيات ..)(.كلا من ياوس و جادامير لجأوا إلى فرضية القارئ الضمني" إن 
مما يجعله يترك في النص فراغات كافية تسمح  إليهالمرسل الذي يتخذها كي يلفت انتباه المرسل 

  .2"القراءة  بتنشيط عملية

  .هي انحراف العمل عن هيكل التوقعات  :المسافة الجمالية 

هذا  تأويله،نقطة رؤية متحركة داخل ما يجب عليه " القارئيمثل : نقطة الرؤية المتحركة
  .3"ما يحدد فهم الموضوعات الجمالية في النصوص الأدبية

  :المآخذ والسلبيات

النظرية في استخدامهم لمصطلحات متداولة ـ باستثناء بعض المصطلحات  أصحابيؤاخذ 
 irony مصطلحات النقد الجديد كالمفارقة" كالتي ذكرناها سابقا ـ حيث نجدهم يتداولون 

 complexityوتعدد المعنى  ambiguityأو الغموض   والإبهام paradox والتناقض الظاهري
، وهذا يجعل من القول بان النقد التطبيقي الذي personaالتخفي وراء ضمير الظاهري المتكلم 

  .4"لم يؤثر كثيرا في النقد الحديث ولم يمثل علامة فارقة فيه(...)كتبه رواد مدرسته التلقي

إلى جعل القراءة النقدية قراءة ذاتية لا تحد جنوحها الذاتي "كما يؤخذ عليها جنوحها  
؛ ذلك القارئ نرجسية القارئأسهم بوجود ما أطلق عليه "و لعل هذا ما ، )5("قواعد ولا قوانين

                                                            
  .122النقد الادبي الحديث، ص : ـ ابراهيم محمود خليل 1
  .149مناهج النقد المعاصر ، ص : ـ صلاح فضل  2
  .150ـ المرجع السابق ،ص  3
  .127النقد الأدبي الحديث ، ص : ـ إبراهيم محمود خليل 4
  .126ص  ـ المرجع نفسه ، 5
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الذي وصف بأنه لا يرى، و هو يجول ببصره في كل اتجاه  سوى النصوص،و لا يجد داخل 
  .)1("هذه النصوص إلا نفسه

في تقويم النص  إليهامقاييس أو معايير تستند  بأيلا تزودنا  أنها أيضايؤخذ عليها " و 
الإخفاق ، مما يهدد بتحويل القراءة المنتجة إلى  أوأو الحكم على عملية التلقي بالنجاح ،  الأدبي

، حيث يعمل القارئ من خلال قراءة داخلية إجرائية على تتبع العلامات أو 2"قراءة انطباعية
الذي يحتمل  الأخيرفي النص ثم ترتيبها حسب النظام المتحكم في بنية النص، هذا  الإشارات

متعددة قد لا تصدق على كل النصوص،  و هذا ما يجعلنا نتساءل عن ما إذا كانت هناك  قراءات
  . !قراءة صحيحة و أخرى خاطئة للنص؟

  :تيار النقد النسوي

والدراسات  الأدبييستحوذ النقد النسوي على اهتمام دارسين وباحثين كثر في حقل النقد 
لعناية الخاصة التي أصبحت توليها المجتمعات الاجتماعية المعاصرة ، لعل السبب يكمن في تلك ا

  .المعاصرة للمرأة وما تتمتع به من حقوق سياسية وثقافية وفكرته

الذات وتحقيق الهوية ليكون امتدادا  تمكينالحاجة إلى  إلحاحالنسوي تحت  دتيار النقوظهر 
مجرد كتابة اختلاف شكلي يحدده النوع الجنسي بل باعتبارها  أنهالوجود الكتابة النسائية، لا على 

كتابة تملك سماتها الخاصة خارج أي فوارق عنصرية تميز الرجل عن المرأة، و هذا ما أدى إلى 
يرقيا بعد إلى "وصف هذا النقد بأنه تيار و ليس منهجا مثله مثل النقد الثقافي و ذلك لأنهما لم

و ربما أمكن دراسة النقد . ا لم نرها تخضع لمنطق علمي متماسكآية ذلك أنن. مرتبة المناهج
فهي (...)النسائي في إطار ما يطلق عليه الجنوسة و هو مفهوم تمحورت حوله الدراسات النسائية

أشبه بتيارات اجتماعية أو سياسية تلتقي في النقد النسائي حول فكرة الانتصار للمرأة و المطالبة 
  .)3()"و الفنون الأدبأقصد (بفرص لها مساوية للرجل في النظام الرمزي

                                                            
  ).مقدمة المترجمان(10، صالقارئنقد استجابة ]:و آخرون[جين ب تومبكنزـ  1
 .126النقد الأدبي الحديث ، ص : ـ إبراهيم محمود خليل 2
  .215المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،  ص: بسام قطوسـ  3
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وبناء على ذلك فمصطلح النقد النسوي لا يخلو من جدل ومراء حول المسمى والوظيفة 
 نتساءل ما المقصود بالنقد النسوي ؟ وهل ثمة نقد رجالي ونقد نسوي  أنن الفكرية ، يمك الأدبية

  .نسائية؟ أمبمعنى لو كان لدينا رجل كتب عن المرأة فهل هذا يعد كتابة ذكورية  ؛

نسائي وآخر ذكوري لكل منهما هويته  إبداعالذي يؤكد وجود  الأدب" الأدب النسوي هو 
وقد يتسع  )...(الاجتماعي والثقافي  و موروثهالمبدع  وملامحه الخاصة وعلاقته بجذور ثقافة

المرأة من  الذي يكتبه الذكور عن والأدبالذي تكتبه النساء،  الأدبالنسوي ليشمل  الأدبمفهوم 
ومطالبها  والجسدية،يهتم بالتعبير عن تجارب المرأة اليومية .. أدب، وكل تتلقاه المرأة أنجل أ

  .)1("نسوي أدبفهو  الذاتية،

هو كل نقد يهتم بدراسة تاريخ المرأة وتأكيد اختلافها عن القوالب التقليدية " والنقد النسوي 
والبحث في الخصائص  (...) الإبداعوتهميش دورها في  المرأة إقصاءالتي توضع من اجل 

  .الأدبي، من خلال متابعة عطائها )2("الجمالية والبنائية واللغوية 

  :البعد التاريخي/ المرجعيات 

الستينات منذ القرن  أواخرإلى  -من ناحية البعد التاريخي -يرجع بعض الباحثين ظهوره 
 أوائلالتي ظهرت في  المرأةإلى حركات تحرر  الأساسعائدا في  الأمرن يكن إو ،المنصرم

  .متحرراتالقرن العشريين وقادتها كاتبات مبدعات و 

يكي بدارسة إبداع المرء والتأكيد على أواخر القرن الماضي اهتم النقد الأنغلوأمر" ففي 
 أشهرومن  ..)(.خلوه من كل ما ألصق به من خصائص تتعلق بالعرضي والسطحي والهامشي 

فيلس "، وكتاب 1968التفكير بالمرأة " ماري الماند "الكتب التي ظهرت في هذا السياق كتاب 
  .3"1977السياسة الجنسية " كاتي ميلث" النساء والجنون ، وكتاب " شيلو

                                                            
 .135ـ 134النقد الادبي الحديث، ص ص : ـ ابراهيم محمود خليل 1
  .135نفسه ، ص ـ المرجع  2
  .135ـ المرجع نفسه ، ص  3
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تأثرت الحركة النسائية الفرنسية تأثرا عميقا " أما فيما يخص النظرية النقدية النسائية فقد 
  .1"خصوصا ما قام به لا كان من تجديد لنظريات فرويدبالتحليل النفسي ، 

لدراسة نماذج أدبية تظهر اضطهاد النساء في " ومنه تم استخدام أدوات التحليل النفسي 
المجتمع الذكوري ، وقد أوضحت هيلين سيكوس في دراستها ما يتضح به الأدب الذكوري من 

بينما  (...)يتمتع بالصفات الايجابية  لذيـ هو ا الأدبعلى حساب المرأة، فالرجل في هذا ... ت
  .2"إلا بصفات سلبية الأدبلا تتصف المرأة في هذا 

تعلمهن  أكملنجيل جديد منن النساء اللائي " بعد ظهور  وبذلك فالنقد النسوي قد نشأ
هذا ( الجامعي، واللائي لم يعدن يشعرن بالحاجة إلى التعبير عن السخط الأنثوي، ويتضمن

، ومارغريت درابل ، وكريستين بروك روز ، وبرجيد بروفي ولكن حدث  اس، بياتا، ) الجيل
غضبا في روايات بينولبي مرتايمز ودوريس ليسنج ،  أكثرالسبعينات إلى نغمة  أوائلتحول في 

مهمة في النقد النسائي الحديث  ةولقد كتبت فرجينييا وولف الكثير من الكتابة النسائية ، فهي رائد
  3"ريشاردسون  مثل دوروثي

  :المبادئ

يبدو أن النقد النسوي يرتكز على عدة أفكار لها علاقة بالجنس البشري، يتغيا من ورائها 
  : إعلاء صوت المرأة المهمش، لذلك فهو يهتم بـ

  .دور المرأة في النص"  •

  .استغلال المرأة بوصفها موضوع جنسي •
 .لأخرىاالحد من هيمنة الرجل في مجالات الجنس، و أمور العمل  •

 )4( ."التركيز على تنمية وعي المرأة •

                                                            
، ص 1998ط، .مصر، د-جابر عصفور، دار قباء للنشر، القاهرة:النظرية الأدبية المعاصرة، تر:ـ رامان سلدان 1

207. 
  .136ـ 135النقد الادبي الحديث ، ص ص : ـ ابراهيم محمود خليل 2
  . 203ـ المرجع السابق ، ص  3
-، عالم الكتب الحديث،اربد3أنسنة النص مسارات معرفية معاصرة، سلسلة النقد المعرفي: ـ محمد سالم سعد االله 4

  .2007، 1الاردن،ط
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  : الخصائص التي تطبع هذا النقد وتميزه هي أهمأما عن 

الشخصية و العاطفية )...(إلى التركيز على عالم المرأة الداخلي "هذا النقد يميل  إن .1
  .1"المرأة في الرواية والقصة لأعمالالجانب من خلال القراءة النقدية  وحليه هذا

إلين شوستر << ريخ المهمش باكتشاف التاريخ الأدبي الموروث للمرأة بالتا الاهتمام .2
ترى أن تراثا بأكمله من الكتابة النسائية قد أغفله النقاد ، هذا التراث هو القارة المفقودة من 

 .2>>التراث الأنثوي الذي يبرز كفاءة أطلنطس من بحر الأدب الانجليزي

 .بلغة المرأة والأسلوب الأنثويالسعي المستمر لتحديد سمات خاصة  .3

لفرض نموذج على الدراسات النقدية بلغي الفروق بين  أيضاكما يسعى النقد النسوي  .4
الحركة  بأهداف...وهذه المسالة مرتبطة ... Gender"الجنوسة"الذكر والأنثى فيما يسمى 

النسائية الرامية لخلخلة المفاهيم الاجتماعية التقليدية القائمة على التمييز الوظيفي بين الرجل 
  3"والمرأة على أساس بيولوجي

تدور حولها اغلب المناقشات عند الاختلاف  أساسيةهناك خمسة محاور  أنومن الواضح " 
  .)4("الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية البيولوجيا، التجربة، الخطاب، اللاوعي،:الجنسي ، وهي

بيان شهير عن الكتابة "ضحكة الميدوزا"  Helene Cixousمقال هليني سيكوس " ويحمل 
تسمعي صوت جسدك فذلك وحده هو الذي  أناكتبي نفسك ، يجب ]:و التي تقول فيه[(...)النسائية

  .)5("يفجر المصادر الهائلة للاشعور

  :مــأخذ النقد النسوي

ذكوري  أدبنقد متناقص ، ينكر الأدب تقسيم الأدب إلى " على النقد السنوي انه  يؤخذ
فان ما  (...)النسائي  بالأدبخاصة (...)، في الوقت الذي يحاول فيه إقناعا بوجود معايير  وأنثوي

الذي تكتبه المرأة ، فيتعصب النقاد الذكور لأدب  الأدبيؤدي ذلك إلى عزل  أنيخشى منه 

                                                            
  .137النقد الادبي  الحديث ، ص : ـ ابراهيم  محمود خليل 1
  .202النظرية الأدبية المعاصرة، ص : ـ رامان سلدان  2
  )بتصرف.(138ـ المرجع السابق ، ص  3
 .195ظرية الأدبية المعاصرة ، ص الن: ـ رامان سلدان  4
  .214ـ المرجع نفسه ، ص  5
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المعايير التي يعتمدها النقد النسوي في القراءة  أنعلاوة على (...)الذكور ، والإناث لأدب المرأة 
  .)1("هي معايير ذاتية

على الكتاب و النقاد   الأولىمرجعيات النقد النسوي تعتمد بالدرجة  أنأضف إلى ذلك 
الحركة النسائية تطوير  فقد ثبت انه من الصعب على ممثلات" الرجال و هذا ما أثبتته كتاباتهن

هيلين سيكوس وهي نبية العالم الأنثوي ، تعتمد (...)نظرياتها ، بدون الاستعانة بالمنظرين الرجال 
  .2"بشكل دال على نظريات رولان بارث ولاكان

إلى تفضيل المرأة  .sex كما انتقلت الرغبة في إزالة التمييز الوظيفي على أساس الجنس
يهدد بالعودة إلى الدوران في حلقة مفرغة ، فالادعاء بان الأنثى هي الأصل وتمجيد الأنثى ، مما 

  .3"لا يختلف تماما عند الادعاء بان الرجل هو الأصل

تبدع لنفسها لغة تنفذ إليها و تتحرر بها  أنمهمة المرأة الكاتبة هو  أنوخلاصة القول 
  .الوجودلتشعر بأنها امتلكت حيزا في هذا 

  :cultural criticismeي تيار النقد الثقاف

خروجا عن النمطية وفي محاولة إلى تحديث الموضوعات ، ومواكبة العصر ، لجأ النقاد 
النقد "وهو  ألاالمستحدثة ،  الأدبيةوالدارسون إلى فتح صفحة جديدة من صفحات القراءات 

ما يعيبه أو  الأدبي؟ وهل في النقد الأدبيفلماذا النقد الثقافي؟ وهل يكون بديلا عن النقد " الثقافي
  .ينقصه كي نبحث عن بديل 

أضحى الحديث عن ميلاد النقد الثقافي كمشروع بديل عن النقد الأدبي أشبه بحديث 
النهايات؛ وهذا ما جعل بعض الدارسين يعترض على هذه الأخيرة بالقول أنه من / البدايات
بداية ونهاية في الأسهم الأدبية والنقدية، وذلك لأن  البداية والنهاية، فلا: تحطيم صنميه" الواجب 

النتاج الأدبي والنقدي هو حياة، وهذه الحياة لا تتوقف، والحديث عن نهايتها هو حديث عن 
موتها، والحديث عن موتها هو حديث فنتازي لا يمتلك أسباب بقائه الآن، و خصائص النتاجات 

                                                            
  .137النقد الادبي الحديث ، ص : ـ ابراهيم محمود خليل 1
  . 215النظرية الأدبية المعاصرة ، ص : ـ رامان سلدان 2
  .138ـ المرجع نفسه ، ص  3
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ويأتي إنتاج اللاحق بوصفه ركنا مكملا أو مغذيا أو ناقدا أن أحدها يكمل الآخر، : الأدبية والنقدية
أن هناك انحسار للنقد الأدبي على حساب " ولذلك لا يمكن القول .)1("أو شارحا للنتاج السابق

نقدية أملتها مقتضيات ) موضة(تطور النقد الثقافي وانتشاره الآن هذا الأخير لا يشكل سوى
  .)2("العصر 

وثيقا؛ لأنه  ارتباطاو من هذا المنطلق يمكن القول أن النقد الثقافي يرتبط بالنقد التفكيكي 
يتوجه إلى نقض مركزية الثقافة الأوروبية من خلال إستراتيجية التشكيك و التقويض للسائد و 

الذي " المتفق عليه عند الأكثرية، و هذا ما أشار إليه المفكر اليهودي الألماني أدورنو تيودور
شاركه فيه عديد من المفكرين و النقاد ذوي الانتماء اليهودي، كان في المقام الأول على الثقافة 

مع النزوع التآمري ضد الأقليات و ذوي  ةبوصفها متسامحالغربية في ألمانيا بوجه خاص، 
لثقافي إلى و يشير أدورنو إلى توجه النقد ا.(...)الاتجاهات الثقافية المختلفة من جماعات و أفراد

  .)3("نقد الحضارة الغربية

معني بنقد الأنساق (...)فرع من فروع النقد النصي"والنقد الثقافي فيما يعرفه الغذامي
 الأمريكيمن طرح هذا المصطلح الناقد  وأول، 4"المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي

مسميا مشروعه النقدي بهذا الاسم تحديدا ويجعله رديفا "  Vencent.B.leitchفنست، ب ، ليتش 
  5"لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية

  :جــذوره

ظهرت بوادر ممارسة الدراسات الثقافية والنقد الثقافي في أوروبا القرن الثامن عشر لكنها 
قي النقد الثقافي تقدما لم تكتسب سمات مميزة ، إلا في بداية التسعينات القرن العشرين ، فقد لا

في مرحلة سابقة حول التشكيلات " غراميتي"نظريا عظيما ، فهو إضافات متنوعة كما قام به 

                                                            

 .54أنسنة النص مسارات معرفية معاصرة، ص: محمد سالم سعد االله-)1(

  .52المرجع نفسه ، ص-)2(
  .307- 306دليل الناقد الأدبي، ص:ميجان الرويلي و سعد البازعي-)3(
  .83، ص 2001، 2النقد الثقافي ، المرآز الثقافي العربي للنشر ، بيروت ، ط: ـ عبد االله الغذامي 4
 .31ـ المصدر نفسه ، ص  5
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بنى نظرته إلى الهيمنة على كشف علامات " حيث انه )الهيمنة(الثقافية من خلال طرح نظرية 
  .1"التسلط من حيث علاقتها بالطبقة

:  أمثال الألمانثقافية بمدرسة فرانكفورت وبالمفكرين يرتبط تاريخ النظرية النقدية ال"كما 
هاجر اغلب  ]و[ )(... سبهابر ماي الوقت الراهن و فالسبعينات،في  هوركهايمر وادورنو

أعضائها إلى الولايات المتحدة، وظلت أدبياتها هامشية حتى عادت إلى الظهور مرة أخرى في 
للنظرية النقدية، بأنها مشروعا يسعى إلى دفع الستينات والسبعينات، وتتبدى الخطوط العريضة 

  .2"مرحلة التنوير واستمرت مع كانط  أشاعتهاضد الهيمنة التي ..)(.قضية التحرر

 أنكبداية رسمية منذ  1964منذ عام  ابتدأت" البداية الحقيقة للدراسات الثقافية  أن إلا
 Birmingham center for cont – temporaryمجموعة ببرمجتها تحت مسمى  تأسست

cultural studies  انتشرت عدوى الاهتمام  أن، ومر المركز بتطورات وتحولات عديدة إلى
وتحولات ما بعد البنيوية  والألسنيةالنقدي الثقافي ، متصاحبة مع النظريات النقدية النصوصية 

ظرية ، محددا إن هوقارت، أول رئيس لمركز ببرمنجهام ، أشار بوضوح إلى مصادرهم الن )(...
 أدبية وأخيرا ..)(.ثم سوسيولوجية  ،ام دحإياها بثلاثة مصادر هي تاريخية وفلسفية أولا، والى 

نقدية كما تركز على العوامل الاقتصادية والمادية ، خاصة الاتجاه المسمى بالمادية الثقافية ، 
ل حسب شروط الذي طرحه بورديو ، حيث جرى تأويل كل فع) رأس المال الثقافي(ومفهوم 

  .3"، والاحتفال بالهامشي  الإنتاج

السبعينات  أواخر، بدأ في بريطانيا في  الأدبمنهج للتعامل مع "والمادية الثقافية تعد 
الناضج ، وفي مقدمته  الأوروبيمفكرين ونقاد من المحسوبين على اليسار  أسماءوارتبطت به 

منها، وهي التاريخية  الأمريكيةالانجليزي ، ثم النسخة  الشاطئعلى  زويليامبالطبع ريمنود 
 وألانالجديدة التي ارتبطت بغرين بلات ، وفي منتصف الثمانينات استعار جوناثان دوليمور ، 

  .4"تعريفه و طبقاه في دراستهما لدراما عصر النهضة وأعاداسنفيلد المصطلح 

                                                            
  .18ـ المصدر السابق، ص  1
  .235نقد الثقافي، مجلة عالم التربية، ص فضاءات جديدة لل: حفناوي بعليـ  2
  .20ـ 19النقد الثقافي ، ص  : ـ عبد االله الغذامي 3
  .245فضاءات جديدة للنقد الثقافي ، ص : حفناوي بعليـ  4
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 أرخنةسعي إلى  أنهامن حيث  تأويلوالالتاريخية الجديدة كنظرية في القراءة  تأتي" و 
على أن  )(... Textuality of history ، وتنصيص التاريخ Historicity of texts النصوص

حيث عومل ..)(.أخذ التاريخ بوصفه جنسا من أجناس التعبير ونوعا خاصا من أنواع النصوص 
  .1" التاريخ كجسد نصوصيته وكإستراتيجية قرائية لهذا الجسد النصوص وكتفسيرها

لذلك فالنقد الثقافي يعتبر التاريخ إستراتيجية قراءة تعين على تقييم النصوص المرغوب 
تقع خارج النص ، بل علاماتية السنية تجعل كل شيء خارج  أحداثاتفسيره ، فالتاريخ ليس 

نوعا  الأخيرةالمجتمع في مراحله  أنتجالنص ، وقد لاحظنا كيف  وإنتاجي تلقي النص مؤثرا ف
ينصرفون عن دراسة ملتون إلى  الأدب أساتذة" من الموضة الخطابية حتى بات المرء يلحظ

دراسة مادونا ، وعن دراسة شكسبير إلى دراسة الدراما التليفزيونية ويرى البروفيسور الفرنسي 
  .2"يكتب عن السمنة الأمريكيميله يكتب عن السجائر وز

  :المبادئ والأهداف

النص علامة  أنيسعى مشروع النقد الثقافي إلى التعامل مع النصوص ، وذلك على اعتبار 
من خلال سياقها  إلايكون قيمة جمالية ، وهذه العلامة الثقافية لا تتحقق دلالتها  أنثقافية قبل 

الذي تلقاها بعد ذلك في سعيه ) الناقد أوسياق القارئ سياق المؤلف ، و(مرة  أول أنتجهاالذي 
نحو التفسير ،فالنقد الثقافي يهتم بالمضمرات الدلالية الكامنة وراء الخطاب الجمالي الظاهر هذا 

النقد الثقافي في سعيه الحثيث للوصول إلى فلذلك  إنتاجهاالذي صنعته المؤسسة بعلاقات  الأخير
  . ر الذي تمارسه المؤسسة على النشاط النقديخدط المنقد كاشف، يبطل مفعول النشا

ينفتح على ] النقد الثقافي[(...) -أ: عند ليتش على ثلاث خصائص " ويقوم النقد الثقافي 
مجال عريض من الاهتمامات إلى ما هو غير محسوب والى ما هو غير جمالي في عرف 

ة من مناهج التحليل العرفية من من سننه الاستفاد -المؤسسة سواء كان خطابا أو ظاهرة ، ب
تركيزه الجوهري على مبدأ  -ج.ودراسة الخلفية التاريخية والتحليل المؤسساتي  التأويلمثل 

                                                            
  .47ـ  45النقد الثقافي، ص ص : ـ عبد االله الغذامي  1
  .17ـ المصدر نفسه ، ص  2
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وهي مقولة " أن لاشيء خارج النص" الإفصاح النصوص خاصة على المبدأ المابعد بنيوي 
  .1"بروتوكول النقد الثقافي"يصفها ليتش بأنها بمثابة 

 الإنتاجالجمالي الرسمي إلى تناول  الأدبتجاوز  :هوما يقوم عليه هذا النقد  أهم"  وعن
استعداد الناقد  أي(...)الهامشية  الأعمالفهو نقد يسعى إلى دراسة  ومستواه، نوعه،كان  أياالثقافي 

  .2"لمساءلة الخطاب النقدي ذاته مع انفتاحه على النصوص و الكتابات الهامشية 

  : لمشروع النقد الثقافي باجتراح أسئلة بديلة ومن ثم فقد قام ا

ـ فسؤال النسق كبديل عند سؤال النص ، وسؤال المضمر كبديل عند سؤال الدال ، 
  .وسؤال الاستهلاك الجماهيري كبديل عند سؤال النخبة المبدعة في نظر النقد المؤسساتي 

بإضافة عنصر سابع هو إننا نقترح إجراء تعديل أساسي في النموذج وذلك "يقول الغذامي 
، إلى العناصر الستة لعملية الاتصال الجاكبسونية ، كما تم اقتراح 3"ما نسميه بالعنصر النسقي

  . نوع ثالث من الجمل يضاف إلى الجملة النحوية والأدبية وهي الجملة الثقافية

  :نقد تيار النقد الثقافي

ذا يصطلح الدرس الثقافي دائما باللون ل" ما يؤخذ على النقد الثقافي هو الجنوح إلى الذاتية 
وجودها ،  أكدواالشخصي غير الموضوعي ، ولم ينكروا دارسوا الثقافة هذه السمة الذاتية ، بل 

 إنومن عيوب التحليل الثقافي انه محدود منغلق على مجتمعه الذاتي وعلى ذاتية مجتمعه ، بل 
إلى ذلك  أضفجازات هذا المنهج ، ممارسي الدرس الثقافي حذرون جدا في تصريحاتهم من ان

  .4"وأبدادائما  إيديولوجيانه نقد 

                                                            
 ).بتصرف( 32النقد الثقافي ، ص : ـ عبد االله الغذامي 1
 .139النقد الأدبي الحديث ، ص : ـ إبراهيم محمود خليل  2
  .64النقد الثقافي ، ص : ـ عبد االله الغذامي  3
  .234فضاءات جديدة للنقد الثقافي ، ص : حفناوي بعليـ  4
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فلا بد من الاتجاه " النقد الثقافي يبحث في العيوب وينصرف عند الجماليات لذلك  أنكما 
كنوع من علم العلل كما هو (...)إلى كشف عيوب الجمالي والإفصاح عما هو قبيح في الخطاب 

  .1"في مصطلح الحديث

  :التيارات النقدية الجديدة في النقد العربي من خلال التجربة النقدية الغذاميةتجليات  -/7

تراكمات ثقافية ونقدية ومنهجية متعددة ، وقد كان  الأخيرةعرف العالم العربي في العقود 
 الأدبيةوتوظيف مناهج النقد المعاصر اثر كبير في مجال قراءة النصوص  استقطابلة ألمس

ونقده ، ومحاولة  الإبداعالرؤى الجديدة والمتجددة في دنيا  تأسيسالعربية وفهمها وفي مجال 
  .صيغ نظرية ومنهجية تراكيب المتغيرات المعاصرة لإيجادالسعي 

الحديث كنتيجة للدراسات العربية المعاصرة  الأدبيومن ثم فالتيار الحداثي طرا على النقد 
الذي  دلتيارات العالمية حيث عني النقاد العرب بدراسة النقد الجديوانفتاح العالم العربي على ا

  .لاقى أصداء واسعة في النقد العربي الجديد لدى جيل من النقاد الذين تلقوا ثقافة أنجلوساكسونية

فملأت الساحة النقدية الأدبية العربية بكوكبة من الدارسين ، ومندوبين أولئك الذي  
لم تكن تجربته هامشية على تخوم النقد العربي هو  إذار بين الثقافات ، اعتبروا مثالا جيدا للحو

جهدا نقديا لا يستهان به ، لذلك فمن خلال تجربته  أضافقد السعودي عبد االله الغذامي، الذي االن
  .التيارات البارزة على الساحة النقدية أهمالنقدية سنحاول تبيان 

  :التيار البنيوي  - أ

استقبال التيار البنيوي في الساحة العربية كان نتيجة الثقافة والترجمة والتبادل الثقافي  إن
، وكانت بداية تمظهر البنيوية في عالمنا العربي في شكل كتب أوروباوالتعلم في جامعات 

  .مترجمة ومؤلفات تعريفية للبنيوية 

  لنقد العالمي تكمن في التطبيق أهمية مثل هذا المنهج البنيوي أو غيره من مناهج ا" و لعل 

  ، فالمناهج النقدية  و الممارسة التي أغنت النقد العربي ورفدته باستراتيجيات قرائية مهمة

                                                            
  .59النقد الثقافي، ص : ـ عبد االله الغذامي  1
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  .)1("قد تكون معدودة و لكن الاستراتيجيات التي فتقتها لا تحصى

فيما يمكن عد بدايات السبعينات من القرن الماضي فاتحة عهد النقد العربي بالبنيوية ، " و 
ه ، فقد كانت مرحلة انتقالية لا بد منها ، اصطلح لكانت سنوات الستينات تمهيدا لذلك وإرهاصا 

الجديد وتقديمه إلى الساحة النقدية العربية تحت تسميات  أمريكي الأنجلوروادها بتعريب النقد 
  .2...)"النقد الموضوعي المنهج الفني ، النقد الجمالي ، النقد التحليلي(مختلفة 

العربية ومنها  الأقطارهذا التيار واكتساحه لجميع  إرساءوكانت هناك جهود هامة في 
) 1995مدخل إلى البنائية(، وكتاب أحمد أبو زيد) 1978ية ئنظرية البنا(كتاب صلاح فضل :مثلا

يمكن القول فيه انه كتاب تثقيفي " والذي )1985الخطيئة والتفكير (وكتاب عبد االله محمد الغذامي 
نه يسعى فيه إلى تعريف القارئ العربي بما هو جديد وطارئ في النقد الحديث وتياراته أبمعنى  ؛

  .3"المختلفة ، ومدارسه المتعددة

وتعد البنيوية من بين التيارات النقدية التي عنى بها الغذامي في كتابه هذا  وعلى الرغم 
م على ثلاثة أمور أولها من صعوبة وضع تعريف لها ، إلا انه يحاول ذلك من خلال الكلا

و لذلك  ..)(.بحيث تصبح كاملة في ذاتها] الأدبية[تعني التماسك الداخلي للوحدة ] التي[الشمولية "
أي أن هذا التحول يماثل اشتقاق جمل جديدة من جملة [فالبنية غير ثابتة و إنما هي دائمة التحول

داخل البنية فهي لا تحتاج إلى سلطان و هذا التحول يحدث نتيجة لتحكم ذاتي من (...)]أساسية
، و الملاحظ أن الغذامي يحيل إحالة واضحة إلى جان بياجيه من خلال هذه )4("خارجي لتحريكها

  .المفاهيم الثلاث

ويحاول الغذامي تبسيط المفاهيم فيستطرد ليتكلم عن مفهوم العلامة والتي تقوم على معاني 
تسعى للكشف عن خصائص البنى "  أنهاالبنيوية بالقول  أهدافالاختلاف ، ليخلص فيما بعد إلى 

     الموضعية للنص  الأبنيةالداخلية للنصوص من خلال التركيز على العلاقات التي تربط بين 

                                                            
  .136صالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر، : ـ بسام قطوس 1
  .72مناهج النقد الادبي ، ص : ـ يوسف وغليسي  2
 .222ـ  221النقد الادبي الحديث، ص : ـ ابراهيم محمود خليل  3
 ،2006، 6لبنان،ط-بيروت/المغرب-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء الخطيئة و التكفير،: ـ عبد االله الغذامي 4
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كأجزاء مستقلة وتركيزها الدائم على النسق ، وبهذه الصفات المجتمعة في  إليهالا تنظر  لأنها، 
  .1"يتقبلها باعتبارها منهجا يساعد على بناء نظرية للشعر البنيوية اثر واضح في جعل الغذامي

  :التيار السيميائي  -  ب

في وقت متأخر نسبيا ، فهرعت " إن تيار النقد السيميائي انتقل إلى الوطن العربي
على غرار رابطة السيميائيين (الدراسات إليها تترى، وعقدت لها ملتقيات، وأسست لها جمعيات 

) 1987غرار مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية المغربية  على(ومجلات ) الجزائريين
  . 2"وصارت منهجا ينتهجه كثير من النقاد العرب المعاصرين كمحمد مفتاح وعبد االله الغذامي ..

 الألسنة أيضاالسيميولوجية تحتوي البنيوية مثلما تحتوي  أنالذي يرى  الأخيرهذا 
أو الرمز  الإشارةوالعلاقة بين الدال والمدلول ، ثم  العلامة ،: هي أشياءبتركيزها على ثلاثة 

السيميولوجية في هذا الشأن هي ندّ نقدي يعضد "الذي يعرف عادة باعتباطية الدلالة؛ لذلك فـ
البنيوية و يتضافر معها في مسعى استكشاف النص و دراسته على منطلقات الألسنية و 

  .)3("مبادئها

يتتبع مسارها لدى جاك  وإنمالتاريخي للسيميولوجية، ولا يكتفي الغذامي بهذا السياق ا
لاكان الذي حاول التوفيق بين السيميولوجية والقراءة النفسية، وجاك دريدا و بارث الذي أكد أن 
النص مجموعة لا متناهية من لحظات الحضور والغياب، فيقول الغذامي في الخطيئة و 

بارث و لاكان أخذوا برفض فكرة وجود ارتباط  المتأخرون من رواد السيميولوجية مثل:"التكفير
تعوم سابحة لتغري المدلولات إليها  الإشاراتثابت بين الدال و المدلول، و قدموا جدلهم على أن 

لتنبثق معها و تصبح جميعا دوالا أخرى ثانوية متضاعفة لتجلب إليها مدلولات مركبة؛ و هذا 
و هي تمثل حالة حضور لأن الكلمة موجودة حرر الكلمة و أطلق عتاقها لتكون إشارة حرة 

) 4("الإشارةلأنه يعتمد على ذهن المتلقي لإحضاره إلى دنيا  بحالة غياأمامنا و لكن المدلول يمثل 

+ الذي هو عبارة عن دال  الإشارةكما يشير إلى أبي حامد الغزالي أثناء تعريفه لمصطلح 

                                                            
 .223الادبي الحديث، ص النقد : ـ ـ ابراهيم محمود خليل 1
  .98مناهج النقد الادبي ، ص : ـ يوسف وغليسي  2
  .41الخطيئة و التكفير، ص: عبد االله الغذاميـ  3
 .46المصدر نفسه ، صـ  4
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تتكون من دال هو الصورة الصوتية و مدلول و هو المتصور " الإشارةمدلول؛ فيقول الغذامي أن 
و قد يحسن بنا هنا أن نستعين بأبي حامد الغزالي لإثراء فكرتنا عن علاقة . الذهني لذلك الدال

  الوجود العيني -1: الدال بالمدلول التي تتحرك عنده على أربعة محاور هي

  الوجود الذهني -2                    

  الوجود اللفظي -3                   

  .)1("الوجود الكتابي -4      

اللغة نظام إشاري سيميولوجي، و الكلمة إشارة تقف في الذهن "ولعل هذا ما يفسر القول بأن 
على أنها دال يثير في الذهن مدلولا؛ هو صورة ذهنية لموجود عيني، و هذا الحدث هو الدلالة، 

فالكلمة بهذا المفهوم ليست اسما لشيء تنص عليه، و  و من المهم أن نقرر طبيعة الكلمة كإشارة؛
دال و مدلول، و كل كلمة تُنطق تحمل هذين القطبين :إنما هي صورة صوتية و تصور ذهني 

  .)2("قطب الصوت، و قطب الدلالة: معها

و قد وقع النقد السيميولوجي العربي في عدة اضطرابات اصطلاحية و مفاهيمية في 
،إذ نجد الغذامي يؤثر استخدام كلمة  Sémiologie Sémiotiqueي ترجمة المصطلح الغرب

السيميولوجية على ما هو معروف عند غيره باسم سيميائية و سيميوطيقية وعلاماتية؛ وهذا أدى 
انتقلت إلى ) 2=2(المعادلة الغربية " إلى مواجهة هذا العلم لازمة مصطلح في النقد العربي فـ

  .3)"؟36=2(أن يكون إلا مشوها الوطن العربي بشكل لا يمكن 

ترجمة  36حيث قدم الباحث يوسف وغليسي جدولا تفصيليا أحصى خلاله ما يقارب 
  .∗لهذين المصطلحين

                                                            
 .43المصدر السلبق ، صـ  1
، 1987، 1بنان، طل-تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، دار الطليعة للنشر، بيروت: عبد االله الغذاميـ  2

 .17ص
، 1إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ـ يوسف وغليسي  3

 .233، ص 2008
 .232-229إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص : ينظر يوسف وغليسي  ∗
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"  الأسئلةثقافة "، يقدم لنا الغذامي من خلال كتابة الموسوم بـ  الإجرائيعن المجال  أما
الذي يمزج فيه <<" لام عابرعابرون في ك: " درويشنموذجان في التطبيق حول قصيدة محمود 

  .1>>والتحليل النفسي إلى جانب التحليل السيميولوجي الأسلوبيبين النظر 

وكذلك من الدراسات السيميولوجية التي تقدم بها الغذامي نذكر قراءته السيميولوجية 
تحت " تشريح النص" من كتابه  الأولالقاسم الشابي في القسم  لأبي"الحياة إرادة"لقصيدة 

الزمنية عن  الإشاراتمن خلال تتبع " قراءة سيميولوجية لقصيدة إرادة الحياة للشابي:"عنوان
المستقبل، /أفعال الحاضر(للأفعال الموجودة في القصيدة بكل أنواعها إحصائيةطريق عملية 

حيث يستخلص الغذامي  بغرض الوصول إلى اكتشاف ثنائية الحركة و السكون،) ، الماضيالأمر
أن بنية السكون هي الطاغية على الحركة وذلك من خلال الاستنتاج بعدم وجود الزمن الحاضر 

أن الحاضر لا مكان له في هذا النص "؛ فيقرر الغذاميالأمرالمضارعة و أفعال  الأفعالفي 
ضي في حالات كأن الشعري؛ فالقصيدة تمسح الحاضر و تلغيه و تنفيه إلى الفناء لتحل مكانه الما

، إلا أن القارئ لقراءة الغذامي لهذه )2("تدخل أداة الجزم لم على المضارع؛ ليتحول إلى ماض
أن -بعفوية مطلقة- القصيدة يكتشف أنه يختلف معه بحكم ما تعلمه من نحويات تجعله يقرر

  .الغذامي جرّد الفعل المضارع من الحالية

  :تيار نظرية التلقي

عن  إلا يتأتى، وهذا لا الأدبيما هو الغوص في النسيج الداخلي للنص مهمة النقد عمو إن
والنص ، لذا نجد عبد االله الغذامي من بين الدعاة إلى السمو  القارئطريق إنشاء علاقة حب بين 

بفكر الناقد إلى درجة محبة النص والتداخل معه و هو يجاري  بذلك رولان بارث في مفهومه 
حينذاك يضطرم الجسد بلذة النص لقاء النص :"في المتعة و اللذة في قولهللقراءة، و الذي يتلخص 

  .)3("استمرارهأمدا لا ينتهي دوامه، و يلتهب بلذة وصاله زمنا لا ينتهي 

                                                            
 .230، ص النقد الادبي الحديث : ـ إبراهيم محمود خليل  1
  .26تشريح النص، ص: عبد االله الغذاميـ  2
مقدمة .(10ص. ت.ط، د.د. سورية. مركز الانماء الحضاري. منذر عياشي: تر، لذة النص: رولان بارثـ  3
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هتماما شديدا بهذا الجانب كغيره من النقاد المحدثين ، و يتعرض لنظرية :لشرحو يولي الا
العربي  للقارئمحاولا تبسيط القول في نظرية القراءة  "الخطيئة والتكفير"القراءة من خلال كتابه 

القراءة الاسقاطية التي لا تركز على :" من خلال عرضه لمراحلها الثلاث و التي تتمثل في 
: وقراءة الشرح  (...)النص و لكنها تمر من خلاله و من فوقه متجهة نحو المؤلف أو المجتمع

التي تسعى إلى الكشف : والقراءة الشاعرية  ،)(...ناه فقطالتي تلتزم بالنص و لكنها تأخذ بظاهر مع
، و تكمن أهمية هذا النوع )1("ما هو في باطن النص و تقرأ فيه أبعد مما هو في لفظه الحاضر

الأخير من القراءات في اعتمادها على كشف ما في داخل النص عبر التحليل المتواصل للشفرة 
  .وإدراك ما هو مضمر في النص أي تؤدي إلى مرحلة تعبئة الفراغات 

كما يتعرض الغذامي إلى قضية العلاقة بين النص والقارئ من خلال كتابه المعنون     
وجود عائم، و لولا القارئ لم يكن للنص قيمة "، ويرى أن النص موجود "الموقف من الحداثة"بـ 
و النص،  المنشئلعلاقة بين و عندئذ تكون العلاقة بين القارئ و النص مهمة بمقدار أهمية ا (...)

؛ أي )2("و في هذه الحالة لا يكون هناك مبرر حقيقي لوجود علاقة إجبارية بين الكاتب و النص
من النص،  القارئأن النص يتحول إلى حضور حقيقي أثناء القراءة التي تكشف عن مدى قرب 

لا نقرأ لمجرد أن نعرف،  نحن:"في قوله" أقرا ما بعد التفكيك"و هذا ما أشار إليه علي حرب في 
و إنما لكي نشارك أو ننخرط في لعبة الخلق عبر اختراع (...) باسم مبدأ الغائب، ما هو كائن

و كشف المحجوبات أو بخرق الحدود و اجتياز  تالبدا هاالدلالات، أو بهتك  اجتراحالأسماء أو 
يبتكر فيما هو يكتب و يفكر؛  أن يقرأ الواحد لكي يخلق و: و ذلك هو رهان القراءة(...) العقبات

لكي يتغير و يغير عبر ما تنسج منه القراءة من سلاسل الإحالة و شبكات الاستعارة؛ لذا مع كل 
  .)3("قراءة خصبة و فعالة تعبر نحو أفق جديد تتشكل معه بؤر جديدة للمعنى أو خرائط الفهم

ضمن جماعة النقاد التي ."يضع أمامنا لافتة كبيرة يدرج بواسطتها نف" وبهذا فالغذامي 
القصيدة (، وخاصة إذا ما اطلعنا على الفصل الرابع من كتابه 4"تؤمن بما يسمى جماليات التلقي

، كما يستخدم الغذامي في " أفق التوقع"والتعبير الصريح الذي يستخدمه هو ) والنص المضاد

                                                            
 .70الخطيئة و التكفير،ص: ـ عبد االله الغذامي  1
  .72،ص1991، 2البلاد، الرياض، طالموقف من الحداثة و مسائل أخرى،دار : ـ عبد االله الغذامي  2
  .14، ص2005، 1لبنان، ط-هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت:ـ علي حرب 3
  .237النقد الادبي الحديث ، ص: ـ ابراهيم محمود خليل  4
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النص وجود "مل القول بان ، ويج"نظرية القراءة : أفق النص "تعبير " الخطيئة والتكفير"كتابه 
أهمية القارئ ، وتبرز  تأتي، ومن هنا  بالقارئمبهم كحلم معلق ، ولا يتحقق هذا الوجود إلا 

  .1"والقراءة منذ أن وجدت هي عملية تقرير مصير بالنسبة للنص  (...)خطورة القراءة 

في العملية ويحدثنا الغذامي عن القراءة السيميائية للنص الشعري ، وعن دور المتلقي 
الإبداعية ، ثم يبدأ تحليله لقصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي في القسم الثاني من كتابه 

  ".تشريح النص "

و بمفهوم انطباعي انفعالي جمالي و روح إبداعية يقدم لنا الغذامي نظرية القراءة من خلال 
  :ببيت المتنبي الشهير القائل بالاستعانة) دعالنص و القارئ و المب(تبيان العلاقة بين الثلاثية التالية

  )2(وَ يَسْهَرُ الخَلْقُ جَرَاهَا وَ يَخْتَصِـمُ  أَنَامُ مِلْء جُفُونِي عَنْ شَوَارِدِهَا

فهو هنا يعلن نوم المؤلف أي تعطل حيوية دوره و النص يصبح شاردة أي أثرا :"يقول الغذامي
القارئ يسهر و يخاصم جاريا وراء الشاردة التي لا معلقا و إشارة حرة و هذا هو النص و معه 

  )3("يلحق بها و الشوارد هنا هي الكلمات

  :التيار التفكيكي

انتشار الترجمات العديدة لمؤلفات  .كالعادةلعل رواج التفكيكية في التجربة النقدية العربية ،
وهذا ما ساعد على انتشار التفكيكية في .." رولان بارث، و دريدا،" أمثالرواد هذا المنهج 

  .الساحة النقدية العربية

بداية التفكيكية  1985وتعد سنة .. انتقالا محتشما ومتأخرا نسبيا كالعادة " غير أنها انتقلت 
ءة القرا أبجدياتالعربية، تاريخ صدور أول تجربة نقدية عربية تصدع بانتمائها الصريح إلى 

                                                            
  .70- 69الخطيئة والتكفير، ص : ـ عبد االله الغذامي  1
  .63، ص4، ج2، مج2001. شرح ديوان المتنبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: عبد الرحمن البرقوقيـ  2
  .88الموقف من الحداثة، ص: عبد االله الغذاميـ  3
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" الخطيئة والتكفير"وهي تجربة الناقد السعودي عبد االله الغذامي في كتابه ) التشريحية(التفكيكية 
  .1"قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر déconstructionمن البنيوية إلى التشريحية 

و تناول في قسمه الأول المناهج النقدية الألسنية ، وشاعرية النص ، ومصطلح تداخل 
جديدة كانت جزءا مهما في ممارساته النقدية المتفردة    ومبادئواجتراح مفاهيم النصوص، 

، الذي هو جزء لا يتجزأ من تشريحية الغذامي                    ∗)تفسير الشعر بالشعر(ونذكر من بينها مبدأ 
، وآخر  لكل قصيدة سياق عام هو مجموعة شفرات جنسها الأدبي" ويقوم هذا المبدأ على أن

      )2("خاص هو مجموعة إنتاج كاتبها، وهذان السياقان يتداخلان ويتقاطعان بشكل دائم ومستمر
  .3"بوسائل التفسير لإشارات قصيدة ما القارئفان آلاف القصائد تشترك بمد " و بذلك 

التشريح في مثل هذا الإجراء هو تفكيك النصوص إلى وحدات، يسمي الناقد " و بهذا يكون
، والجملة الأدبية عند الغذامي غير الجملة النحوية )4()"جملة(وحدة قائمة بذاتها بنائيا ودلاليا كل 

قول أدبي تام لا تحده حدود النحو وكمثال يوضح المراد اقتبس بيانا لدريد " ويقول عنها بـأنها 
إلى عملية ولقد تعمدت إيراد هذه الجملة خاصة لأنها قد تعرضت وتتعرض دوما (...) بن الصمة 

البيت في سياقه هو بيت مخزون بالحكمة والدهاء وهو بيت ينم ]إذ أن[(...)انتهاك، اقتباس يفسدها
  .5"عن روح الديمقراطية 

  :الجملة يتمثل في قول دريد بن الصمة/وهذا البيت

 )6(رْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِغَوَيْتُ وَ إِنْ تَ   *وَ هَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ                  

فكل الناس يوردون البيت في سياق التعبير عن فقدان حرية الإرادة، و طالما عد هذا رمزا 
  .للعصبية القبلية قبل أن يعيده الغذامي إلى سياقه

                                                            
 .179مناهج النقد الادبي ، ص : ـ يوسف وغليسي  1
  .69الخطيئة والتكفير ، ص : ـ عبد االله الغذامي   ∗
  .77ـ المصدر نفسه ، ص  2
  .ص نفسهاـ المصدر نفسه ،  3
  .193مناهج النقد الادبي ، ص : ـ يوسف وغليسي 4
  .84ـ 83الخطيئة والكفير، ص  : ـ عبد االله الغذامي ) 5(
علي فاعور، دار الكتب العلمية، : جمهرة أشعارالعرب، شرحه: أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي -)6(

  .274، ص2003، 3لبنان، ط- بيروت
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إستقر :" امي  قافة العربية فيقول عبد االله الغذما يخص هجرة مصطلح التفكيكية إلى الث أما
؛ والمقصود بهذا الإتجاه هو تفكيك      )التشريحية أو تشريح النص(على كلمة رأيي أخيرا 

النص من أجل إعادة بنائه، وهذه وسيـلة تفتح المجال للإبـداع القرائي كي يتفاعل مع 
  .)1("النص

مبدأ الاختلاف ، أي اختلاف " منها  المبادئوتقوم تشريحية الغذامي على جملة من 
التي تفيد في تحويل القارئ إلى منتج (...)الحاضر عن الغائب، مع الاعتداد الكبير بمقولة الغياب

  .، أي إعادة كتابة النص من جديد من خلال قراءة جديدة)2("للنص

كل  :"و قد أدرك الغذامي خطورة المنهج التشريحي الدريدي، وهذا ما نستشفه من قوله
مالا حصر له من الدلالات المنفتحة أبدا ، وهذه تشريحية  (...)تشريح هو محاولة استكشاف وجود

  .)3("تختلف عن تشريحية دريدا

بنيوي، سيميائي، (كما يعترف الغذامي بأن منهجه تركيبي يجمع بين عدة مناهج ألسنية 
ت بهم الألسنية إلى بلدنا أخيرا، و لي فهم فئة قليلة دخل) و أنا منهم(أما الألسنيون:" فيقول) تفكيكي

  .)4("كتبت كتابي الخطيئة و التكفير -و بها –شرف الانضواء تحت هذه المظلة الجديدة، و عنها 

  :تيار النقد النسوي

الذين استحوذ  عبد االله الغذامي من بين الدارسين في الساحة النقدية العربية المعاصرة، يعد
قرب ما تكون إلى النقد أاستهوته  مباحث جديدة ، هي " ؛ حيث النقد النسوي على اهتماماتهم

  .)5("أول كتاب له على هذا الصعيد" المرأة واللغة "، ويعد كتابه feminismالنسوي

في اللغة العربية والأدب بصورة تقوم على " و يري الغذامي في هذا الكتاب أن المرأة 
  تضخيم الجانب الحسي الشكلي وتحفيز الجانب الفكري والعقلي، والرجل هو الذي يقرا ويكتب 

                                                            
 ).هامش الصفحة(48الخطيئة والكفير ، ص : ـ عبد االله الغذامي )1(
  .154، ص  الأدبيمناهج النقد : ـ يوسف وغليسي ) 2(
  .86ـ المصدر السابق ، ص ) 3(
  .12الموقف من الحداثة، ص: ـ عبد االله الغذامي  4
  .237النقد الأدبي الحديث، ص: ـ إبراهيم محمود خليل 5



www.manaraa.com

  تعريف التيارات النقدية الجديدة                                                          لأول االفصل 

 

59 
 

ويفسر، بينما المرأة مقصاة تماما عن الخطاب، وفي اعتقاد الغذامي أن هذا إجحاف لا تفسير له 
بأن اللغة هبة خصته بها العناية  الاعتقادلدى الرجل الذي استعـذب  الاستبداديةرة في النظ
  .يهبها للمرأة في أي وقت شاء) 1("الإلهية 

رجعية / عودة الفحل(صراع الأنساق: "وقد ناقش الغذامي هذه القضية في الفصل السابع
بداية للنقد النسوي والثورة  1947، مؤرخا سنة "النقد الثقافي"في كتابه الموسوم بـ )" الحداثة

وكسرها لعمود الفحولة يمثل دلالة  1947لئن كان ظهور نازك الملائكة عام :" النسوية بالقول
ثقافية عند فتاة يافعة تقتحم النسق الفحولي وتحطمه، وتؤسس مع السياب حركة جديدة ومختلفة 

ظهر المرأة فاعلة ومؤثرة في في ثقافتنا ولأول مرة، مع ما في ذلك من دلالات عميقة، حيث ت
  .)2("صناعة الخطاب وفي فتح نهج جديد 

و  خلقت حالة التمرد هذه التي رفع لوائها كل من نازك الملائكة والسياب نوعا من التوتر 
ونزار قباني،  و هذا  سأدو نينتج عن ظهور فئة تولت الدفاع عن النسق الفحولي، من بينهم 

للذات الدكتاتورية الطاغية، التي تنفي الآخر وتلغيه، وتحول " ذجا الأخير الذي عده الغذامي نمو
  .)3("العالم إلى جارية تتوسل سيدها الفحل

ظل يمثل النسق الفحولي ويعيد إنتاجه في شعره وفي " الذي سأدو نيولا يختلف نزار عن 
لغاء الآخر مقولاته، بدءا من الأنا الفحولية وما تتضمنه من تعالي الذات ومطلقيتها، إلى إ

  .)4("والمختلف

 والقارئتأنيث القصيدة "و" ثقافة الوهم"و يندرج ضمن هذا السياق ما جاء في كتابيه 
، إذ أفرد في هذا الأخير قسما خاصا يتحدث فيه عن قضية التأنيث، و يتتبع المرأة "المختلف

كما  -ل بازلوهو جم -كما يقول أبو النجم العجلي-الشعر شيطان ذكر :" وقول الشعر فيقول

                                                            
  .238ـ  237ـ المرجع السابق، ص  1
  .248النقد الثقافي ، ص : الغذاميـ عبد االله  2
  .268ـ المصدر نفسه ، ص  3
  .271ـ المصدر نفسه ،ص  4
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وليس للأنثى بوصفها كائنا ناقصا أي نصيب من لحم الجمل أو من همسات (...)-يقول الفرزدق
  .)1()"أنوثة(وليس في الإبداع ) فحولة(ولذا صارت العبقرية الإبداعية تسمى  (...)شيطان الشعر

] فيه[تتبع ي:" والذي " ثقافة الوهم"وهذا لا يختلف عما أورده أو ناقشه الغذامي في كتابه 
ذات عقل ناقص أو  أنهاصورة المرأة كما تنعكس في الخطاب الموروث، فهي تبرز دائما على 

  .)2("أنها جسد لا روح فيه يمكن أن يشبه بالدمية 

  :تيار النقـد الثقافـي

تبدو معالمه في العالم العربي في محاولات الناقد عبد االله الغذامي لإرساء أسس منهج 
جديد، و مشروع نقدي جديد، و تعد من أهم المحاولات التي حضيت باهتمام النقاد العرب اليوم  

إلا مع النصوص التي تعترف بالمؤسسات  ايتعاملو، و يتهم النقاد القدامى و المحدثين  بأنهم لم 
  .لثقافية الرسمية و بأدبياتها و جمالهاا

تضمنت طوافا في مدارس النقد الغربي ) 1999-1985(و إذا كانت المرحلة ما بين سنة 
تعد مرحلة جديدة؛ حيث  يفاجئنا الغذامي بكتاب جديد بعنوان  2000الحديث، فإن بداية سنة 

على النحو الذي  -نعى فيه النقد الأدبيالذي ي"و " النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية"
  .)3("مبشرا وداعيا لنوع آخر من النقد هو النقد الثقافي -المؤلف" رولان بارط"عرفه 

أول كتاب له على هذا " قراءة في الأنساق الثقافية العربية: النقد الثقافي "ويعد كتابه 
ضرورة " النظرية والمنهج/ قافيالنقد الث"الصعيد، حيث يؤكد في الفصل الثاني منه المسمى بـ 

إن مصطلح أدبي وأدبية لا بد أن يتحرر من :" الاهتمام بالهامشي ونبذ كل ما هو مؤسساتي بقوله
قيد التصور الرسمي المؤسساتي، بحيث يعاد النظر في أسئلة الجمالي وشروطه وأنواع الخطابات 

لى كشف عيوب الجمالي           التي تمثله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من الإتجاه إ
، والإفصاح عما هو قبحي في الخطاب، وكما أن لدينا نظريات في الجماليات فانه لابد أن نوجد 

؛  وبذلك فالنقد الثقافي يحمل في أتونه لغة التهشيم -على حد تعبيره -)4()"القبحيات(نظريات في 

                                                            
  .12، ص 2005، 2بيروت، ط/تأنيث القصيدة والقارئ و المختلف، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء: ـ عبد االله الغذامي  1
  .240النقد الأدبي الحديث، ص : ـ ابراهيم محمود خليل 2
  .244رجع نفسه ص ـ الم 3
  .59النقد الثقافي ، ص: ـ عبد االله الغذامي 4
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ى المباشر هو المعنى، ومن ثم فهو نقد التي تحمل اللاوعي في الوعي على قاعدة أن غياب المعن
  .التفجير؛ أي تفجير النص في محاولة للقبض على شفراته

وقد طرح الغذامي فكرة النقد الثقافي طرحا جديا كما أصل لهذا المنهج نظريا ومعرفيا 
بغض النظر عما تنطوي عليه من دلالات  -وممارسة تضاف إلى ممارساته النقدية الباهرة 

، إذ  -يتعلق ببعض التفسيرات المعممة والتأويلات التي لا تستند على منهج علميعميقة فيما 
نجده يعيد قراءة قراءة النصوص ليفجر مركزيتها القراءاتية الأحادية المهيمنة، وهذا ما فعله مع 

" نوالتبييالبيان "في كتاب  الاستطرادالنصوص الشعرية لدريد بن الصمة أو تفسيره لأسلوب 
لديه مظهر أسلوبي، إستخدمه الجاحظ بغية رفع  الاستطرادذي طالما عددنا مظهر للجاحظ ال
 الاستطراد، إلا أن دلالته لدى الغذامي تراءت مغايرة لما ألفناه بقوله أن ظاهرة القارئالملل عن 

يجب أن نتبين فيها مهارة الجاحظ في المخاتلة والمراوغة من أجل التحايل على الخطاب " 
  .)1("ظاهر أمامه بأن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة أسلوبية هدفها الإمتاع والتسليةالرسمي والت

كما نجد الغذامي بعد أن كان يشيد بالمتنبي في مؤلفات سابقة فهو في النقد الثقافي ينزع 
  . ∗عنه كل وصف إيجابي فينعته بالمرتزق والشحاذ العظيم والكذاب الكبير

الأدبي واستبداله بالنقد الثقافي، يعطينا عدة عمليات إجرائية  وبعد إعلان الغذامي موت النقد
  : تمكننا من إحداث نقلة نوعية من كونه الأدبي إلى الثقافي وهي 

  .نقله في المصطلح النقدي ذاته" .1
 ).النسق(نقله في المفهوم  .2

 .نقله في الوظيفة .3

 .)2("نقله في التطبيق .4

 .ووقف عند هذه القضايا واحدة واحدة

                                                            
  .225ـ المصدر السابق، ص  1
  .93ينظر المصدر السابق ،  ص  ∗
  .62ـ المصدر السابق ، ص  2
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النقد الثقافي تأسست على مبدأ تقويض المؤسساتي، والاهتمام بالهامشي  فإستراتيجية إذا
واكتشاف حيل الثقافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة ووسائل مختلفة يتم الكشف عنها بملاحقة 

  .نسقها المضمر

  : امي مفاهيم جديدة مثلو اجترح الغذ

لا يعتمد على ثنائية الحقيقة المجاز ولا يقف عند " و هو:  المجاز والمجاز  الكلي البلاغي       
  .)1("حدود اللفظة والجملة، بل يتسع ليشمل الأبعاد النسقية في الخطاب

تنطوي على بعدين أحدهما مضمر لا " و هذه التورية : التورية الثقافية   التورية البلاغية
أنوجد عبر عمليات .. مضمر ثقافي شعوري ليس في وعي المؤلف ولا في وعي القارئ وهو 

  .)2("من التراكم حتى صار عنصرا نسقيا

  .)3("ذات بعد نقدي ثقافي ترتبط بالجملة الثقافية " و هي : الأدبيةالدلالة النسقية   الدلالة 

يفرز مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة للتشكل الثقافي الذي : " الجملة الثقافية   الجملة النحوية
  .)4("صيغه التعبيرية المختلفة 

وخلاصة القول فإن ما أنتجه الغذامي مهم؛ لأنه يقع في إطار النقد القائم على قراءات 
الاختلاف التي تسير في اتجاه معاكس للمألوف، قائم على المساءلات فيما يتعلق بالنسق النقدي 

  .ظاهر والمضمربقراءات مستجدة تفصح عن ال أعماقهالعربي وذلك بولوج عمق 

فمنهجية الغذامي عناصرها قائمة في دائرة ما يسمى بالمختلف، وهذا ما يجعل  إذا 
الممارسة النقدية الغذامية وما تحويه من ترسانة مصطلحات ثقيلة متميزة وباهرة لأنها قائمة على 

من النص، تأطيره بمنظورات أخرى مغايرة، تتمثل في تقنيات الاقتراب  مبدأ إعادة بناء النص و
من أجل السمو إلى درجة محبة النص؛ و لا ريب أن الممارسة النقدية الغذامية تحتل مكانة بارزة 

  .في نقدنا العربي المعاصر
                                                            

  .65النقد الثقافي ، ص : ـ عبد االله الغذامي 1
  .71ـ المصدر نفسه ، ص  2
  .73ـ المصدر نفسه ،ص  3
  .نفسهاـ المصدر نفسه ، صفحة  4
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  :التطور المنهجي لمشروع النقد الغذامي

للخطاب النقدي العربي المعاصر متفقون على أن الغذامي هو من بين الرواد إن المتتبعين 
الخطيئة "الذين أدخلوا هذه المناهج الجديدة إلى النقد العربي المعاصر، ومتفقون كذلك على أن 

يمثل البداية التاريخية لمشروع الغذامي النقدي الحداثي، ولكن سرعان ما يختلفون حول " والتكفير
  .ناهج يمكن تصنيف التجربة النقدية الغذامية ضمنهاأي هذه الم

و يمكن لنا أن نقسم التجربة النقدية الغذامية إلى مرحلتين بعد قراءة متأنية فاحصة 
  :لحصيلة تجربة الغذامي مع التيارات النقدية الجديدة

I. الغذامي الناقد الأدبي/ مرحلة التأسيس والتجريب.  

II.  الناقد الثقافي الغذامي/ والانقلابمرحلة التجاوز. 

I. الغذامي الناقد الأدبي/ مرحلة التأسيس والتجريب:  

إتسمت هذه المرحلة بتتبع التيارات النقدية الغربية الجديدة، كما حملت بين طياتها ثورة 
منهجية على التيارات التقليدية السياقية، دون التفريط الكلي في الرواسب المنهجية التقليدية، ولعل 

على  والانفتاحكثير التفتح " ثر الغذامي بالأدب والفكر الغربي، وهذا بحكم أنه ذلك يرجع إلى تأ
الواسع على الأدب  الفكر والأدب الغربي، و بفضل معرفته الجيدة بالإنجليزية، وإطلاعه

، لذلك فلا مندوحة من القول أن  )1("الأوروبي والأمريكي، قديمه وجديده، ولا سيما النقد منه
فهو عالم تراثي و معاصر في .نسيج متفرد للحوار بين الحضارات" الغذامي يوصف بأنه 

  )2( ..."منهجه، أصيل و جريء في مقارباته

  :ومن أهم النماذج التي تمثل هذه المرحلة نذكر

  .الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية/ 1

                                                            
  .221النقد الأدبي الحدیث، ص: محمود خليلإبراهيم -) 1(
الغذامي : عبد الرحمن إسماعيل بن السماعيل: الرؤية والمنهج لدى الغذامي،ضمن سلسلة كتاب الرياض:إدريس بلمليح -) 2(

، 98-97:ودية، عددالسع-الناقد قراءات في مشروع الغذامي النقدي، سلسلة كتاب الرياض،مؤسسة اليمامة للنشر،الرياض
  . 16، ص2002جانفي  -2001ديسمبر
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  .اربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرةتشريح النص، مق/ 2

  .الصوت القديم الجديد، بحث في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث/ 3

  .الموقف من الحداثة/ 4

  .الكتابة ضد الكتابة/ 5

  .ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظرية/ 6

  .القصيدة والنص المضاد/ 7

  .لقراءة وجه أمريكا الثقافيرحلة إلى جمهورية النظرية، مقاربات / 8

  .قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف والاختلافالمشاكلة / 9

الخطيئة والتكفير (وقد استهل الغذامي هذه المرحلة الممثلة لمشروعه النقدي بكتابه 
قارئ العربي بما بأنه كتاب تثقيفي بمعنى أنه يسعى إلى تعريف ال" الذي يمكن القول عنه ) 1985

، ومما يلاحظ أنه )1("هو جديد وطارئ في النقد الحديث وبتياراته المختلفة ومدارسه المتعددة
التي ...) دريدا، و بارث، و تودوروف، و ليتش، و الجرجاني، (يعتمد في كتاباته على نصوص 

هذا ما يدفعنا إلى القول تعد أهم المرجعيات المستعارة لديه التي تكاد ترافقه أثناء مساره النقدي، و
أنه تعامل مع آراء تنتمي إلى اتجاهات متعددة متباينة كما لو أنها منهجية واحدة منسجمة خاصة 

  .)2("حيث في قران واحد ما ينتمي إلى البنيوية وما بعدها" في كتابه الخطيئة والتكفير 

لك الثورة العارمة على ولعل ما يلفت النظر في هذه المحاولة التجريبية الأولى هو ت      
المناهج التقليدية التي انهارت، واستهلكت مما يستدعي نقل وتبني مفاهيم ومناهج غربية حديثة 
تقوم على أساس قطع الأوشاج بين المبدع وبين نصه؛ على الرغم من أن النقد التقليدي يعد في 

التقليدية التي كانت نظر الغذامي عقيما و لم يغض الطرف عن بعض تلك المناهج والنظريات 

                                                            

  .222النقد الأدبي الحديث، ص: إبراهيم محمود خليل- ) 1(
، 1ط الأردن،  عالم الكتب،اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، : سامي عبابنة- ) 2(

  .401ص، 2004
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أداته النقدية في بعض مؤلفاته لأنها قائمة على أساس نصي، مثل جهود الجرجاني، هذا بغية 
  .المعرفة التاريخية والإلمام بالتراث

و كان يلازمه الإحساس بضرورة قيام مناهج جديدة و تيارات معاصرة غير أنه يجمع  
مؤلفات لنقاد تراثيين، وفي كتاب الخطيئة والتكفير في قائمة مراجعه بين مؤلفات لنقاد غربيين و 

 وابنالجرجاني، و حازم القرطاجني، "، كما نجد إحالات على..."بارث، ودريدا،" إحالات على 
الخطيئة " ؛ ومن ثم تتضح معالم المنطلق النقدي لتوجُّه عبد االله الغذامي من مدخل كتابه "...سينا

فسي، وأمام موضوعي، ورحت أبحث عند نموذج أستظل تحيرت أمام ن:" إذ يقول" والتكفير
بظله، محتميا بهذا الظل عن وهج اللوم المصطرع في النفس، كي لا أجتر أعشاب الأمس       

ومازلت في ذلك المصطرع حتى وجت منفذا فتح االله لي مسالكه      .، وأجلب التمر إلى الهجر
  .)1("، فوجدت منهجي، ووجدت نفسي

كأعلى نموذج " خطيئة والتكفير كتابا تنظيريا، فهو في الوقت نفسه تلقاه نقادناو يعد كتاب ال
كتاب تثقيفي؛ بمعنى أنه يهدف به إلى تعريف " ؛ لذلك وصف بأنه )2("تطبيقي في النقد الحداثي

  .)3(" القارئ العربي بما هو جديد وطارئ في النقد الحديث وتياراته المختلفة، ومدارسه المتعددة

الجدير بالملاحظة أن هذه المحاولة النقدية التجريبية الأولى اتسمت بتطبيق المنهج و 
البنيوي الذي لا ينسحب على الدراسة من ألفها إلى يائها إلى جانب المنهج التشريحي 
والسيميولوجي، حيث أفصح الغذامي عن منهجه مؤكدا أنه منهج قائم على مبدأ المزج ما بين 

مع الاستعانة في ذلك بالمفهومات العربية الموجودة ) والسيميولوجية والتشريحيةالبنيوية (المناهج 
لا يمكن وصفه بأنه :"عند ابن جني والجرجاني والقرطاجني، فيقول أن مسلكه في قراءة النص

كما أن فعلنا هذا ليس ..)(.بنيوية لأننا فيه نفتح البنية و نطلقها للدلالة من خلال توظيف الأثر
، لقد أفاد من هذه (...)كما أننا لا نستطيع أن نقول إن فعلنا هذا هو سيميولوجية خالصة ،..)(.تفكيكية

جميعا مثلما أفاد من أسلافنا كلهم، و هو مسلك مفتوح على كل ما يفيد و يثري؛ و لذا فإني أسمي 

                                                            

  .10ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي- ) 1(
تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد : محمد عزام-)2(

  .136، ص2003الكتاب العرب، دمشق، 
 .222ص. النقد الأدبي الحديث: إبراهيم محمود خليل- ) 3(



www.manaraa.com

  التفكيكية/الغذامي بين البنيوية والتشريحية                                           الثانيالفصل 

 

67 
 

نماذج  ، فهل يمكن أن يعد ذلك خللا منهجيا لازم جل) 1(."منهجي بالنصوصية أو بالنقد الألسني
  .وهذا ما يمكن الكشف عنه بصفحات لاحقة من هذا البحث! مرحلة الغذامي الناقد الأدبي؟

دراسة تطبيقية أكثر منها تنظيرية ) 1987تشريح النص؛ (و يقدم لنا الغذامي في كتابة 
حيث تناول فيه نصوصا لأبي القاسم الشابي وصلاح عبد الصبور وعددا من الشعراء 

؛ حيث أن ) 2("خل المناهج في كتابه هذا واضح جدا ويعترف بهذا دونما مواربةوتدا" السعوديين، 
التفكيكية تتقاسم اهتمامه في هذا الكتاب، فنجده يشير إلى ذلك /والتشريحية ةالبنيوية والسيميولوجي

أي المناهج النقدية المختلفة من بنيوية    و [ انتقينا منهجنا من مجمل ما فيها :" صراحة بقوله
/ والإشارة الحرة/والعلاقة/ الصوتية: معتمدين على خمسة مفهومات هي] سيميولوجية وتشريحية

، كما نجده في موضع آخر يعترف بتبنيه للمنهج الألسني بالقول   )3("اخل النصوصوتد/ والأثر
ضرورة معرفية يحتمها إحساسنا بالحاجة للموضوعية والعلمية " الألسني" وهذا يجعل منهجنا :" 

  .) 4("في الحكم على الأشياء

لى التطبيق، فهو أقرب إلى التنظير منه إ" 1987الموقف من الحداثة " أما كتابه الثالث 
موت / 1: وهو أقرب ما يكون إلى مراجعة شاملة للنقد الأبي، وقد تعرض فيه إلى قضايا ثلاث

علاقة القارئ بالنص، كما أنه يتعرض للسؤال المطروح /3الدلالة الأدبية للنص،  / 2المؤلف، 
  .) 5("من النقد الألسني الاقترابلماذا مباركته الإتجاه الداعي إلى : سابقا

" 1987دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر : الصوت القديم الجديد" كتابه أما 
 -يغيب عنه التشريحيون والبنيويون والسيميولوجون، حيث أنه استخدم فيه منهجا تاريخيا

في محاولة كشف العلاقة الفنية بين اليوم والأمس، بين قصيدة الشعر الحديث والمعلقة  -وصفيا
 إحالاته المرجعية كلاسيكية مؤلفة من دواوين شعر، وكتب بلاغية وعروضالجاهلية، فكانت 

  فالغذامي في هذا الكتاب أعطى نفسه استراحة من خليط المناهج الأثيرة  ومصادر تاريخ الأدب،
                                                            

. 1992. 1ط. لنادي الأدبي الثقافي جدةثقافة الأسئلة مقالات في النقد و النظرية، منشورات ا: عبد االله الغذامي-)1(
  .108ص

  .226ص. النقد الأدبي الحديث:إبراهيم محمود خليل - ) 2(
  .81ص. تشريح النص: عبد االله الغذامي- ) 3(
  .82ص. المصدر نفسه- ) 4(
  .228ص. النقد الأدبي الحديث: إبراهيم محمود خليل- ) 5(
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  . لديه

الذي يمزج فيه بين التنظير " 1992ثقافة الأسئلة "بكتابه الموسوم بـ هإستراتيجيتوتنتهي 
من خلال الأنموذج التطبيقي  يوالسيميولوجالنظر الأسلوبي والتحليل النفسي   والتطبيق، و بين

البلاغي : ، فيرتد إلى التراث القديم"عابرون في كلام عابر"المتمثل في قصيدة محمود درويش 
والنقدي، كما تضمنت صفحات الكتاب مجموعة مقالات يخصص بعضها لفكرة موت المؤلف 

وتحدث عن النقد الألسني " تفسير الشعر العربي" ي، كما تحدث عن المتناولة في النقد البنيو
إلى نقد جديد يأخذ بأفضل ما في القديم " والتداخل النصوصي، أما في بعض مقالاته فقد دعا

وأنسب ما في الحديث على أساس أن الأدب تعبير إنساني لا قومي، ولا عرقي، وما يناسب 
؛ ولعل هذا يعد من بين .) 1("يناسب الأدب العربي ونقدهيمكن إلا أن  الأدب الغربي ونقده لا

  .الأهداف الأساسية لقيام المشروع النقدي الغذامي

، حيث يستهله "1994المشاكلة والاختلاف "ويتكرر هذا الصنيع المنهجي في كتاب 
كيف يكون النص الأدبي نصا أدبيا؟ ساعيا من خلاله الكشف عن : الغذامي بطرح السؤال حول

من هذا المسلك :" النقد الغربي ومسوغاته في التراث العربي النقدي والبلاغي فيقول  جذور
رحت أجوب سراديب الماضي باحثا للنصوصية عن شجرة تنسب إليها، وكان هذا المبحث يدعو 

  .) 2("لنفسه ويفتح أبوابه دون حاجة إلى طرق كثير

كما أن الكتاب يكشف عن منهجية ألسنية تحاول مصالحة عبد القاهر الجرجاني مع جاك 
وعلى :" ، حيث يقولوالاختلافالمشاكلة، : دريدا، على خلفية المصطلحين التفكيكيين الشهيرين

الرغم من أن اختلاف الجرجاني سابق على ديريدا وبين الاثنين فروق جوهرية إلا أنني قد 
وتركت ديريدا يحضر ويغيب بحرية تامة أثناء تفكيري  اعتبارير في كامل وضعت هذا الأخي

  .) 1("في المصطلح وأثناء كتابتي عنه

  يومئ إلى أن الغذامي لا يزال يتكئ على " 1994القصيدة والنص المضاد " ولعل كتاب 

                                                            

  .231المرجع السابق، ص- ) 1(
المشاكلة والاختلاف قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف، المركز : عبد االله الغذامي- ) 2(

  .5، ص1994، 1الدار البيضاء، ط/الثقافي العربي، بيروت
  .8ص. المصدر نفسه- ) 1(
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  .منهجية نصية باستخدامه طريقته في شرح النصوص

ذامي في هذه المرحلة يهدف إلى إرساء معالم منهج وعموما فقد كان المشروع النقدي الغ 
نقدي جديد، يحتكم إلى مواكبة  تيارات التحديث والخروج من عباءة التيارات التقليدية المستهلكة 
والوصول نحو ممارسة نقدية تنطلق من النص أساسا، ولذلك يمكننا القول أن الهدف الأساسي 

سهام الفعلي في تأسيس النظرية الغائبة لنقد عربي الإ" للغذامي وغيره من قادة الحداثة هو 
استطاع فعلا أن يحقق نجاحا كبيرا في هذا ] أي الغذامي[حديث، ومن الإنصاف القول بأنه 

، بل ) 2("عبد الشيطان"، وأصبح الرائد الأول للحداثة حتى أطلقت عليه صفات مثل ) 1("المجال
، ولعل ذلك راجع للمقدار الهائل من الأحكام الغيبية ) 3("الناقد التكهني" والبعض الآخر يلقبه بـ

الذاتية التي يبدو أنها ستؤسس لنقد جديد يولد على يد الغذامي، ويكون نقطة بداية  والافتراضات
  .جديدة لمرحلة جديدة، تدير ظهرها للنقد الأدبي وما إليه

 :الغذامي الناقد الثقافي/مرحلة التجاوز والانقلاب 

و التي طاف ) 2000إلى  1985(لم يطو الغذامي المرحلة الأولى الممتدة بين -1
فيها حول مدارس النقد الغربي الحديث دون أن يدير ظهره للنقد العربي القديم ممثلا في نظرية 

يبشر فيه بولادة "  النقد الثقافي"عند الجرجاني؛ حتى فاجئنا بكتاب آخر هو  والاختلافالتباين 
ديد، ومن ثم يمكن التمثيل لهذه المرحلة بأحدث ما صدر للناقد؛ ونعني بذلك كتابه منهج  نقدي ج

، إلا أن الإرهاصات "الثقافة التلفزيونية" ، و"قراءة في الأنساق الثقافية العربية: النقد الثقافي:" 
ذج التي ؛ لذلك يمكن القول أن أهم النما"1996المرأة واللغة "الأولى لهذه المرحلة كانت مع كتابه 

  .المرأة واللغة - 1:تمثل هذه المرحلة هي

 .ثقافة الوهم، مقاربات عن المرأة واللغة والجسد -2

                                                            

، 1،2004نقوش مأربية دراسات في الإبداع والنقد الأدبي، دار مجد للنشر، لبنان، ط: عبد العزيز المقالح-)1(
  .99ص

-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية،: عبد االله الغذامي- ) 2(
  .18، ص2005، 3لبنان، ط- بيروت/المغرب

مدونة . 2007ماي  12.مدونة الغذامي. الغذامي الجديد من النقد الثقافي إلى النقد التكهني: حامد بن عقيل - ) 3(
     www.alghothomi.com:المقالات 
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 .حكاية سحارة، حكايات وأكاذيب -3

 .تأنيث القصيدة والقارئ المختلف -4

 .قراءة في الأنساق الثقافية العربية: النقد الثقافي -5

 .سقوط النخبة وبروز الشعبي: الثقافة التلفزيونية -6

 .الحداثة في المملكة العربية السعوديةحكاية  -7

 .القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة -8

مقاربات حول المرأة والجسد : ثقافة الوهم"، و كتاب " المرأة واللغة" كان كتاب 
؛ نماذج لنشوء منهجية تفكيكية "1999تأنيث القصيدة والقارئ المختلف "، و كتاب "1998واللغة

الجنس ودراسات الجسد بوصفه لغة، وهذا ما يشير إلى أن الغذامي استهوته تستأنس بمقاربة 
بالتعدد الثقافي  ارتبطمباحث أقرب ما تكون إلى النقد النسوي، حيث أن ظهور النزعة النسوية 

  .المرأة/ الرجل، وتناول الخطاب المهمش/ ونفي فكرة القطب الواحد

 استجابة"نظرية : الأدبي المعاصر مثل وينطلق الغذامي في تطبيقاته من نظريات النقد
، التي أولاها الغذامي اهتماما خاصا في كتابه الموسوم      "و نظرية الاستقبال والتلقي/ القارئ 

، جاعلا إياها من المرتكزات الأساسية التي ركز عليها "بتأنيث القصيدة والقارئ المختلف" 
يمكن أن يعد القسم التمهيدي للنقد " ارئ المختلفتأنيث القصيدة والق" المشروع الثقافي؛ لذلك فـ

هو جزء من مشروع همه :" الثقافي، ولعل هذا ما أشار إليه الغذامي في مقدمة الكتاب بقوله
وطامحا إلى تطوير فاعلية النقد من " النقد الثقافي" الحفر عن الأنساق الثقافية، متوسلا بمنطلقات 

و مطمح لنقلة نوعية من نقد النصوص إلى نقد الأنساق، كونه أدبيا إلى كونه نسقا ثقافيا، ه
  .)1( "وقراءة النص الأدبي لا بوصفه حدثا أدبيا فحسب، وإنما بوصفه حدثا ثقافيا كذلك

ذات منحى واحد يتمثل في " المرأة واللغة، تأنيث القصيدة، ثقافة الوهم" وتعد الكتب الثلاثة 
الفحولي، لتتجلى ثنائية / خلاله النسق الذكوري  قراءة موضوع المرأة اللغة، الذي يتكشف من

  .الأنوثة/ الهامش المتن وثنائية الفحولة

                                                            

 ).المقدمة.(7تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص: الغذامي -)1(
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أهمية هذا  اكتشف، حيث "جماليات الكذب"يحاول الغذامي تبيان " حكاية سحارة" أما في 
منذ أن وقفت على باب تكاذيب الأعراب الذي عقده :" الفن، وهذا ما يشير إليه صراحة في قوله

وأنا مغرم بهذا الفن، ولقد كتبت دراسة نقدية عن  -2/548-باس المبرد في كتابه الكاملأبو الع
جماليات الكذب حول هذا الفن الطريف والشائع لدى الأعراب والبادية وذلك في كتابي القصيدة 

، وإني لأرى أن هذا فن مهم من فنون الآداب العربية يحسن بنا أن نعيد إليه *والنص المضاد
وأنا هنا أكتب هذه الحكايات من باب حنين الروح إلى أصلها البدوي فأمارس تكاذيب  رالاعتبا

  .)1( "الأعراب في هذه الحكاوي

لفن الأكاذيب القديم الذي أهمله المحدثون، بالبحث عن  الاعتبارو يحاول الغذامي بهذا رد 
ا الأخير الذي يهتم ، بوصف أن الكذب فن مهمش، وهو أحد مظاهر القبح،  هذ"جماليات الكذب" 

الغذامي بالكشف عنه في مشروعه النقدي الجديد، كما يهتم بكل ما هو هامشي، ومن أهم 
قراءة تستشرف ما في داخل الشيء لتحركه بالحياة والخيال، " جماليات الكذب نجد أن التكاذيب 

ياة من خلال فتولد اللغة من رحم الخيال المحروم لتجعله يواجه الحرمان بالأمل والموت بالح
اللغة التي تجعل النطق والتعبير مرادفا للحياة وللفعل ويكون الكذب هنا أساسا جديا لا يتحقق 

  .)2( "الفعل الحي إلا به

إبراز معاناته في " حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية" لا يحاول الغذامي في 
من وراء هذه الحكاية ما يلجأ إليه أي  الدعوة إلى الحداثة في مجتمع محافظ فحسب، وإنما يقدم

ويرصد الغذامي أساليب دعاة الحفاظ بأسلوب " مجتمع محافظ من ردود الفعل على الحداثة 
، ومن مظاهر )1( "موضوعي مثلما يتحدث بأسلوب ذاتي عن معاناته في مواجهة النسق المحافظ

ي، تمت من خلال معركة كلامية تصدي التيار المحافظ للغذامي بوصفه أحد ممثلي التيار الحداث

                                                            
 113، ص1994، 1بيروت، ط/ القصيدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: ينظر الغذامي- *

  ).المقدمة.(5ص. 1999. 1ط. روتبي/ الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي. حكاية سحارة: الغذامي -)1(
 .139ص. القصيدة والنص المضاد: الغذامي -)2(

. النسخة الإلكترونية من صحيفة الرياض اليومية. حكاية الحداثة عند الغذامي: عبد اللطيف الأرناؤوط -)1(
: والوصلة كاملة هي. 15270العدد . 05/04/2010الخميس . الصادرة عن مؤسسة اليمامة الصحفية

http://www.alriyadh.com/2010/04/15/article516651.html 
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بتوجيه مختلف التهم للغذامي، ووصفه بالخيانة الوطنية والمؤامرة على الدين والأمة، كما وصف 
  .)1( "وعبد الشيطان (...)حاخام الحداثة ورسول البنيوية" بـ

ويصف الغذامي السعودية في كتابه بأنها تعيش حداثة مضطربة مظهرية فقط، بسبب 
 الاجتماعيهذا أحدث مظاهر التحديث :" الرواسب الرجعية التي يعاني منها المجتمع هناك بقوله

والثقافي لمجتمع عاش المحافظة على مدى قرون وكان في عزلة تامة عن التاريخ 
  .)2("والجغرافيا

على التفرقة " القبيلة والقبائلية" امي في كتابه الصادر أخيرا والموسوم بـو يحرص الغذ
سوف نحرص على التفريق الدقيق بين القبيلة والقبائلية، ومصطلح :"بين هذين المصطلحين فيقول

القبائلية، كما سنظل نستخدمه هو مصطلح غير محايد وهو مفهوم انحيازي وعرقي يقوم على 
نما القبيلة تعبير محايد، بما أن القبيلة قيمة إجتماعية وثقافية نشأت لضرورة الإقصاء والتمييز، بي

  .)3( "معاشية وبيئية

يترابط أفرادها  اجتماعيفالغذامي يشير إلى أن القبيلة ما هي إلا نظام معيشي وشكل 
بغرض المحافظة على الذات القبلية، أما القبائلية فهي استعادة تلك الروح العصبية للقبيلة وتبنيها 

  .بغرض تميز الذات وتبني مبدأ العنصرية والمفاضلة

ويتعرض الغذامي إلى مفهوم النسق الثقافي ودوره في صناعة الفكر العربي، والوعي 
على أن النسق الثقافي في غياب التأويل والنقد يتحول إلى نسق  يركز الغذامي" الجمعي؛ حيث

وإذا كانت القبائلية مبنية على التمييز وتمجيد الهوية فهو . حاكم ومستبد حتى لو كان نسقا علميا
، ومن ثم فالغذامي )1( "يعثر في خطابات القادة الأوروبيين على عبارات لا تقل تمييزا وعنصرية

  .التنبيه إلى خطورة النسق القبائلي والطائفي" والقبائلية القبيلة" يحاول في 

                                                            

 . 239ص حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية،: الغذامي -)1(

 .142ص. المصدر نفسه-)2(

. 2ط.بيروت/ الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي. لحداثةالقبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد ا: الغذامي -)3(
 .25ص. 2003

، 12984، العدد 38الغذامي ينصف القبيلة ويهجو القبائلية، مجلة القبس، الكويت، السنة : مهاب نصر -)1(
 .20، ص2009يوليو  21الثلاثاء 
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واحدا من " النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية" ويعد كتاب الغذامي الموسوم بـ
المحاولة الوحيدة المعروفة حتى الآن لتبني النقد الثقافي " أهم الكتب التي حققت شيوعا؛ لأنها تعد 

اعتمد في محاولته على ليتش بشكل خاص، وإن أورد ] حيث[ (...)ل مباشربمفهومه الغربي بشك
في بداية كتابه عرضا لبعض تصورات الفكر الغربي النقدي ما بعد البنيوي مما يتصل بالنقد 
الثقافي، ومما يمكن اعتباره سياقا غربيا للكتاب، مع أن من تفاصيل ذلك العرض ما لا يتضح 

مام المؤلف، وهو نقد الشعر العربي بوصفه مكمنا لأنساق الثقافة للقارئ مدى صلته بمحور اهت
وتأتي أهمية كتاب الغذامي  من كسره طوق النقد المؤسساتي ليتصل بعموم مفهوم . )1( "العربية

  .بالاعتبارالشعبية  الاجتماعيةالثقافة اليومية بحيث صار النقد يأخذ بالأنساق 

دبيا جماليا بل حادثة ثقافية، فلا يقرأ لذاته ولا ولم يعد النص في النقد الثقافي نصا أ
لجمالياته، وإنما يقرأ بوصفه حامل أنساق مضمرة يصعب رؤيتها بالقراءة، السطحية، لأنها 

معني بكشف لا جمالي، " مرتبطة بدلالات مجازية غير صريحة لذا يقر الغذامي بأن النقد الثقافي
  .)2( "المخبوء من تحت أقنعة البلاغي الجماليكما هو شأن النقد الأدبي، وإنما همه كشف 

وبذلك، يأتي الغذامي في هذه المرحلة الجديدة ليقلب تلك المسلمات الخاصة بالنقد الأدبي 
رأسا على عقب، فيعلن صراحة موت النقد الأدبي وميلاد النقد الثقافي؛ لأن الأول أستهلكت آلياته 

د النضج، أو سن اليأس حتى لم يعد بقادر على تحقيق بلغ ح" فأدى ذلك إلى تآكله واحتراقه؛ لأنه
متطلبات المتغير المعرفي والثقافي الضخم الذي نشهده الآن عالميا، وعربيا، بما أننا جزء من 

  .)3( "العالم متأثرون به ومنفعلون بمتغيراته

ن هذا التيار النقدي الجديد عند عبد االله الغذامي يقوم في جوانب أساسية مأن يبدو و 
بالهامشي والقبيح والخروج عن نسق خطير هو  والاهتمامممارساته النقدية على مقولة الأنساق، 

شعرنة الخطاب العربي الذي تسرب عبر الزمن متخفيا بأقنعة الخطاب الجمالي ليقع في لا وعينا 
بعبارة أخرى، تحول الشعر إلى تمجيد للفحولة " الجمعي فيسيرنا كيفما شاء دون وعي منا،

                                                            

 .310-309ص. دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي وسعد البازعي -)1(

 .84ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(

. 1ط. دمشق. نقد ثقافي أم نقد أدبي، سلسلة حوارات لقرن جديد، دار الفكر: الغذامي وعبد النبي اصطيف -)3(
 .12ص. 2004
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فاستطاع الشعر الفحولي اغتصاب الثقافة العربية، وجعل الشعراء الفحول  (...)معناها المشوه ب
... سدنة الهيكل الثقافي، مد الشعر الفحولي أنيابه الطويلة ومزق الحياة العربية بكل نواحيها

الحياة العربية، ومع الشعرنة جاء التشويه، أصبحت السياسة طغيانا " شعرن" بعبارة أخرى
اضحا، و المجتمع أبويا مفرطا في أبوته، وأصبحت العلاقة بين الرجال والنساء علاقة بين ديك و

ودجاجات، بعبارة أخرى، يوشك الغذامي أن يقول أن الأزمة العربية الراهنة سببها الرئيسي هو 
  .، ويبدو أن الغذامي المتحامل  على الشعر والشعراء قد حمل الشعر ما لا يطيق)1( "الشعرنة

الصادمة والأحكام  الآراءسيفاجأ بالكثير من  -للغذامي -والقارئ لكتاب النقد الثقافي 
الغريبة المرتكزة بالدرجة الأولى على مبدأ حب الإختلاف والتجديد والمغايرة، ومن أمثلة ذلك 

ظل أبو تمام والمتنبي فحلين سامقين ولم نر ما أحدثاه في أنساقنا الثقافية من عيوب :" قوله
اللذين سنفاجأ إذا ما اكتشفنا كم  سوأدو نيطيرة، وهما وآخرون غيرهما، من مثل نزار قباني خ

، ومن ثم فإن مشروع الغذامي الجديد يحمل أحكاما كثيرة تتعارض مع ما )2("هما  رجعيان
أبو تمام الذي يقدم في ثقافة الوهم بوصفه معارضا للنسق " توصل إليه في كتبه السابقة فمثلا 

، سوف ينقلب في النقد "الجمل البازل" افي الفحولي والمغلق الذي أرساه الفرزدق في استعارة الثق
الثقافي وارثا لذات النسق الثقافي الفحولي، وسوف تنقلب حداثته المزعومة، ولا ننسى أن الغذامي 

  .)3( "يةواحد ممن آمن بهذه الحداثة حتى في ثقافة الوهم وتأنيث القصيدة، إلى حداثة شكلية رجع

إرساء معالم هذا التيار النقدي الجديد       " النقد الثقافي" وسعى الغذامي من خلال كتابه 
من مرحلة النقد الأدبي إلى  الانتقال، بتعيين العديد من العمليات الإجرائية والتي تعين على 

  .نقلة في المصطلح النقدي ذاته  -أ  :"مرحلة النقد الثقافي، وتتمثل في 

 ).النسق(لة في المفهوم نق- ب

 .نقلة في الوظيفة  -  ت

                                                            

. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الخليج يتحدث شعرا و نثرا: غازي عبد الرحمن القصيبي -)1(
 .297ص. 2004. 2ط

 .59النقد الثقافي، ص: الغذامي -)2(

عبد ]: وآخرون(تعارضات النقد الثقافي أو رحلة النسق المتناسخ، ضمن كتاب حسين السماهيجي : نادر كاظم-)3(
 .115،  ص2003، 1لبنان، ط-االله الغذامي و الممارسة النقدية والثقافية، المؤسسة العربية للنشر، بيروت
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 .)1( "نقلة في التطبيق  -  ث

مؤسسا ومفصليا في هذه المرحلة ولذلك فهو ذو أهمية كتابا و يعد كتاب النقد الثقافي 
يكاد " في المرحلة السابقة، لذا " الخطيئة والتكفير" كبيرة في هذه المرحلة لا تقل عن أهمية كتاب 

فكلا الكتابين يتشكل من . يكون تاما" النقد الثقافي"وبنية " طيئة والتكفيرالخ" التشابه بين بنية 
حلقات ثلاث مترابطة تبدأ بعرض النظريات التي تمثل الإطار والمهاد النظري الذي تتأسس عليه 

تمثل " بمرحلة ] و يمكن تسمية المرحلة النقدية الغذامية الأولى[  (...)نظرية الغذامي الخاصة،
، وفيها يبدأ الغذامي في تشكيل نظريته وأدواته النقدية الخاصة مستفيدا من النظريات "النظرية

ومن هذه المرحلة ندخل في  (...)المعروضة سلفا، ومن الحس النقدي الخاص الذي يمتلكه الغذامي 
التطبيق، حيث يبدأ الغذامي بتطبيق نظريته وأدواته المبلورة سلفا ] حلةثانية هي مر[مرحلة 

  .)2( "واستثمارها في قراءة النصوص المختارة

و لا تختلف محاولة الغذامي في النقد الثقافي عن محاولته في الخطيئة والتكفير، في كونها 
قبل  -شروع الثقافيصاحب الم -محاولة جريئة وشجاعة أحدثت ضجيجا وصخبا تنبأ به الغذامي

إذا صدر ] النقد الثقافي[أعرف أن الكتاب :" ميلاد مشروعه النقدي الجديد؛ إذ يقول في حوار له
معي سيكون أكبر بمراحل من الاتفاق، وهذا قدر أي  والاختلافسيكون مجالا لنقاش عريض، 

  .)3("مثقف جاد وحقيقي يريد أن يكون شجاعا فيما يقول وصادقا، والرأي للناس

لم يمارس فيه الغذامي هذا " الثقافة التلفزيونية، سقوط النخبة وبروز الشعبي" أما كتاب 
الطراز من النقد الثقافي بالحمية التي ينتظرها المرء من ناقد ثقافي معلن، حيث حول الغذامي 
مسار القراءة في هذا الكتاب من قراءة الخطاب المكتوب إلى الغوص في أعماق الخطاب المرئي 

لمصور الذي سيؤثر في عقلية المتلقي، كما يعالج ظاهرة سقوط النخبة وبروز الشعبي عبر ثقافة ا
نحن في زمن الثقافة التلفزيونية، يجب أن نعي شروط تغيير :" الصورة والتلفزيون يقول الغذامي

برها هو اللعبة هذه، وأعتقد أن أول من تنبأ إلى لعبة الصورة والثقافة التلفزيونية وجعل خطابه ع

                                                            

 .62ص. النقد الثقافي: الغذامي-)1(

 .108ص. تعارضات النقد الثقافي أو رحلة النسق المتناسخ: نادر كاظم-)2(

، 4، سنة 47، عدد2000عبد االله الغذامي في حوار ساخن مليء بالقضايا المثيرة، الحدث : ماضي الخميس -)3(
 html.‐www.nu5ba.net/vb/archive/kndex.php/t.6363  :، والوصلة كاملة2000جويلية/يونيو
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، ومن ثم فالثقافة التلفزيونية عملت على إقصاء الجملة البلاغية )1( ..."الشيخ علي الطنطاوي
التقليدية لصالح الجملة  البصرية؛ لأن الصورة لا تحتاج إلى لغة ولا إلى وسيط فهي تعتمد على 

  .الثقافة البصرية المباشرة

د الثقافي جريئة للسفر في متاهات وعلى العموم، تعد محاولة الغذامي بناء مشروع النق
اللغة والأنساق الثقافية، للوصول إلى بناء شخصية متميزة لا تلجأ إلى الإجترار، ولا تركن إلى 
الجاهز؛ إنه مشروع فتي يريد تأسيس تيار نقدي جديد، وذلك هو الهدف الأساسي للمشروع 

  .النقدي الغذامي

  :التنظير والتطبيقمرحلة / الغذامي والتيارات النصانية- 1

  ):المنهج التركيبي(إشكالية / المنهج النقدي الغذامي بين الأحادية والتعددية/1- 1

إن المتتبعين للخطاب النقدي العربي المعاصر متفقون على أن الغذامي هو من بين 
أصحاب السبق والريادة في إدخال المناهج الجديدة إلى هذا الخطاب، ومتفقون كذلك في أن       

فضلا عن كونه الإصدار الأول في سلسلة كتبه "يمثل البداية التاريخية لذلك " الخطيئة والتكفير" 
، فعبد االله ) 2("نسيج أعماله النقدية  المتبينة في الجيدة والمثيرة للجدل والنقاش، والقطعة الأولى 

  لف فيه البنيوية على حد تسميته، تأت" نصوصيا"أو " ألسنيا" يصطنع منهجا" الغذامي يحاول أن 
ولا يهمه أن يوصف بأنه بنيوي فقط أو تفكيكي ) التفكيكية(و السيميائية والأسلوبية والتشريحية 

  .)1("فقط بقدر ما يهمه أن يستجيب للمعطيات الألسنية العلمية

منهج  اصطناعولعل الغذامي كان يهدف من خلال المزج بين تلك المدارس محاولا 
للوصول إلى ممارسة نقدية تنطلق من النص أساسا حيث يقول مجيبا عن " ألسني نصوصي"

لماذا النقد الألسني؟، سؤال : التساؤل الذي طرحه في مقدمة الفصل الثالث من كتابه تشريح النص
والآن نصل إلى الإجابة عن سؤالنا عن نصوصية النص كمبدأ للنقد :" في نصوصية النص

والتشريحية حيث انتقينا منهجنا من مجمل ما  ةالسيميولوجيالبنيوية و : دارسه الثلاثالألسني بم

                                                            

  .01/06/2005قناة العربية، . حوار مع عبد االله الغذامي، برنامج إضاءات: تركي الدخيل -)1(
 .122ص. نقوش مأربية: عبد العزيز المقالح - ) 2(

  .91ص. 2002.الجزائر. ئر للنشرالخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، دار البشا: يوسف وغليسي- ) 1(
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وتداخل / والأثر/ والإشارة الحرة / الصوتية أو العلاقة : فيها معتمدين على خمسة مفهومات هي
  : "التي تتمثل في) 1(" لنا صفات العلمية الأربع (...)وهي مفهومات تحقق / النصوص

  "مقابل الإطلاقفي " النسبية   - أ

 "في مقابل الجمود" الديناميكية  -  ب

 "الإسقاطفي مقابل "الإستنباط   -  ت

 .) 2("في مقابل المعيارية"الوضعية   -  ث

من المنطلقات  ما يشفع التركيب بين أطراف الرباعية السابقة هو اشتراكها في جملة"إن 
ة قائمة بذاتها، ونبذ النظرية، يأتي في طليعتها التحليل المحايث للنص بوصفه بنية لغوية جمالي

  .) 3("الرؤى السياقية والمعيارية أثناء التحليل

يفيد من ) ، تفكيكييسيميائبنيوي، (و هذا ما يشير إلى أن منهج الغذامى هو منهج تركيبي 
  .تفكيكية دريدا حينا وبارث أحيانا؛ و يطعمها بروح نقدية غذامية خاصة

الغذامي لهذا المنهج المركب المتداخل، هو  راختياوهذا ما يجعلني أتساءل عن ما إذا كان 
من باب الوعي بخطورة أحادية المنهج في العملية الإجرائية أثناء الممارسة النقدية؟ أم أنه 
اعتراف ضمني بقصور آليات التيارات النقدية الجديدة بنيوية كانت أو سيميائية أو تفكيكية 

وهل يعد  !تصنيع منهج عربي تركيبي متميز؟ ؟ أو لعل ذلك بدافع البحث، أو محاولة)تشريحية(
  ...ذلك خلط منهجي غير متناسق؟

وهذا ما عبر عنه " الخلط المنهجي" إن بعض الباحثين أساءوا إلى الناقد بتصنيفه في خانة 
مهما يكن من أمر هذا المزج أو التركيب والتطعيم بروح نقدية خاصة، :" أحد المؤلفين بالقول 

 .) 1("الغذامى هذا الخلط المنهجي، والتقوقع داخل الزمر المنهجية في تعددهافإننا نأخذ على 

                                                            

  .81ص. تشريح النص: عبد االله الغذامي- ) 1(
  .74ص. المصدر نفسه- ) 2(
  .92ص. الخطاب النقدي عند الملك مرتاض: يوسف وغليسي- ) 3(
  .86، ص2006، 1التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، دار الفجر، قسنطينة، ط: بشير تاوريريت- ) 1(
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والحقيقة أن إستراتيجية المنهج التركيبي لدى الغذامي لا تعد خلط منهجي؛لأن التركيب 
بين مناهج صادرة عن رؤية نظيرة موحدة، أو منطلقات وخلفيات " المنهجي يمكن أن يجوز 

نبت إبستمولوجي موحد، أي لا وجود لقطيعة معرفية، وهذا أمر مسلم ، أي م) 1("فلسفية متقاربة
لا يتم إلا من رحم فلسفات سبقتها أو على أنقاضها، لتأخذ على  جديدةبه حيث أن ميلاد كل فلسفة 

  ...عاتقها مبدأ لملمة أشلائها لتقوم بعملية البلورة والتعمق والمخالفة 

التعددية المنهجية في التجارب النقدية الغربية       كما أننا نجد مبدأ التركيب المنهجي أو 
ويمكن أن يكون الناقد الفرنسي رولان بارث خير نموذج نقدي عالمي لهذه الرباعية المنهجية " 
إذ تنقل بين كافة أطرافها، متقلبا من ] ، و السيميائية و التفكيكيةالأسلوبيةونعني بها البنيوية، و [

  .) 2( "م الأصول النظرية التي انطلق منها، على امتداد تجربته النقديةهذه إلى تلك دون أن يحتر

غير أنني أقصد بإجازة التركيب المنهجي على الصعيد الإجرائي التطبيقي لا على الصعيد 
على الصعيد  -فيما يقدمه الغذامي" النظري، وهنا يحق لنا القول أن مشكلة الخلط تكمن 

بنيوية وما بعدها كما في نظريته إلى مفهوم النص، حيث يعده في خلطه بين الآراء ال -النظري
والبنيوية وما بعدها كما لو أنه مفهوم واحد، فهو يعده صدى " النقد الجديد" كما ورد لدى 

لنصوص أخرى ، ويستند كذلك في تقديمه لهذا المفهوم إلى ما قدمه بارث بشأن التفريق بين 
- بارث في هذه التفرقة ينتهي إلى ما بعد البنيوية، ولم يكنالعمل الأدبي والنص، مع أن ما قدمه 

لدى البنيوية، وهذا يكشف عن عدم ) أو العمل الأدبي(سوى رد على مفهوم النص  -في حقيقته
  .) 1("النقدية المتعارضة الاتجاهاتتبين الغذامي الفروق الدقيقة بين 

  :تنظيرا وتطبيقا/ التيار البنيوي2- 1

  :رعلى مستوى التنظي/أ

توجهت الحركة النقدية العربية في معظمها إلى استقبال المناهج باختلافها التي كان لها 
الصدى الواسع في نفوس المتتبعين للحركة الثقافية؛ فطوال عقدي الثمانينات والتسعينات أخذ نقدنا 

                                                            

  .92ص. لخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضا: يوسف وغليسي- ) 1(
  .91ص. المرجع نفسه- ) 2(
  .360-359اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث ص : سامي عبابنة- ) 1(
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لوبية و الجديد يندفع وراء نداءات الحداثة وما بعدها فتبنى الاتجاه البنيوي ، كما لاقت الأس
  .و التفكيكية اهتمامات واسعة في بحوث ودراسات النقاد العرب ةالسيميولوجي

  :مفهوم البنيوية

ومن هذا التصور اللساني انطلقت البنيوية التي يحاول الغذامي وضع تعريف لها رغم 
، "الشمولية" اعترافه بصعوبة تحديده، وذلك من خلال كلامه عن ثلاثة أمور أساسية 

؛ محاولا تبسيط مفاهيمها معتمدا في ذلك على واضعها الأول جان "،والتحكم الذاتي"التحول
الشمولية تعني التماسك الداخلي للوحدة، بحيث تصبح كاملة في ذاتها، " نبياجيه، يقول الغذامي أ

والجملة الواحدة تتمخض عنها آلاف  (...)ولذلك فالبنية غير ثابتة وإنما هي دائمة التحول  (...)
من داخل البنية، فهي لا ) لتحكم ذاتي(يحدث نتيجة ) التحول(وهذا (...)الجمل التي تبدو جديدة، 

  .) 1("سلطان خارجي لتحريكهاتحتاج إلى 

ومفهوم البنيوية هو إحالة واضحة للمنظر الأول جان بياجيه الذي ذهب إلى أن البنية 
النص  فإستراتيجية؛ومن ثم ) 2("الجملة، والتحويلات، والضبط الذاتي: من ميزات ثلاث" تتألف 

آلياته المتمثلة في في التيار البنيوي تقوم على جملة من الإجراءات يمارس خلالها الخطاب 
إطلاقها على الكل المؤلف من "الميزات الثلاث السابقة، بوصفه بنية تشير في معناها الخاص إلى 

  )1("الظواهر المتضامنة؛ بحيث تكون كل ظاهرة منها تابعة للظواهر الأخرى و متعلقة بها

نص وبغرض الإيضاح أكثر للقارئ يحاول الغذامي تبسيط الفهم من خلال توظيف ال
نحن لسنا بحاجة إلى :" فيقول. ) 2(﴾طَلْعُهَا كَأنَّه رؤوسُ الشَّيَاطِينْ ﴿ :القرآني في قوله تعالى

الوجود العيني للشياطين كي نفعل بهذه الآية، فالجملة هنا تقوم بتأسيس انفعالها في نفس المتلقي 
أن تعتمد البنية على نفسها في لغة بياجيه، ب) التحكم الذاتي(الذي هو ) التخيلية(عن طريق طاقتها 

لحديث جان بياجيه عن مبدأ التحكم الذاتي  ة، وهذه إحالة و واضح) 3("لا على شيء خارج عنها

                                                            

  .32ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي- ) 1(
  8ص. البنيوية: جان بياجيه- ) 2(
  .118المعجم الفلسفي، ص: جميل صليبا- ) 1(
  .65الآية : سورة الصافات- ) 2(
  .33-32ص ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي- ) 3(
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، و الذي جاء فيه تعريف مفصل لهذا المبدأ، يقول بياجيه أن " البنيوية"في كتابه الموسوم بـ
هو الميزة الأساسية الثالثة للبنيات، هي أنها تستطيع أن تضبط  L’autoréglageالضبط الذاتي "

  )1("نفسها، هذا الضبط الذاتي يؤدي إلى الحفاظ عليها و إلى نوع من الانغلاق

قد أقر أهمية النسق أو ) محاضراته(وفقا لهذا التصور البنيوي، كان دي سوسير في 
اللغوي بمقابلتها مع كلمات أخرى ؛ و حيث تتحدد قيمة الكلمة في النظام ) Système(النظام 

؛ و لعل هذا تأكيد آخر ) Signs"( )2(اخذ بتعريف اللغة على أنها نظام من الإشارات  أنذلك منذ "
إليه جان بيرو في  أشار، و هذا ما الاختلافاتعلى مبدأ  – الأولىبالدرجة –قائمة  ةاللغ أنعلى 

لا يوجد في اللغة إلا : الذي مفاده  التأكيديؤدي إلى مفهوم اللغة كنظام " أنحيث أقر " اللسانيات"
  )3("اللغة شكل و ليست مادة أنالاختلافات، و إلى 

ولا تكاد تختلف فكرة دي سوسير في شيء عن الفكرة التي اقرها عبد القاهر الجرجاني 
شبكية العلاقات التركيبية التي  أهميةقبل محاضرات دوسوسير بقرون حيث أقر " نظمه" في 

فنجد عبد القاهر الجرجاني يعبر عن ذلك من خلال تناوله مفهوم النظم في . تنتظم فيها الكلمات
أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، و تعمل على قوانينه و :"فيقول" الإعجازدلائل "

الرسوم التي رسمت لك فلا تخل  ، و تعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، و تحفظأصوله
الجرجاني هنا يحرر اللفظة من سلطة المعنى، ويجعل دلالة اللفظ تتأتى من "فـ ، )1("بشيء منها 

سياق التركيب في الجملة وهو أمر به تصبح الكلمة متحررة من المعنى الراهن، ومهيأة لأن تدل 
، أي أن الجرجاني يجعل ) 2("شاءمعنى جديد يتولد عن علاقات التركيب أي سياق الإن أيعلى 

محور التأليف، الذي يعمل الناظم على نسجه، و بالتالي /الكلام منحصرا في المحور الأفقي
فالفرادة القولية بين المتكلمين تكون في تأليف المفردات في نسق نحوي في المحور الأفقي، ولا 

، و فيما يبدو الاختيار/ ور العموديتكون في اختيار الكلمات في ذاتها؛ تلك التي تشتغل على المح

                                                            

  .13البنيوية، ص: جان بياجيه- ) 1(
  .30ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي - ) 2(
ائر، مفتاح بن عروس، سلسلة العلم و المعرفة، دار الآفاق، الجز/الحواس مسعودي:اللسانيات، تر: جان بيرو - ) 3(

  .124، ص2001
  .70دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني- ) 1(
  .70المشاكلة والاختلاف ، ص: عبد االله الغذامي-)2(



www.manaraa.com

  التفكيكية/الغذامي بين البنيوية والتشريحية                                           الثانيالفصل 

 

81 
 

قد :"أن دي سوسير لا يختلف عن الجرجاني في اهتمامه بالنحو، يقول تزفيتان تودوروف
أصبحت اللغويات منذ دي سوسير مجالا ضيقا أكثر فأكثر؛ مجالا يمكن أن نسميه النحو، و هو 

  .)1("يس اللغةشفرة شديدة التجريد تتولد عنها الجمل، و الأدب نمط من الخطاب و ل

الجرجاني من هذه ) نظم(دي سوسير وبين ) Systèmeنسق (و بذلك فلا فرق بين 
؛ بوصفها تتحدد من خلال شبكة علائقية يحكمها النظم؛ لذلك )البنية(الناحية، لأنهما يؤديان مفهوم 

  .فقيمة النص تكمن في قيمة علاقة عناصره وأجزاءه بعضها البعض وترابطها وائتلافها

  :يوالقرطاجنة الإتصال بين جاكبسون و نظري

حثين الممتطين صهوة المناهج النقدية الغربية المعاصرة ايعد الغذامي من بين أولئك الب
إلى " الخطيئة والتكفير:" ، حيث تعرض في دراسته الرائدةالسيميائيةو لاسيما التشريحية والبنيوية 

بالسيميائية والتفكيكية، وقد جمع بين التنظير  التيارات النقدية المعاصرة، بدءا بالبنيوية مرورا
  .هنوالتطبيق؛ حيث حظيت البنيوية باهتمام بليغ من لد

مقدمة نظرية لأربع محاور رئيسية عالج : و ينقسم كتابه قسمين حيث قدم في قسمه الأول
النص ، التشريحية، وفارس ةالسيميولوجي، مفاتيح النص البنيوية )الشعرية(نظرية البيان (فيها 

وهو الجزء التطبيقي لهذا الكتاب؛ عبارة عن : ، أما قسمه الثاني)، ونظرية القراءة)رولان بارث(
  ).1972-1909(قراءة نقدية لشعر شاعر سعودي معاصر وهو حمزة شحاتة 

الشعرية؛ التي ) نظرية البيان(بنيوي من خلال ال منهج على مبادئ الو اعتمد الغذامي 
ما الذي يجعل من : الإجابة على السؤال التالي" ل رومان جاكبسون في يتحدد موضوعها كما يقو

خير وسيلة للنظر في حركة النص الأدبي وسبيل " ، ويرى الغذامي أن )1("رسالة لفظية أثرا فنيا؟
تحرره، هي الإنطلاق من مصدره اللغوي، حيث كان مقولة لغوية أسقطت في إطار نظام 

وعناصرها الستة، ) نظرية الاتصال(ها رومان جاكبسون في الإتصال اللفظي البشري كما شخص
التي تتحدد من خلال عملية وحيدة هي ) 2( "التي تغطي كافة وظائف اللغة، بما فيها الوظيفة الأدبية

                                                            

  .155الإسهامات المدرستين الشكلية و البنيوية في نظرية القص،ص: روبرت شولز- ) 1(
  .24قضايا الشعرية، ص: رومان جاكبسون-)1(
  .10ص. والتكفير الخطيئة: عبد االله الغذامي- ) 2(
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؛ أي أن الشعرية لا )1("تسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الإختيار على محور التأليف"أن
  .اقترنت بمحور اللغة العاديةتكتسب طابعها إلا إذا 

   :الجاكبسوني نوجزه في العناصر الستة التالية الاتصاليوهذا النموذج 

 

  )2(الشكل    

إلا أن هذه العناصر الستة لنظرية التواصل الجاكبسونية سيضيف إليها الغذامي عنصرا 
بعد للغذامي ، لتصبح ذات سبعة عناصر، وهذه الإضافة ستشكل فيما النسقجديدا هو عنصر 

وهذا ما سوف يتطرق إليه في ) النقد الثقافي(الأساس النظري لدراسته ومشروعه النقدي الجديد 
  .فصول لاحقة من هذا البحث

يحاول الغذامي من باب الانتفاع بالمعرفة التاريخية والإلمام بالتراث أن يلون خطابه 
عله يحاول بذكاء أن يجد المنفذ الذي النقدي بالتراث العربي المتراكم في لاوعيه النقدي، أو ل

يبعده من دائرة اللوم بسبب انبهاره الشديد بالغرب أو لعلها محاولة تأصيل لا غير، فهو لا يجد 
ممارسات نقدية وتطبيقية فيها من الثقافة العربية أضعاف ما فيها " حرجا في الاعتراف بأن أية 

  .) 1("من الفرنسية والإنجليزية

                                                            

  .33قضايا الشعرية، ص: رومان جاكبسون - ) 1(
قمت بدمج مخطط عناصر الرسالة مع مخطط عناصر  وظائفها ليكونا في .(33 – 27المرجع نفسه، ص ص -)2(

   .11ص. الخطيئة والتكفير: ،و ينظر عبد االله الغذامي)شكل متطابق
  .203ثقافة الأسئلة ، ص: عبد االله الغذامي-)1(
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يقرر ضرورة الاستبصار بمقولات النقد الأوروبي الحديث لا ينسى إذ " فالغذامي 
وكثيرا ما يحاول الربط . الاستبصار بمقولات النقد العربي القديم من الحديث؛ وهذا مصدر تميزه

بين هذه المقولات جميعا من أجل الوصل إلى صيغة نقدية تتفاعل مع النص الأدبي، وتنفذ إلى 
مع نظرية الاتصال التي وجد لها جذورا في آثار الناقد العربي القديم مكوناته ودلالاته كما فعل 

 الأدباء؛ حيث لا يكاد يختلف كلام القرطاجني في منهاج البلغاء و سراج ) 1("حازم القرطاجني
البنيوية؛ حيث رأى أن الألفاظ كالحلي يزداد حسنها  مبادئالمتعلق بفكرة النظم في شيء عن 

 أنكما "طريق العلاقات التركيبة التي تتكون داخل النص،و يقول بارتباط بعضها ببعض عن
أي في )الحلي يزداد حسنه في الجيد الحسن، فكذلك النظم إنما يظهر حسنه في المنحى الحسن

   )2(("حسن و سبك التركيب

ويقوم الغذامي بخلق نوع من الحوارية النصية يتعالق فيها التراث بالحداثة تحت إطار 
قبل أن نفرغ من مهمة التعرف على الوظيفة الأدبية في :" توافق على النحو التاليالمشاكلة وال

أود أن أشير إلى أن الناقد الفذ حازم القرطاجني قد لمح إلى بعض عناصر ) نظرية الاتصال(
  .) 1( )"م1285مات حازم ( الاتصال اللغوي وعلاقتها بالأدب من قبل ياكسبون بسبعمائة عام 

  : عة المذكورة لدى القرطاجني يحددها الغذامي في التاليوالعناصر الأرب

  الرسالة: ما يرجع إلى القول نفسه" -1

  المرسل: ما يرجع إلى القائل -2

  السياق: ما يرجع إلى المقول فيه -3

  .المرسل إليه: ما يرجع إلى المقول له -4

وعلى توحدها مع السياق ) الرسالة(ثم يشير القرطاجني إلى تركز الوظيفة الأدبية على 
ويركز القرطاجني على أن اللغة هي لب التجربة الأدبية، وهي حقيقتها، وعلى أن الإبداع (...) 

                                                            

  .109ص. نقوش مأربية: عبد العزيز المقالح - ) 1(
محمد الخبيب بن الخواجة، دار : منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تقديم و تحقيق): أبو الحسن(حازم القرطاجني -)2(

  . 342، ص 1981، 2الغرب الإسلامي، بيروت، ط
  .18ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي- ) 1(
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وهي عناصر (يكمن في توظيف اللغة توظيفا جماليا يقوم على مهارة الاختيار وإجادة التأليف 
، ولعل أن الغذامي توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال استقراء قضية )1()"ة البنيويةالمدرس

صناعة الشعر  عند حازم القرطاجني و الذي عدها مجموعة من القوانين و القواعد التي ترتكز 
، فيقول حازم في ) براعة الإبداع ( و التخييل ) براعة التركيب(أساسا على عنصري النظم 

التخييل في :"و  سراج الأدباء مشيرا إلى وظائف الشعرية من خلال عنصر التخييل منهاج البلغاء
من جهة المعنى، و من جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة : الشعر يقع من أربعة أنحاء

تتمثل :"كما نلاحظ أن حازم يتحدث عن كيفية التأثير في المتلقي في قوله. )2("النظم و الوزن
الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه و نظامه، و تقوم في خياله صورة أو صور للسامع مع لفظ 

ينفعل لتخيلها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غير روية على جهة الانبساط أو 
و ذلك إذا كنا  -، و لعل هذه إشارة واضحة إلى نظرية التلقي و استجابة القارئ )3("الانقباض

  .-بصدد التأصيل

  :الحضور والغياب/ والاختيارثنائية التأليف 

الغياب من المقولات الأساسية للتيار البنيوي، / الاختيار أو الحضور/تعد ثنائية الـأليف 
، وعلاقات ]ويعني علاقات التأليف[علاقات داخل الوحدة : نوعان من العلاقات" وعليه فإنه لدينا 

وتعتمد على التجاوز بين ) أفقيا(التأليف تتحرك وعلاقات (...) ]أي علاقات الاختيار[خارجها 
الوحدات المؤلفة وهذا بحكم الصلة بين هذه الوحدات حيث تكون صلة تآلف تبادلية أو صلة تنافر 

وهي ذات طبيعة إيحائية تقوم على إمكان الاستبدال على ) غياب(، أما الاختيار فهي علاقات (...)
  .) 1( )"عمودي(محور 

النفاذ إلى باطن " دأ العلاقات من خلال قانون الإستبدال الذي يساعد في وتبدوا أهمية مب
 -الفحص الاستبدالي(النص لسبر حركة العلاقات فيه اقترح رولان بارث فكرة 

Commutation test ( وهو أن نقوم بتغيير الدال)بإحلال بدائل عنه من سلسلة ) الكلمة

                                                            

  .18ص. المصدر السابق- ) 1(
  . 89منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني-)2(
  .المرجع نفسه، ص نفسها - ) 3(
  . 36ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي- ) 1(
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فتغيير إحدى الكلمات ينجم عنه تغيير وظائف  ..)(.الإختيار، لنرى أثر ذلك على توجه الجملة 
بمبدأ  الاهتمام، و لعل ذلك ما دفع رولان بارث في لذة النص إلى ) 1("الأخريات في البنية نفسها

إن التفا رق النحوي يوجه :" العلاقات و ضرورة الدمج بين محوري التأليف و الاختيار إذ يقول
  )2("ءة عموديةقراءة أفقية، و لكن الإدماج يضيف قرا

ومرة أخرى يبدوا أن الغذامي حريص كل الحرص في البقاء قريبا من المرجعية التراثية 
من خلال التراث النقدي العربي والنظر فيه بغرض التأصيل وخلق الجدلية بين الماضي 
والحاضر فها هو يعرض علاقة التأليف والاختيار وتنوعاتها من خلال مدرسة النقد العربي 

ويتنوع ذلك إلى أنواع ذكرها البنيويون المحدثون وسبقهم إليها الشيخ الرئيس ابن :" فيقول القديم
  : وقسمها إلى أقسام هي) المشاكلة(سينا حيث سماها 

  ؛)مع اختلاف المعنى(مشاكلة تامة متفقة مثل العين والعين  -1

 مشاكلة تامة مخالفة مثل الشمل والشمال؛ -2

التشاكل في (وهذا هو التشابه الصوتي وسماه ابن سينا  (...)رف مشاكلة ناقصة مثل الفاره و الها -3
 .) 1( )"اللفظ

قيمة " بمبدأ العلاقة ليقرر بأن الاهتمامومن هنا يمضي الغذامي في تحليلاته الرامية إلى 
الصوت أو الكلمة أو الوحدة ليست في ذات أي واحدة منها ولكن فيما تؤديه من وظيفة تنشئها 

نها وبين سواها من الأصوات والكلمات أو من علاقاتها مع محيطها والقارئ هو العلاقة فيما بي
مهمة " ، ولأن العلاقات لا تقتصر على موحيات التلقي فمن هنا تتجلى ) 2("ركيزة هذا المحيط

) معارض وظيفي(التحليل البنيوي الذي يتطلب فحصا لعلاقات الاختيار وما في جوفها من 
وهذا مكسب نقدي استمدته البنيوية من . وما فيها من إمكانيات التجاوز وفحصا لعلاقات التأليف

الذي يرتكز على خصائص )binary opposition التعارض الثنائي(أخذا بمفهوم ) الألسنة(

                                                            

  .38- 37المصدر السابق، ص - ) 1(
  .146النقد البنيوي للحكاية، ص:رولان بارث-)2(
  .36الخطيئة والتكفير ، ص: عبد االله الغذامي - ) 1(
  .35ص. المصدر نفسه - ) 2(
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، ولعل هذا ما يشير إلى مدى تلاقح مفاهيم البنيوية مع لسانيات دي سوسور ليشكلا )1("الاختلاف
في مسعاه على أن النص الأدبي منظومة لا متناهية من العلاقات اللغوية تيارا نقديا جديدا يعتمد 

تتحكم فيها خصائص و ميزات أهمها خاصية الاختلاف، و بما أن مقولة التعارض الثنائي تعد 
فمن الممكن جدا أن يكون هذا الرجل قد تأثر بالنظرية الكلاسيكية القائلة بأن ثمة "مقولة كلاسيكية 

و قد ظهرت هذه الفكرة من قبل . كل شيء في هذا الكون كلاهما يكون الآخروجهين مختلفين ل
عند أرسطو و ديكارت، و استعملها دي سوسير من جديد في شكل دعائم مزدوجة أو تفرعات 

هذا الإختلاف الذي يقرر تميز البنية مما يقرب الشبه بينها وبين الصوتية "، و يعد ) 2("ثنائية
بين الوحدات كمنطلق لإقامة علاقة بين هذه الوحدات التي ) لإختلافا(ويؤسس قاعدة ) فونيم(

–إلى حد ما –في أجزاء البنية المكونة للنص هو شبيه  فالاختلاف، ) 3( )"النص الأدبي(تبين 
الحاصل في الأجزاء المكونة لقطرة الماء؛ هذه الأخيرة القائمة على خصائص  بالاختلاف

بين ذرتي الهيدروجين و ذرة الأكسجين، هذا الإختلاف الإختلاف في تكوينها بحيث تجمع 
  .الضروري لبناء هذه البنية

  :البنية الصغرى/ الصوتيم

يشتركان " مهمين يتكئ عليهما النقد اللساني البنيوي لأنهما عنصرين إن العلاقة و الصوتيم
ويوجد  الذي يميز الوحدة) الإختلاف(في رسم معالم هذا الاتجاه ويتأسسان معا من مبدأ 

  .) 1( )"وظيفتها(

الصوتيم أصغر بنية لا يمكن كسرها إلى ما هو اصغر "ومن ثم فالغذامي يجعل عنصر 
   منها داخل بنية النص الكبرى، بوصفها جسد النص الحي و بين المضغة في حديث رسول االله

   

                                                            

  .37ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي - ) 1(
  .121،ص2002اللسانيات النشأة و التطور، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،: أحمد مومن-)2(
  .33ص. المصدر السابق- ) 3(
  .34ص. المصدر السابق- ) 1(
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أساسا لتحليله  –بوصفه بنية دالة في النص  -و يتخذ الغذامي الصوتيم(...)صلى االله عليه و سلم 
    .) 1("نصوصيته، و تكون كل بنيات النص الصغرى الأخرى عونا لها/بما يكون جسد يته

ويعرف الغذامي الصوتيم بأنه بنية صغرى داخل بنية كبرى هي النص، بالقول أنه        
كما يجعل الغذامي الصوتيم .) 2("اصغر وحدة صوتية إذا تغيرت معها الكلمة التي تضمنتها" 
ثابة المضغة، في إحالة على حديث النبي صلى االله عليه وسلم، سبيلا لإبراز أهمية هذه البنية بم

تفسير الغذامي النص تفسيرا فسيولوجيا كما فعل " الصغرى في جسد النص، و هذا من خلال
بارث؛ على أنه جسد حي، و يضيف في تفسيره بعدا سيكولوجيا ينأى بالنص أن يكون للاستهلاك 

وكما أن الجسد :"حين يقول )3("ل منه للدور النفسي و الجمالي الذي يفعله في القارئفي تفعي
الإنساني يتكون من أعضاء متفاوتة القيمة، وفيها ما هو أساسي وذو وظيفة مصيرية، ومنها ما 
هو أقل أهمية وإن كان ذا وظيفة متميزة، فإن في النص أيضا أعضاء ذات قيم متفاوتة في 

وكما أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت (ية وجودها أهيمتها وحساس
فإننا نجد في النص مضغة  -كما ورد في الحديث الشريف -)فسد الجسد كله ألا وهي القلب

وهو نواة النص ودلالته الأساسية . تشابه مضغة القلب في الجسد وهي ما نسميه بالصوتيم
رى تمييزا لها عن البنية الكلية التي هي النص بمجمله، صغرى، وأقول صغ) بنية(وتتكون من 

، بوصف النص في )4("؛ هي ما يقوم عليه النص إنشاء ودلالة)الصوتيم(=البنية /وهذه المضغة 
تتكون من جمل صغيرة توصف بالبنية الصغرى و تدعى   )5("جملة كبيرة"التصور البنيوي هو 

ملة صغيرة ،الصوتيم، إستنطاق النص و سبر الصوتيم؛ حيث يتم من خلال كسر النص إلى ج
  .أغواره

  :"كما يحدد الغذامي حدود الصوتية من خلال الإحالة على دوكروت الذي يحدده في الآتي

                                                            

و القيمة،مجلة علامات،النادي الأدبي ،جدة، التناص المصطلح :حافظ محمد جمال الدين المغربي -)1(
  .307- 306،ص ص2004،مارس13،م51ج
  .33الخطيئة و التكفير، ص: عبد االله الغذامي - ) 2(
  .304التناص المصطلح و القيمة، ص:حافظ محمد جمال الدين المغربي - ) 3(
  .102- 101ثقافة الأسئلة، ص: عبد االله الغذامي - ) 4(
، 4:، ع16:صبار سعدون سلطان، مجلة الأقلام، بغداد س:الأدب و اللغة، ترجمة: ستاين هوم أولسن- ) 5(

  ).إشكالية المصطلح النقدي:نقلا عن يوسف وغليسي( 39، ص1981شباط
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  متميزة، أنه ذا وظيفة  -1

 (...)لا يمكن كسره إلى وحدات أصغر  -2

 . كقيمة مميزة) الإختلاف(تعريفه لا يكون إلا بخصائصه التي تحمل  -3

هما صوتيمان لأننا لو أقمنا واحدا منهما مقام الآخر لتغيرت  الظاءفحرف الضاد وحرف 
  .) 1( )"ضلال وظلال: قارن(الكلمة 

قدرتها على " ومن هنا فأي تغيير على الصوتيم يؤدي إلى تغيير كلي للوحدة التي تتميز بـ
لغذامي من الصوتيم أساسا في ؛لذلك يتخذ ا) 2("التوليد، بناء على علاقتها مع سواها من الوحدات

ينشأ النص عن هذه البنية ويتولد منها " للنصوص إلى جانب بينيان النص الأخرى، حيث قراءته
أو ربما يفضي إليها ويتجه نحوها، وتكون الأعضاء الأخرى في النص مماثلة لأعضاء الإنسان 

ك المضغة التي تقرر صلاح تل) القلب(ما خلا القلب فهي مهمة وأساسية، ولكنها لا تبلغ أهمية 
، و كما راقت فكرة تمثيل النص بالجسد الغذامي فقد راقت قبله رولان بارث ) 3("الجسد أو فساده

يبدو أن علماء العرب حتى يتحدثون عن النص يستخدمون هذا التعبير :"في لذة النص فيقول
الجسد الذي يراه العلم و يتكلم إن هذا (...)الجسد اليقيني، أي جسد؟ إن لدينا أجسادا عديدة :الرائع

 أن، وهذا يشير إلى ) 4("عنه لهو نص النحاة و النقاد و المفسرين و فقهاء اللغة؛ إنه النص الظاهر
بارث ضد البحث في العلاقات النحوية الظاهرة في النص، و هذا ما انتبهت له البنيوية 

كل و تمييزه باعتباره الجانب خطوة واحدة بعد الشكلانية؛ هي التوقف عن عزل الش"باتخاذها
  .الوحيد الذي له قيمة في العمل، بينما ظلت غير مهتمة بالمضمون

إن العمل الفني ليس شكلا و مضمونا؛ بل بنية من الدلالات ينبغي للعلاقات الداخلية فيها 
ذي في التحليل البنيوي ال) الصوتيمات(و) العلاقات(، ومن هنا تتجلى أهمية )5("تكون مفهومة أن

                                                            

  .33ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي- ) 1(
  .34ص. المصدر نفسه - ) 2(
  .102ثقافة الأسئلة، ص: عبد االله الغذامي - ) 3(
  .42لذة النص، ص: ارثرولان ب-)4(
تزفيتان :إسهامات المدرستين الشكلية والبنيوية في نظرية القص،ضمن كتاب:روبرت شولز- ) 5(

  .57القصة الرواية المؤلف دراسات في نظرية الأنواع الادبية المعاصرة،  ص]:وآخرون[تودوروف،جوناثان كلر
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 الأدبييسعى إلى وصف العمل الأدبي من خلال الرصد الإحصائي للخصائص اللغوية في النص 
  : كالتالي) ليتش(تحليل نقدي يتحرك على أربعة منطلقات يشرحها " عبر 

  .تسعى البنيوية إلى استكشاف البني الداخلية اللاشعورية للظاهرة -1

 وحدات مستقلة علاقاتها وليس على أنها (تعالج العناصر بناء على  -2

 .تركز البنيوية دائما على الأنظمة -3

 .) 1("تسعى إلى إقامة قواعد عامة عن طريق الاستنتاج أو الاستقراء -4

مد مباشر من الألسنية " وفي الأخير يلخص الغذامي القول في البنيوية بعد أن يقرر بأنها
، إلا أنها )2("التوجه النقدي دي سوسير على صدارة هذا  ويقف فرديناند) linguistics علم اللغة(

تركز بالدرجة الأولى على العلاقات التي تربط بين أبنية النص التي لا تخضع لمبدأ الاستقلالية، 
فتعين بذلك على تذوق النص من خلال الكشف عن الخصائص الداخلية؛ مما يعني التركيز على 

  .الأنساق

اضح في جعل الغذامي يتقبلها الصفات المجتمعة في البنيوية أثر و"ولعل أن لهذه 
  .) 3("باعتبارها منهجا يساعد على بناء نظرية للشعر

ومما يلاحظ أن الغذامي قام بتوضيح منهجيته في إطار تنظيري قدم من خلاله كثيرا من 
القضايا والإشكاليات التي تخص البنيوية من تشوبها كجزء من الألسنية وانتهاء بصيغتها الأكثر 

تها كمنهج نقدي، وقد كان لهذا الإحاطة فائدة كبيرة للنقد العربي، غير أن ذلك انسجاما مع صور
ربما حمل بعض الخلط بين الآراء البنيوية وما بعدها، مما يشير إلى عدم الدقة في النقل الغربي 

؛ حيث يستند في تقديمه لهذا ) 4("صدى لنصوص أخرى" كما في إشارته لمفهوم النص الذي يعده 

                                                            

  .40-39ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي- ) 1(
  .30ص. مصدر نفسهال- ) 2(
  .222ص. النقد الأدبي الحديث: إبراهيم محمود خليل- ) 3(
  .58المصدر السابق، ص- ) 4(
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النص والعمل في معرض هجومه على مدرسة " لى ما قدمه بارت بشأن التفريق بينالمفهوم إ
  .) 1( )"من العمل إلى النص(بعنوان  1971النقد الحديث في مقالة كتبها عام 

سوى  -في حقيقته-ما قدمه بارث في التفرقة ينتهي إلى ما بعد البنيوية، ولم يكن"إلا أن 
إلى  -أساسا-ولعل هذا المزج يرجع(...) لدى البنيوية) يأو العمل الأدب(رد على مفهوم النص 

  .) 2("طبيعة المرحلة التي تم خلالها تلقي النقاد العرب الإتجاهات النظرية الأدبية الغربية

إليه فهو يلفت انتباهنا إلى أنه  استندو لأن الغذامي يدرك جيدا ذلك الخليط المنهجي الذي 
كل المناهج؛و ذلك من خلال تصنيف عمله لا إلى تيار محدد لا يتبنى أي منهج بعينه بل يتبنى 

الجسد و أخذنا /أكاد أقول هنا إن استخدامنا لفكرة النص:"بل إلى مجموعة تيارات متداخلة بقوله
بما يستتبعه ذلك من مفهومات مثل الصوتيم كعضو متميز في ذلك الجسم ثم وقوفنا على العلاقات 

لنقف على أسرار هذا النص، (...) م إشارية أو علاماتية اللغة مابين العناصر مع استخدام مفهو
كما أن فعلنا (...)بنيوية لأننا فيه تفتح البنية و نطلقها للدلالة بأنهعلى أن هذا فعل لا يمكن وصفه 

بالنقد  أوو لذا فإنني أسمي  منهجي بالنصوصية (...) ليس تفكيكية لأننا هنا لا نسعى إلى تقويض
   )3("الألسني

  :المستوى التطبيقي

  حمزة شحاتة

إلى أن الغذامي حديثة عن اتجاهه  الإشارةأما عن مجال تطبيقاته للمنهج البنيوي فلابد من 
في النقد فهو يكشف بأنه لا ينحصر في البنيوية بل هو يستفيد من البنيوية ضمن حدود معينة، 

فعلنا :"لك دونما مواربة إذ يقول؛ وهو يشير إلى ذ)التفكيكي(رغم أنه حمل لقب الناقد التشريحي 
 نأخذهذا ليس تفكيكية لأننا هنا لا نبحث عن عيوب الخطاب و لا نسعى لتقويضه، و إن كنا 

هذا المفهوم عندي هو إلى الجرجاني اقرب منه إلى دريدا، و هذا لا  أنبمفهوم الاختلاف، إلا 
تفيد منه، و لكن ذلك لا يلغي يعني أنني لا أستفيد من دريدا بل إنني أقرأ لهذا الرجل و أس

                                                            

  .58ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي - ) 1(
  .359ص. اتجاهات النقاد العرب: سامي عبابنة - ) 2(
  .108- 107ثقافة الأسئلة، ص: عبد االله الغذامي - ) 3(
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، و هذا ما يشير إلى أن إفادة الغذامي من المقولات التفكيكية )1("الجرجاني و لا يزيحه من ذهني
لم تتجاوز بعض العموميات كالتعددية القرائية وانفتاح "ذات الأصول الدريدية كان نسبيا حيث 

وي، لا يهمه أن يناهض الجوهر التفكيكي ، بل لم تكن التفكيكية لديه إلا مجرد إجراء بني...النص
  .) 2()"تصورات جاك دريدا(في صورته الأصلية 

فيما يخص القراءة  -متابعة جهد الغذامي" ولذلك يحق لنا القول بأنه ومن خلال 
، وهذا ) 3("يظهر بعده في كثير من جوانب عمله عن التفكيكية بصفتها ممارسة قرائية-التطبيقية

، في القسم الثاني من كتابه الخطيئة )1972-1909(اوله لشعر حمزة شحاتة ما نلمحه أثناء تن
  :والتكفير، حيث يبدأ القراءة بإقرار بعض المنطلقات المنهجية منها

   الأساسيةيعرف من خلالها صوتيات النص أي النواة  الاستنباطيةالقراءة  -

 .ودراسة نماذج النص على أنها وحدات كلية -

 .والاختلاف تلافئالاهو اكتشاف العلاقات واستنباط أوجه  وكذلك من بين الخطوات -

 ).إلا أنني لاحظت أن هذه الخطوة لم تتحقق أثناء القراءة(وكذلك عزل النص عن صاحبه  -

، أي أنه )4("جسد حي" على انه  الأدبيويحاول الغذامي الإلتزام بمنطلقاته فيصف النص 
، وهذه مبادئ النقد الألسني ) 5( ..."الكلمة إلى الجملةمن الحرف إلى : بنية شمولية لبنى داخلية"

  .البنيوي

و لم يخف على ناقد فطن مثل الغذامي ذلك التداخل والتعارض بين تلك الخطوات التي  
مفتوح، : ما دامت حقيقة النص هي هذه" يتبعها أثناء قراءاته، فيعترف بهذا دونما مواربة إذ يقول

فإن هاتين الصفتين تفرضان علينا عقد وفاق بينهما لأنهما تبدوان وهو بنية كلية لبني داخلية، 

                                                            

  .108صالمصدر السابق، - ) 1(
  .78ص. الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض: يوسف وغليسي- ) 2(
  .363ص. اتجاهات النقاد العرب: سامي عبابنة- ) 3(
  .79ص. الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي- ) 4(
  .82ص. المصدر نفسه- ) 5(
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، فكيف إذا يكون النص كليا وفي )الكلية(يبدو في حركة تخرق حصانة  فالانفتاحمتعارضتين، 
  .) 1("الوقت نفسه مفتوحا؟

كما يلاحظ أن الغذامي يحس بذلك التنافر الواضح بين الخطوات المنهجية المتبعة لديه، إلا 
بروح نقدية خاصة وحس نقدي متميز نلمسه يحاول عن طريق المزيج المنهجي أن يخلق  أنه

المنهج " منهج خاص سعى من خلاله إلى الإحاطة بكافة مستويات النص الأدبي؛ لأنه يعي أن 
الواحد مهما علت قيمته ومهما طالت قامته فإنه ينظر إلى النص من زاوية واحدة فيتعذر عليه أن 

  .) 2("من كل زاوية وجهةيحيط بالنص 

و هكذا تأخذ الإشكالية السابقة منحى آخر عند ناقد متميز مثل الغذامي يمتلك خاصية 
كلي في حركة مرحلية فقط لأنه نص بنيوي، والبنية كما " فيقول عن النص بأنه " حسن التخلص"

الحياة كي يكون والنص يتحرك داخليا بحركة مفعمة ب/ وذات تحكم ذاتي/ ومتحولة/ رأينا شمولية
، أي عدم إطلاق حرية فعل القراءة وهذا يؤدي ) 3("بنيته الوجودية، ليكون له هوية تميزه

 أيتقييد الفاعلية القرائية بأعرافها و شفراتها، و قصرها على عملية الاستشفاء؛ "بالضرورة إلى
      تصاصتطهير النص من الشوائب و البقايا و إدخال جميع عناصر النص في صيرورة الام

 اهتمام، وهنا نتساءل عن ما إذا كان )4("، و التشبع الكلي حتى تظهر وحدة النص   العضوية 
المفتوح، إلا أننا /المغلق أو حول النص المكتوب/القراءة الغذامية ينصب حول النص المقروء

   .)5("بنية ذات نظام" نستطيع القول أن النص من خلال حديث الغذامي السابق عنه هو 

  

   

                                                            

  82المصدر السابق، ص  - ) 1(
الغذامي  :ضمن كتاب عبد الرحمن اسماعيل بن السماعيل عبد االله الغذامي وقراءة النص،: ، قاسم المومني - ) 2(

  422، ص  97/98 الناقد قراءات في مشروع الغذامي النقدي، سلسلة كتاب الرياض
  83الخطيئة والتكفير، ص : عبد االله الغذامي- ) 3(
  .267دليل الناقد الأدبي، ص:ميجان الرويلي و سعد البازعي- ) 4(
  160لأسئلة، ص ثقافة ا: عبد االله الغذامي- ) 5(
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  :مبدأ الثنائيات/نموذج الخطيئة و التكفير

و استنادا لما سبق لا يحق لنا الإنكار أن الجانب التنظيري لدى الغذامي يتناغم مع الجانب 
عمل باقتدار على أن يجمع في تصوره ما بين النظرية والتطبيق فاجتمع له بذلك "التطبيقي لأنه 

  .) 1(" صدق القول والفعل

تحليله لشعر الشاعر السعودي المعاصر حمزة شحاتة تلك المفهومات  و وظف الغذامي في
يقوم على " طيئة والتكفيرالخ"النظرية السابقة، في مقدمتها مبدأ الثنائيات، حيث يرى أن نموذج 

المرأة، هذه الثنائيات القائمة في الأساس على الاختلافات / الرجل و حواء/ آدم: ثنائيات مثل
لغذامي التناقض، بين ما وصل إليه من عداوة حمزة شحاتة للمرأة، و هو أحس عبد االله ا"حيث 

في الواقع الفعلي، فأطال في  بالمرأةيطبق نظرية الخطيئة و التكفير عليه، و بين علاقة حمزة 
ثنائية الخطيئة و التكفير المتشبعة بالاختلاف و  اتصفت، لذلك )2("محاولة التوفيق بين الكفتين

 ،...الخ حب وخوف شفقة وخوف:  ثنائية محكومة بكل صفات العلاقة الأولى"التناقض بأنها 
وهي العلاقة التي تحكمها مركزية محورية خطيرة،  (...)وكل نصوص شحاتة ترسم هذه العلاقة 

وقعه فيها، وهذه المحورية هي صورة يفهو يحمل نذيرا يخوفه منها، ولكنها تحمل له إغراء 
  .) 3("للتفاحة

وي، حيث أن ينبأن قراءة الغذامي قائمة بالدرجة الأولى على آليات منهج النقد الوهنا نلاحظ 
الاهتمام بمسألة الثنائيات ووجود مركزيته محورية تحكمها بعد إقرار بوجود نظام ما تسعى "

  .) 4(" القراءة لتحقيقه في شعر حمزة شحاتة، وهو ما ترفضه التفكيكية أساسا

  :لذاتي الداخليالتنظيم ا/ الجملة الشاعرية

و جاءت تعبيرات حمزة شحاتة دقيقة لامتلاكه مخزون ثقافي ثري جعله يتقن عملية 
عملية انتقاء لغوية "و تنأى عن المبتذل و المتداول؛ لذلك كانت صناعته للشعر تتم عبر الانتقاء

                                                            

  .423عبد االله الغذامي وقراءة النص، ص : قاسم المومني- ) 1(
، 60البعد الثالث في حمار حمزة شحاتة،مجلة علامات، النادي الأدبي، جدة، ج: محمود إسماعيل عمار- ) 2(

  .44، ص2006جويلية/، يونية15مج
  101الخطيئة والتكفير، ص : عبد االله الغذامي - ) 3(
  364إتجاهات النقاد العرب، ص : نةسامي عباب- ) 4(
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يتم من المخزون اللغوي الذي هو  الانتقاءلأحسن عناصر اللغة من أجل تمثيل غرض جمالي، و 
، و هذا ما يكسب اللغة الأدبية سمة التفرد و )1("موروث حضاري تمثله الفرد داخل ذاكرته

تتميز في ذات الوقت بأنها تحتل مكانا خارج جميع اللغات الأخرى، و أنها "التعالي، بحيث 
  ).2("تتعالى عليها

أساس البحث عن الجمل الشاعرية في  كما تقوم قراءة الغذامي لشعر حمزة شحاتة على
النص، والتي تعد من بين أطروحات البنيوية، حيث تسعى إلى التركيز على الرسالة في حد 

إن استهداف الرسالة بوصفها رسالة و التركيز على :"ذاتها، و يعبر جاكبسون عن ذلك بالقول
  .)3("الرسالة لحسابها الخاص هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة

الصوتيم من حيث أن قيمتها ليست في  تفردها "بذلك فالجملة الشاعرية هي بمثابة  و
وانعزالها، ولكن في علاقتها مع سواها مما يؤسس لها وظيفة عليا تتجاوز بها حدودها الضيقة   
، وفي هذا تحقيق للمبدأ البنيوي الذي يقوم على أساس أن العلاقة فيما بين الوحدات هي أهم من 

تناول الغذامي للنص بالبحث عن العلاقة القائمة بين أجزائه،  امتازومن ثم  ؛)4("ت نفسهاالوحدا
، ويرى على ...ولذلك فهو يقيم علاقة بين الرجل والمرأة والأرض والفردوس والتفاحة وإبليس

  : الخطيئة والتكفير، المرتكزة على عناصر ستة وهي: أساس ذلك اشتمال القصيدة على ثنائية

  البراءة        )البطل/ الرجل: (آدم" 

  الإغراء        )الوسيلة/المرأة : (حواء

  )الحلـــم/ المثال: (الفردوس

  )العقاب/ الانحدار: (الأرض

  )الخطيئة/ الإغراء: (التفاحـة

  )5( )."الشـــــر/ العـــدو: (إبليـــس

                                                            

  .103الموقف من الحداثة، ص: عبد االله الغذامي - ) 1(
  .35درس السيميولوجيا، ص: رولان بارث- ) 2(
  .31قضايا الشعرية، ص:رومان جاكبسون - ) 3(
  .99الخطيئة والتكفير، ص : عبد االله الغذامي - ) 4(
  )بتصرف.(135المصدر نفسه ، ص  -) 5(
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أو ) والتكفير/ الخطيئة(و تتحرك هذه العناصر الستة ضمن مجال محدد بقطبين هما ثنائية        
هذه الثنائية القائمة على مبدأ الصراع و التعارض الناتجة ) والمرأة/ الرجل(بعبارة أخرى ثنائية 

ق مع الغذامي الرجل بالمرأة، هذه العلاقة المتسمة بالعداء،إلا أن البعض لا يتف/عن علاقة شحاتة
و نحن إن اتفقنا مع الغذامي فلا بد من " إلى ما ذهب إليه و هذا ما عبر عنه أحد الدارسين 

الاعتراف أن عاطفة قوية مستقبلة و مرسلة تكونت بين حمزة شحاتة و بين المرأة من حيث 
ن و من حيث كونها أما و أختا و بنتا فجرت في قلبه ينابيع الحب و شرايي..كونها زوجة 

نموذج الجملة "على نموذجان قرائيان أولاهما  اعتمدوبذلك يكون الغذامي قد " العاطفة
  ).والتكفير/ نموذج الخطيئة(والثاني نموذج دلالي  )1("الشاعرية

و لما سبق ذكره فإن الغذامي ذهب إلى ما ذهب  إليه البنيويون في نقدهم للنصوص نحو التركيز 
لا شموليا ومراعاة نمو النص نموا داخليا في إطار شبكة  من على تحليل النصوص الأدبية تحلي

  .العلاقات والثنائيات التي سنرى في النص وفق نظام ذاتي داخلي

وبناء عليه توصل  الغذامي عن طريق تلك القراءة بالتعريف إلى النص الأدبي الشحاتي الذي 
هذان القطبان يتحركان ) "يرالخطيئة والتكف(يخلص الناقد من خلاله إلى أنه إنني على قطبي 
، هذا الصراع المتسرب إلى شعر حمزة )2("باستمرار في أدب شحاتة تحركا ثنائيا حاد الصراع

كثرت إخفاقاته في فهم الحياة و لم "من تصوراته و نظرته للحياة بعد أن  أساساشحاتة متولد 
  .) 3("يوفق في مصاحبته للأحياء

خلال تضمنها في عدة كلمات متقابلة أي أن  والتكفير من/ويتجلى قطبي الخطيئة 
 )-(نصوص حمزة شحاتة تنمو في مسار معين يتجه من الخطيئة التي يمكن أن نرمز لها بالرمز

، ولهذا تتولد (+)، لأنها سلبية، إلى التكفير الذي هو رمز إيجابي، و يمكن أن نشير إليه بإشارة 
لصراع يرسم لنا الغذامي صورة تلك الثنائيات حركة الصراع في خطوط متقابلة، وتمثيلا لذلك ا

  :المتصارعة كالآتي

                                                            
  44البعد الثالث في حمار حمزة  شحاتة، ص:إسماعيل عمارمحمود -)1(
  196الخطيئة و التكفير، ص : عبد االله الغذامي - ) 2(
، 15، مج60حمزة شحاتة حياته من شعره، مجلة علامات، النادي الادبي، جدة، ج: حسن بن فهد الهويمل -)3(

  .9، ص2006جويلية/يونية
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  )1( الشكل   

    

  

  

  

هذه الثنائيات المتقابلة لا تتحرك منعزلة عن بعضها بل تمتزج وتتشابك وفق ثلاث محاور  
  :، وهذه المحاور الثلاثة هي)التكفير/ الخطيئة(مركزية منبثقة من قطبي 

  ]الفردوس -الأرض -الفردوس[ ↔ ) الثبات -التحول(محور -1"

  )الصمت –الشعر(محور  -2

  .) 2( )"الجســد -الحــب(محور  -3

أن يصهر تلك المتناقضات التي يتكون منها النص الأدبي  استطاعو بذلك فهاجس الغذامي        
إلى محور ينتظمها، للوصول في نهاية الأمر إلى أن تلك الأضداد والثنائيات المتنافرة  لجأوالتي ت

  .في النص هو ما يشي بوحدة هذا النص

؛ ) 3("قارئا بل مفسرا وكاتبا"شحاتة لم يكن  ويبدو أن الغذامي في قراءته لنصوص حمزة  
) والمرأة/شحاتة(حيث حاول منذ البداية أن يثبت تلك الثنائية المتعارضة المتمثلة في العلاقة بين 

             والتي صنعت أدبه، والتي سعى الغذامي إلى تلمسها من خلال السيرة الذاتية للشاعر

                                                            

  ).   1الشكل .(197فير، ص الخطيئة و التك: عبد االله الغذامي -)  1(
  .200المصدر نفسه، ص  - ) 2(
  119نقوش مأربية، ص : عبد العزيز مقالح- ) 3(

 (+)ـــ  التكفير) -(الخطيئة : القطبان  الرئيسيان 

  ثنائياتهما تعارضا أو تغايرا                          

الحب                                            )            المرأة(الجسد   
  )المثل(
  الحياة                                                      العيش                     

  )النموذج(الأنـا                                                                       الآخرون    

                                                   )إبليس/نذالة (الذآاء  
  )            آدم(عقل ال

)  التحول(المنطق                                                   )الثبات(الواقع   
)  التصوف(الحلم                                  )                   المال(الزمن 

  إحراق الشعر                                                                       الشر والشهوة
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الخاصة شاذة الأطوار، مثل رفضه للوظائف، وعجزه عن  وكل سيرة شحاتة في حياته: "، فيقول
   (...)معاشرة المرأة كزوجة، وعزوفه عن المجد الشخصي 

ها تنير تصورنا لهذا النموذج الإنساني الفريد في اوسنعرض لهذه الحالات في كل مرة نر
الإنسان في كل رحلة  الانطلاقالحياء عند شحاتة مركز "ويضيف في موضع آخر أن . )1("زماننا

الخلقية، ولا بد أن ذلك استجابة لوازع النموذج، إذ إن أول ما  تحرك في آدم بعد أكله للتفاحة 
  .) 2( )"سوءاتهما(وذلك بعد أن ظهرت له ولحواء ) الحياء(هو 

وهذا ما ترفضه المقولات البنيوية التي تسعى للوصول إلى البنية الداخلية التي تحكم النظام 
مقولة النسق المحايث ، لتوجه الدراسة نحو النص الأدبي ذاته لا شيء النصي، أي إعلاء 

خارجي، وهذا ما يحدد استقلاليته، وهذا أمر يشير إلى مفارقة واضحة عن الممارسة البنيوية 
مهمة النقد ليست إظهار علاقة العمل بالمؤلف، و لا تفهم فكرته أو تجربته خلال "التي تجعل 

حلل العمل من خلال بنيته و معماره، و شكله الداخلي، و لعبة العلاقات النص؛ و إنما مهمته أن ي
  )3("الداخلية

مرات ) التكفير/ الخطيئة(و سعى الغذامي إلى تأكيد وعي حمزة شحاتة بالنموذج الدلالي       
ولقد جاء وعي شحاتة بالنموذج قويا جدا وصارما في كثير من : " عديدة خلال الدارسة فيقول

ويقول في موضع آخر من . ) 4("شعرا ونثرا وقد ظهر أثر ذلك في كتاباته المبكرة كتاباته 
   .)5("ووعيه بالنموذج يشتد أحيانا ويبلغ حدا يشبه الاحتراق: "الدارسة

وهذا ما يبعده عن البنيوية التي تسعى إلى الوصول إلى قراءة مختلفة غير ما كان يظن      
بنيوية تقلل من أثر الذات والوعي، و تنطلق من مقولة استبعاد المؤلف أنه يقوله، لأن النزعة ال

المؤلف و موته، لأنها ذات إتجاه ألسني قائم على تمجيد اللغة التي لا شأن لها بالشخص الفاعل، 
و لأنه كما  ومن ثم فالبنيوية قامت بزحزحة سلطة المؤلف بوصفه يعوق التدفق اللانهائي للمعنى،

                                                            

  147الخطيئة و التكفير ، ص : عبد االله الغذامي - ) 1(
  .184المصدر نفسه ، ص  - ) 2(
  .202المؤلف، صالقصة الرواية :تزفيتان تودوروف و آخرون: ما معنى مؤلف؟، ضمن كتاب: ميشيل فوكو -)3(
  140المصدر السابق ، ص  - ) 4(
  141المصدر السابق، ص - ) 5(



www.manaraa.com

  التفكيكية/الغذامي بين البنيوية والتشريحية                                           الثانيالفصل 

 

98 
 

لاقتصاد في تكاثر المعنى، و نتيجة لهذا لابد أن ننقلب تماما إلى فكرة ا"يقول ميشيل فوكو رمز
المؤِلف خالق عبقري لعمل يودع فيه عالما من الدلالات لا ينضب، ] ومفادها أن[المؤلف التقليدية 

و الحقيقة هي العكس تماما؛  (...)المؤلف رجل مختلف تماما عن كل الرجال أننعتقد  أنوتعودنا 
،باختصار به يعوق المرء (...)مصدرا غير محدود للدلالات التي تملأ العمل فالمؤلف ليس 

، وبذلك فذات المؤلف لم تعد في )1("التداول الحر للخيال، و التلاعب الحر به، و التأليف الحر له
نظر فوكو  تمثل الحضور الإيجابي في قراءة النص بل هي ذات حضور سلبي يعيق تكاثر 

كو وغيره على شطب المؤلف، ومن ثم فقد أجهزت البنيوية بقسوة على ذات المعنى، لذلك أقدم فو
  .المؤلف 

الغذامي بوعي المؤلف الذي يبعده عن المبادئ البنيوية، إلا أن ذلك لا يقلل  اهتمامو رغم      
ونضجها على صعيد فهمها للتحليل البنيوي في النقد  -الخطيئة والتكفير -من أهمية الدارسة

تلقاه نقادنا كأعلى نموذج تطبيقي في النقد "لى الخصوص أثناء صدورها حيث الأدبي وع
  .) 2("الحداثي

للناقد نفسه أرضية متينة ينطلق منها، ويبنى عليها في دراسات نقدية "كما أن الكتاب أسس        
لدى شكل مرحلة تأسيسية مهمة للخطاب النقدي، وللمنطلقات الإجرائية التطبيقية ت (...)لاحقة و

كما أن ظهور الملامح البنيوية في قراءة الغذامي لشعر شحاتة، أمر لا يمكن إنكاره ، )3("الناقد 
  .غير أنها تبدو محدودة

  :نماذج قرائية

، حيث "الخطيئة والتكفير"إن جهد الغذامي في استمداده من المفاهيم البنيوية لا ينحصر في      
صوص شعرية حديثة فقد تضمنت دراسته الموسومة بـ أنه استخدم آليات المنهج البنيوي في ن

  ، حيث تناول الغذامي فيه نصوصا شعرية لأبي القاسم الشابي وصلاح )1987تشريح النص (

                                                            

  .212ما معنى مؤلف؟، ص:ميشيل فوكو- ) 1(
  132تحليل الخطاب، ص : محمد عزام  - ) 2(
عبد :دراسة إنتقائية، ضمن كتاب" النقد الثقافي"إلى " الخطيئة والتكفير"عبد االله الغذامي من : خالد سليمان -)3(

، ص  97/98 الغذامي الناقد قراءات في مشروع الغذامي النقدي، سلسلة كتاب الرياض:إسماعيل بن السماعيلالرحمن 
129  
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خديجة العمري ومحمد جبرا الحربي وعبد االله (عبد الصبور وعدد من الشعراء السعوديين كـ 
قصائد و عما تحتويه من بنى دلالية عن جملة هذه ال -بلغة بياجيه البنيوية-الصيخان، ليقول

للقيم الدلالية الشعرية هذه قوة ذاتية تجعلها ذات تحكم ذاتي، و ذات شمولية، و ذات تحوُّل دائم، :"
  .)1("مما أمكنها من إقامة الخطاب العام؛ لأنها وحدات بنيوية تتحرك لبناء الكل الدلالي الشامل

يتناولها . ) 2("1979" مات بشير عريسا"صيخان وهو في قراءته لقصيدة عبد االله ال       
بالدارسة من خلال الاهتمام بمبدأ الثنائيات ، حيث يخلص إلى أن القصيدة مبنية على ثنائية 

الحياة، المتولدة من داخل النص، لتكون البنية المهيمنة التي تخدم النظام، يقول /الموت
  )3("حياة و الموتالدلالة هنا في تعارضها الثنائي بين ال:"الغذامي

الكتابة ضد "في  )4("أغنية في ليل استوائي"ولا تختلف كثيرا قراءة الغذامي لقصيدة القصيبي  
   ! فقولي إنه القمر... :التي يقول في مطلعها "الكتابة

  ..أو البحر الذي ما انفكَّ بالأمواج                               

    و الرغبات يستعر    

  أو الرمل الذي تلمع                               

  في حباته الدُّرر                               

القمر / حيث يتتبع مجموعة تلك الثنائيات التي تنعكس فيها ثنائية الحياة والموت، كثنائية الرجل 
شيرا إلى دلالة اللؤلؤة، يقول الغذامي في معرض قراءته لقصيدة غازي القصيبي م/والمرأة

إما : المرأة إذن ليست في خيار بين ثلاثة أشياء و إنما هي في خيار بين ثلاثة صفات:"الثنائيات
فالرجل (...)و كلها تتضمن صفة الاحتواء.الرمل/البحر و إما الرجل/القمر وإما الرجل/الرجل

و هكذا . ر البحريطل من فوقها عبر القمر و يتحرك من تحتها عبر الرمل و يموج من حولها عب

                                                            

  .63تشريح النص، ص : عبد االله الغذامي-)1(
  42المصدر نفسه، ص - ) 2(
  .44تشريح النص، ص : عبد االله الغذامي-)3(
عبد االله :نقلا عن .(765،ص1987ة، البحرين،المجموعة الشعرية الكاملة، دار المسير: غازي القصيبي-)4(

  ).143، ص  1991، 1لبنان، ط-الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب، بيروت
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، و بغرض )1("يتم إغلاق الآفاق على المرأة التي أصبحت لؤلؤة مكنوزة لا حول لها و لا طول 
الوصول إلى هذه النتيجة يلجأ الغذامي إلى تتبع البنى النصية داخل النص من خلال عملية 

أيا (ة تتجلى هذه الأنوثة من خلال حضورها النصوصي المتمثل في جمل"إحصائية لها، يقول
فقولي إنه (و هي جملة تكررت في النص ثلاث مرات في مقابل جملة الرجل ) لؤلؤتي السمراء

، و من هنا صار نصيبها نصف ما الأنثيينللذكر مثل حظ  أنالتي وردت ست مرات، أي )القمر
  .)2("للرجل ثلاث من ست مرات

وصفه البنية الدالة في الصوتيم الذي يعد الأساس التحليلي ب/أما عن البنية الصغرى للنص
هي الصوتيم الحاوي لكيان المرأة  أيا لؤلؤتي السمراءجملة "جسد النص فيشير الغذامي إلى أن 

ومن هذه الجملة نستطيع أن نقرأ صورة الأنثى هنا؛ فهي أولا مناداة بأداة النداء . في هذه القصيدة
    )3( ..."و النداء يقتضي بُعد المنادى و نأيه). فيا(أو)أيا(

–ولعل اللافت للنظر أن تعاطي الغذامي للمفاهيم البنيوية على المستوى التطبيقي يومئ إلى أنها 
تعد كمرتكزات مهمة للممارسة القرائية للنص الأدبي، بغرض علمنة  -أي المفاهيم البنيوية

النصية  الغذامي خلال تناوله للبنى استخدمهاالمنهج، هذا الأخير الذي يحيلنا إلى آلية إجرائية 
وهي الإجراء الإحصائي الذي طُبق بشكل واضح على نصوص حمزة شحاتة في الخطيئة و 

   *التكفير

طبيعة "ورغم أن الناقد قد سقط في جملة من المغالطات التي يمكن القول عنها أنها ناجمة عن 
حيث أن عبد االله  ،) 4("المرحلة التي تم خلالها تلقي النقاد العرب لاتجاهات النظرية الأدبية الغربية

كناقد في مجال الأدب في مرحلة التمخضات الكبرى التي عرفها النقد العربي "الغذامي ظهر 

                                                            

  .48الكتابة ضد الكتابة، ص: عبد االله الغذامي-)1(
  .50، ص  المصدر نفسه-)2(
  .50، ص المصدر نفسه-)3(
  ...)301- 300-297-296-243(الخطيئة والتكفير، الصفحات :ينظر الغذامي -* 
  360إتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص : سامي عبابنة - ) 4(
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الحديث، مرحلة الثمانينات من القرن العشرين، وأصفها بذلك لأنها شهدت بداية انهيار نسق في 
  .) 1("دية الغربيةالتفكير النقدي، وبدايته ظهور نسق مختلف حددت ملامحه العامة التيارات النق

أن الممارسة النقدية التطبيقية عند عبد االله الغذامي بصفة عامة أنها  -كذلك–وما يلفت النظر 
كان يحلل ويشرح ويفكك ثم يبني في إطار هو أدنى إلى "بنيوية أكثر منها تفكيكية، حيث أنه 

التالي التعرض إلى هذه ، وسأحاول في المبحث )2( )"التدميري(التصور البنيوي منه إلى التقويض 
  . الإشكالية 

  :التشريحي/ التيار التفكيكي/ 3- 1

قد أحدثت التفكيكية انقلابا في المسلمة القائلة أن النص نظام  لغوي طبيعته هو إحالة 
اللامحدود إلى المحدود لتصبح إشكالية تعمل على إحالة المحدود إلى اللامحدود، لتغدو 

دعامة منهجية في التأسيس لمقولات نقدية تستهدف تفويض  –بعد ذلك  -إستراتيجية التفكيك
  . الداخل وخلخلة بنائه الهرمي لاستكشاف دلالاته الهاربة ما وراء دواله العائمة النص الأدبي من

إن أطروحات التفكيكية تفضي إلى هدم النسق المتناغم واستبداله بالنسق المتسلط اللانهائي 
  .الناتج عن سلسلة من الاختلافات التي تعمل على توسيع الهوة بين الدال والمدلول

ما يهمني في القراءة  التي أحاول إقامتها ليس : " د دريدا ذلك بقولهومن هذا المنطلق يؤك
النقد من الخارج، وإنما الاستقرار أو التموضع في البنية غير المتجانسة للنص، والعثور على 

  )  3"(توترات، أو تناقضات داخلية

ن قام لاشك أن تلقي التفكيكية في النقد العربي ظهر في شكل جهود جزئية، و لعل أول م
بالتصريح المباشر بتبني التفكيكية منهجا نقديا هو الناقد السعودي عبد االله الغذامي، من خلال 

تعد الأولى " حيث " 1985الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية " دراسته الموسومة بـ
ءة النص من حيث محاولة تقديم التفكيكية بالقدر الذي تسمح به بيئة ثقافية محافظة في قرا

                                                            

يمينة بن : ، ضمن مخطوط ماجستير117الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص : عبد االله إبراهيم - ) 1(
-2007قسنطينة، -آدابها، جامعة منتوري استراتيجية الخطاب النقدي عند الغذامي، معهد اللغة العربية و: سويكي
  .48، ص2008

  553إشكالية المصطلح، ص : يوسف وغليسي- ) 2(
  .49الكتابة والاختلاف، ص : جاك دريدا -) 3(
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من بين أبرز الدراسات النقدية " ؛ لذلك كان كتاب الخطيئة والتفكير )1("الشعري العربي الحديث 
العربية التي وجدت في آليات النقد العربي المعاصر، وتقنياته، ومنهجيته، آلية ومنهجا، أمكن 

ات والمناهج التي توظيفها في قراءة النص الأدبي العربي، قديمه وحديثه، قراءة تتمرد على الآلي
  . )2("تجاوزها الزمن

  :على مستوى التنظير/أ

  :التشريح/ منطلقات الغذامي في التأسيس لإستراتجية التفكيك  •

  :الغذامي ومصطلح التشريح* 

التفكيكية، (هاجر مصطلح التفكيك إلى الثقافة العربية باستحضار عدة بدائل مصطلحة مثل
وقد تردد الغذامي كثيرا في تعريبه لهذا المصطلح الأجنبي،  ،)...التشريحية، التقويضية، النقضية،

قبل أن يستقر على كلمة التشريحية، مقابلا عربيا له، و الذي يُعتقد أنه مستلهم من مصطلح 
نورثروب فراي في كتابه تشريح النقد، و  اصطلاحاتواحدا من " الذي يعد Anatomy التشريح

يقترب من الهجاء المينيبي، فهو يتسم بالتعدد في يعني به شكلا من أشكال النثر القصصي 
  .)3("الموضوعات و تشويق في الأفكار

تحيرت في تعريب :" و يحاول الغذامي تبيان  سبب و كيفية إختياره لهذا المصطلح بقوله 
وفكرت له بكلمات ) على حدا اطلاعي(هذا المصطلح ولم أر أحد من العرب تعرض له من  قبل 

ولكن وجدتهما يحملان دلالات سلبية تسيء إلى الفكرة، ثم فكرت باستخدام ) فكالنقض، وال(مثل 
أي درس ) حلل(أي نقض ولكنني خشيت أن تلتبس مع ) حلَّ(من مصدر ) التحليلية ( كلمة 

والمقصود بهذا الاتجاه هو ) التشريحية أو تشريح النص(بتفصيل، واستقر رأيي أخيرا على كلمة 
دة بنائه وهذه وسيلة تفتح المجال للإبداع القرائي كي يتفاعل مع تفكيك النص من أجل إعا

   )4("النص

                                                            

 .385اتجاهات النقاد العرب، ص: سامي عبابنة -) 1(

 .29عبد االله الغذامي من الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، ص: خالد سليمان -) 2(

 .229هل توجد أنواع ما بعد الحداثة؟، ص: رالف كوهين -) 3(

 )هامش الصفحة. ( 48الخطيئة والتفكير، ص: عبد االله الغذامي -) 4(
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قبل مناقشة تعريف الغذامي للفظة التشريح وسبب اختياره لهذا المصطلح، سنقف قليلا عند 
) "   على حد إطلاعي(لم أرى أحدا من العرب تعرض له من قبل " قول الغذامي في بداية حديثه

)        التفكيك( ثين إلى أن الغذامي لا يعد الأسبق في اختراع مصطلح ؛ حيث يشير أحد الباح
نقد بعض ملامح المنهج (يقفز على  دراسة مهمة، عنوانها "، و يؤكد ذلك بالقول أن الغذامي

ترجمها سامي محمد، ونشرها في مجلة " ليوتيل أيبل" لصاحبها ) البنيوي في النقد الأدبي
" التفكيكية" ؛ حيث وضع مصطلح )217، ص1980، آب 11، العدد 15 السنة(العراقية ) الأقلام(

  )1("مقابلا للمصطلح الأجنبي، ولعله بذلك أن يكون مخترع هذا المصطلح العربي

ومن الملاحظ، أن اختيار مصطلح التشريح لم يستهو الغذامي فحسب بل هناك الكثير من 
تشريحية مقابلة للفظ التفكيكية النقاد والدارسين يتفقون مع الغذامي في جعل لفظة ال

)Déconstruction( و في المقابل هناك الكثير من يعترض على هذه التسمية نذكر من بينهم ،
الباحث و الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض الذي يفضل مصطلح التقويض أو نظرية التقويضية 

الموسوم بنظرية  فيقول في مؤلفهDéconstructionأو التقويضية الذي يخص بها مصطلح 
نحن نقترح أ يستعمل مصطلح التقويضية؛ لأن أصل المعنى في فلسفة دريدا تقويض :"القراءة

يعقبه بناء على أنقاضه، على حين أن معنى التفكيك في اللغة العربية يقتضي عزل قطع جهاز أو 
اء بندقية، بناء عن بعضها بعض دون إيذائها، أو إصابتها بالعطب؛ كتفكيك قطع محرك، أو أجز

و الخيمة في العربية تُقوَّض إن أسقطت أعمدتها و طويت، و قد جاء هذان المعنيان ...و هلم جرا
  .)2(* "متلازمين في بيت لأبي الطيب المتنبي

  يؤكدان أفضلية  الأدبيو بالموازاة مع صنيع عبد الملك مرتاض نجد صاحبي دليل الناقد 

                                                            

 .345اشكالية المصطلح، ص: يوسف وغليسي -) 1(

ط، .ن، دنظرية القراءة تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر، وهرا: عبد الملك مرتاض -) 2(
 .206، ص2003

  :و البيت المقصود هو بيت المتنبي المشهور -*   
  وَ خَالَفُوها بِتَقْويضٍ و تَطْنِيبٍ *  قَدْ وافقُوا الوَحْشَ فِي سُكْنَى مَرَاتِعِهَا        

أي بمعنى أن الأعراب قد وافقوا الوحوش في سكنى البراري و خالفوها في أن لهم خياما يهدمونها من مكان و 
العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، :ينظر ناصيف اليازجي. ينصبونها في غيره و الوحوش لا خيام لها

  .307، ص2مج
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  أن التقويض أقرب من التفكيك إلى مفهوم :"مصطلح التقويض على أي مصطلح آخر بالقول

فالتقويض لا يقبل مثل ما يذهب إليه أهل التفكيك في مقولة البناء بعد التفكيك، كما أن (...)دريدا،
مفهوم التقويض يتناسب مع الاستعارة التي يستخدمها دريدا في وصفه للفكر الماورائي الغربي؛ 

ولئن انطوى مفهوم التقويض على انهيار . إذ يصفه باستمرار بأنه صرح أو معمار يجب تقويضه
  .)1("البناء، فإن إعادة البناء تتنافى مع مفهوم دريدا للتقويض 

يتضح أنه أطلق مصطلحا آخر رديفا للتفكيك هذا  -السابق–و من خلال قول الغذامي 
عن تفكيكية دريدا       - لحد ما -ضع تعريفا مختلفاالمصطلح هو التشريح أو التشريحية، كما و

، وهذا ما "...تفكيك النص من أجل إعادة بنائه" ؛ حيث أن تشريحية الغذامي هي اتجاه يعني به
يتعارض مع تفكيكية دريدا التي تعني لا نهائية المعنى، أو المعنى المرجأ أو لا قصدية النص    

ني في القراءة التي أحاول إقامتها ليس النقد من الخارج، وإنما ما يهم: " ، يؤكد دريدا ذلك بالقول
الاستقرار أو التموضع في البنية غير المتجانسة للنص، والعثور على توترات أو تناقضات 

؛ أي أن معنى التفكيك هو استحالة القبض )2("داخلية يقرأ من خلالها نفسه، ويفكك نفسه بنفسه
في أبسط أشكاله و "دد و الهروب المستمر و من ثم يكون التفكيكعلى المعاني التي هي مثار للتع

أفعاله مجرد فك للحرف لدرك المعنى، و قد يكون اشتغالا على المعنى بتفكيك بنيته و أصوله، أو 
     .)3("تعرية مسبقاته و محجوباته، أو تبيان خدعه و ألاعيبه

التفكيكية الدريدية، و / يحيةواستنادا إلى ذلك؛ التشريحية الغذامية مختلفة عن التشر
تفكيك " يصرح بذلك في قوله أن إستراتيجية التشريحية تتلخص في أنها  –نفسه  –الغذامي 

حيث نبدأ من الكل داخلين إلى جزئياته لتفكيكها واحدة  (...)ونقض من أجل البناء وليس الهدم
  .(...)واحدة، لنعيد تركيبها مرة أخرى كي نصل إلى كل عضوي حي لها

إليها هنا لأنها لا تنفعني في  و أنا لم أعمد(...) و هذه تشريحية تختلف عن تشريحية ديريدا  
من (هذه الدراسة، ولقد استخدمها ديريدا لأنه كان يهدف إلى نقض فكر الفلاسفة من قبله 

فجعل نصوصهم تنقض فكرهم ) أفلاطون و أرسطو حتى نيتشه و هيغل و هيدجر و من بعدهم
                                                            

 .107دليل الناقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي و سعد البازعي -) 1(

 .51الكتابة والاختلاف، ص: جاك دريدا -) 2(

 .26هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، ص: علي حرب -) 3(
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؛ وهذا ما جعل احد )1("يتهم فلسفاتهم و الفكر الغربي كله معهم بالتمركز المنطقيمما جعله 
. )2("!تشريحية الغذامي و تفكيكية دريدا بينهما برزخ، لا تبغيان؟: " الباحثين يخلص إلى القول أن

التفكيكية ذات دلالة اصطلاحية جديدة غير تلك /ومن ثم فالغذامي يجعل التشريحية   
الدلالة الغربية المهاجرة إلينا، ليستعملها كإستراتجية للقراءة قائمة على دلالات إجرائية، إلا أن 
التفكيكية كمنهج غربي تعني عكس ذلك، ويؤكد ذلك دريدا في لقاء أجراه معه عبد العزيز بن 

أن منحاي لا ينبغي التحول إلى منهجية، أي إرثا معرفيا يمكن الرجوع إليه :" بالقول عرفة
  . )3("وتداوله

ومن ثم فالغذامي يحدد نهجه بدقة؛ و يعترف دونما مواربة بتميز تشريحيته عن تفكيكية 
أميل إلى نهج بارث :" دريدا، بل ويشير إلى أنه يفضل منهجية بارث التشريحية إذ يقول

؛ ولأنه )وهو شيء لا يعني الدارس الأدبي بحال(يحي؛ لأنه لا يشغل نفسه بمنطق النص التشر
يعمد إلى تشريح النص لا لنقضه ولكن لبنائه، وهذا هدف يسمو بصاحبه إلى درجة محبة النص 

  .) 4("والتداخل معه

  : وتشريحية بارث تتلخص في اتجاهين

س، ومن ثم بناء النص من جديد أي التشريحية تفكيك مرحلي لأجزاء العمل المدرو -1
ليس العنف الذي يؤثر في اللذة، فالهدم لا يستهويها و :"النقض من اجل إعادة البناء، يقول بارث

  .)5("إن ما تريده لهو مكان الضياع و الصدع و القطيعة و الانكماش

يقول ) القارئ(ليبدو أن الكاتب "أن تغدو التشريحية علاقة حب بين القارئ والنص،  -2
أحبك جميعا أحبك كلماتا و أشكالا و جملا و صفاتا و قطيعاتا، أحبك حابلا و نابلا، أحب : لها 

  .)1("و أشباح الأشياء التي تمثلها الإشارات

                                                            

 .79الخطيئة والتكفير، ص: عبد االله الغذامي -) 1(

 .356إشكالية المصطلح، ص: يوسف وغليسي -) 2(

  28،ص1،1992الدال والإستبدال، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط: عبد العزيز بن عرفة -) 3(

 .80الخطيئة والتفكير، ص: عبد االله الغذامي -) 4(

 .29النص، ص لذة: رولان بارث -) 5(

 .31المرجع نفسه، ص -) 1(
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تعتمد على بلاغيات النص لتنفذ منها " لذلك نجد الغذامي يصف القراءة التشريحية بأنها 
في النص كما هو هدف ) التمركز المنطقي(لى إلى منطقياته فتنقضها، وبذا يقضي القارئ ع

، وهذا يبعده عن أطروحات التفكيكية  )2("قراءة حرة ولكنها نظامية وجادة" ، كما أنها )1("دريدا
  .التي تقضي إلى فرض القراءة أو إساءة القراءة

كما يستعرض الغذامي معنى التفكيك ومبادئه وأهم منظروه من خلال إحالته على عدة 
، ويتتبع مسارها لدى دريدا و بارث، )ديريدا، ليتش، كيلر بارث، لاكان، و( وروبية مثلأسماء أ

التشريحية تأخذ بقلب مفهوم السببية كما فعل نيتشه من قبل "كما يحيل على كيلر الذي يرى أن 
؛ فكذلك العلاقة بين الدال و )3("حيث وصف العلاقة بين السبب و النتيجة بأنها علاقة مجازية

  .لول توصف بأنها علاقة مجازيةالمد

لا وجود لشيء خارج " الذي يقر بأنه -المنظر الأول للتفكيك-كما يحيل على دريدا  
القراءة التشريحية هي نفسها مفتوحة للتشريح، ولا يمكن لأي :" فيقول أن  أما ليتش ،)4("النص

  . )5("قراءة أن تكون نهائية، ولكنها مادة جديدة للمشرحة

امي أسس الإستراتيجية القراءاتية التي يسعى إلى إقامتها قبل أن يصل إلى ويحصر الغذ
  :التطبيق في عدة خطوات

هي عملية " إعطاء السلطة للقارئ والقراءة؛ لأن القراءة كما يرى جوناثان كلر  -/1
صناعة للمعنى، أو إنتاج له، من خلال تطبيق مجموعة من الفرضيات و السياقات و الشفرات 

   . )6("على إمكانية قراءته -أو عدم صناعته -ص، و يعتمد النص في صناعته لمعنى ماعلى الن

  . معرفة السياق؛ الذي يعني به السياق الذي ينشأ به العمل الأدبي/2

                                                            

 .55الخطيئة والتفكير ، ص: عبد االله الغذامي -) 1(

 .54المصدر نفسه، ص -) 2(

 .52المصدر نفسه ، ص -) 3(

  .54المصدر نفسه، ص  -) 4(
  55المصدر نفسه، ص  -) 5(
القصة الرواية الرواية المؤلف، ]:و آخرون[نحو نظرية لأدب الانوع،ضمن كتاب تودوروف:جوناثان كلر -) 6(

 .193ص
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؛ حيث تحدث الغذامي عن أفق القارئ وأفق "نظرية التلقي"الاستفادة من معطيات / 3
النص ومدى امتزاجهما في الفصل الأول من كتابه الخطيئة التكفير تحت عنوان              

، وقام كذلك من خلاله بعرض الأنواع الثلاثة للقراءة التي تحدث )"نظرية القراءة(أفق النص"
  :فتودوروعنها 

قراءة لا تركز على النص ولكنها تمر من خلاله و من فوقه متجهة : قراءة اسقاطية"   - أ
  .نحو المؤلف أو المجتمع

 .قراءة تلتزم بالنص ولكنها تأخذ منه ظاهر معناه فقط: قراءة الشرح -ب       

  )      1("قراءة النص من خلال شفرته بناء على معطيات سياقه الفني: قراءة شاعرية -ج    

 .أن هذه القراءة الأخيرة هي التي يجب أن يعتد بها الناقد  –وفي رأيه  -

تهدف إلى " فعالية القراءة الأدبية؛ التي يتحد فيها القارئ مع النص المقروء و التي /4
عملية استحضار الغائب تفيد في تحويل القارئ إلى منتج ] لتجعل[(...)تأسيس هذا المعنى المفقود

ل اكتشاف عناصر الاختلاف المتمثلة في اختلاف عناصر الحضور منها عن من خلا )2("للنص
يحتمل غير قراءة، فالقراءات تختلف و " عناصر الغياب، هذا الاختلاف الذي يجعل النص 

قد تكون شرحا لنص أو : تتفاوت من حيث علاقتها بموضوعاتها و بالمواد التي تعمل عليها
لشرح لكي تكون تأويلا و صرفا لما يحتمله الكلام من المعاني تفسيرا له؛ و قد تتعدى التفسير و ا

و الدلالات؛ و لكن، قد تتعدى التفسير و التأويل، فتتجاوز المؤلف و مراده أو المعنى و 
احتمالاته، لكي تكون تشريحا و تفكيكا للبنى و الآليات و المؤسسات التي تسهم في تشكيل 

  )3("الخطاب و إنتاج المعنى

                                                            

 .70الخطيئة والتكفير ،ص : عبد االله الغذامي -) 1(

 .76المصدر نفسه ، ص -)2(

 .25هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، ص: علي حرب-)3(
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ذه النقاط يتضح أن الغذامي يولي اهتماما كبيرا بأهمية القراءة والقارئ        من خلال ه
العرب قصدوا ذلك حينما قالوا إن " ، الكاتب الثاني للنص، الباحث عن المعاني الغائبة، ولعل أن 

  ،  كمـا أن الـقراءة تـعـد )1("المعنى في بطـن  الشاعر،  أي أنه غيـاب يلزم استحضـاره 

إذا فالغذامي رغم تبنيه للمنهج التشريحي  .)2("إبداعا -من قبل -مثلما جعلت الكتابة إبداعا" 
  .وتقديمه للآراء التفكيكية الكثيرة؛ إلا أنه لا يتمثلها تماما

الاختلاف، الأثر، (ويتناول الغذامي أهم مبادئ، ومقولات التفكيكية والتي أرساها دريدا 
  ...).علم الكتابة، التناص/ة، النحوية مركزية اللغ/ التمركز المنطقي

  )Différence )/ (Différance(الإختلاف* 

؛ والتي تحمل )Différer(أشتق من الفعل الفرنسي ) Différence(إن مصدر الاختلاف 
اختلف /أن الصفة المشتقة من الفعل خالف:" ، ويقول دريدا"*التأجيل والتأخير والإرجاء" معنى

Différer ) أي مغايرDifférent ( والتي قياسا عليها ابتكر هذا الاسم)Différance ( تجمع
بل  –صنفا كاملا من المفاهيم اعتبرتها نسقية وغير قابلة للاختزال، ويتدخل كل واحد منها 

) النشطة والساكنة(في لحظة حاسمة من العمل، تحيل المغايرة أولا إلى الحركة  –تتزايد فعاليته 
لاف، وإحالتها هذه تتم عبر المهلة والتفويض والإرجاء والإحالة والدوران التي تقوم بفعل الاخت

  . )3( "والتأخر

) Différance(و ) Différence(فدريدا يميز بين نوعين من الاختلاف باللغة الفرنسية 
هو ) " Différence(الغير متداولة في اللغة الفرنسية، وذلك في مجمل مؤلفاته؛ فالصيغة الأولى 

يعبر عن حقيقة فكرية ناقدة لكل الميراث الميتافيزيقي الغربي بما هو مرتع خصب لكل  اختلاف
أما "..ميتافيزيقيا الحضور" أنواع الأحادية والمطابقة ورفض الآخر، وهو ما لخصه في مصطلحه

  ق ــيقصد به المعنى الغير البائن، غير المتجسد بعد، غير المتف"  Différanceالصيغة الثانية 

                                                            

 .76، ص  الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي -) 1(

 .76المصدر نفسه ، ص  -) 2(

 Larousse ;dictionnaire de français  , p123: أنظر- (*)

 .361اشكالية المصطلح، ص: يوسف وغليسي -) 3(
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، المعنى الذي لم ينبجس بعد من بين صفحات الكتب، ولا من ثنايا التاريخ المدلهمة، لذا عليه
  ، و الذي يتولى القارئ المتسلح) 1("ستصبح مهمة التفكيك الأساسية استظهار  هذا المعنى الغائب

بالتأويل محاولة القبض عليه،  و هذا ما أشار إليه بول ريكور من خلال عرضه لإمكانيات 
بوسعنا كقراء أن نبقى في تأجيل النص و التعامل معه على أنه نص بلا : " يل النص بالقولتحل

عالم و بلا مؤلف؛ سنشرحه إذن إنطلاقا من علاقاته الداخلية و من بنيته، أو بإمكاننا أن نرفع 
  .)2("في الألفاظ بإخضاعه للتواصل المباشر؛ فنحن إذن نؤوله ننهيهالتأجيل عنه و 

لا مجال للقبض على المعنى الذي هو دوما مثار الاختلاف و التعدد أو الانتهاك ف"و من ثم 
من هنا معنى . و الخروج أو الإلتباس و التعارض، بقدر ما يشكل إمكانا لإعادة البناء و التركيب

  .)3("الذي يعني إستحالة القبض الإرجاء

ونستشف من خلال كتابات ديريدا استخدامه مصطلحات تحمل دلالة الاختلاف مثل        
Diffère وتدل على التأجيل و التأخير   وهي مفردة توحي بالتشتت والتفريق والبعثرة.  

 Différence/Différanceومن خلال قول دريدا الأسبق نلاحظ أن لفظتي الاختلاف 
في (ختلفتين؛ حيث أن الصيغة الأولى تحمل معنى الاختلاف م –إلى حد ما -تحملان دلالتين

أي ذات ) في الزمان( أي ذات دلالة مكانية، أما الصيغة الثانية فتحمل معنى الإرجاء ) المكان
  .دلالة زمنية

تعد كلمة جديدة  différerالتي نحتها دريدا من الفعل الفرنسي  Différanceإن كلمة 
، ولذلك فلا حرج في القول أن مقولة ) 4("ومعرفية كبيرة) معجمية(ية ببراعة لغو" اجترحها دريدا 

بمثابة اللفظ المفتاحي إلى فلسفة دريدا التفكيكية، فقد "  différance  /différenceالاختلاف 
إلى اللفظة عامدا من خلال هذا التلاعب اللفظي إلى ) e(بـ a) (عمد دريدا إلى إبدال حرف 

ن خلال إدراج الاحتمال التأويلي داخل اللفظ الخلافي؛ إذ يحاول روجي تحقيق ما يصبوا إليه م

                                                            

 .57أحادية الآخر اللغوية، ص: جاك ديريدا -) 1(

الدراسات و البحوث  محمد برادة،حسان بورقية، عين: من النص إلى الفعل أبحاث التأويل، تر: بول ريكور -) 2(
 .112،ص2001، 1مصر، ط-الإنسانية و الاجنماعية، القاهرة

 . 27هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، ص: علي حرب -) 3(

 .360إشكالية المصطلح، ص: يوسف وغليسي -) 4(
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لابورت أن يدنو من هذا اللفظ ويدرس ممكناته واحتمالاته من خلال ما يسميه دراسة المعنى 
أي أنه يتضمن معنى الإرجاء و .  )1("المزدوج للاختلاف، فهو فعل يراد به التأجيل إلى ما بعد

  .التأخير والتأجيل

شير علي حرب إلى مفارقة طريفة متعلقة بعلاقة مصطلح الإرجاء بفرقة المرجئة و ي
الذي نحته دريدا، و الذي هو  Différanceمن المفارقات أن مصطلح الإرجاء :"الكلامية بقوله

مثار الحيرة و الارتباك، يحيلنا إلى فرقة المرجئة الكلامية التي قال بها أصحابها بأنه لا سبيل 
بين المتنازعين من المسلمين في مسألة الخلافة و لذا قالوا بإرجاء الحكم إلى يوم إلى الحسم 

  .)2("القيامة، حيث االله يحكم بين المختلفين 

ويرى دريدا أن المعنى يتولد من خلال اختلاف دال عن آخر، ومع ذلك هناك ترابط 
الأخرى، لكن معاني  واتصال بينهما، وكل دال يتحدد معناه داخل شبكة العلاقات مع الدوال

ومن خلال " الدوال غائبة رغم حضورها وهذا ما يفسر حديث دريدا عن الاختلاف حيث يقول
ومن خلال مفهوم الاختلاف وعبر :" مفهوم الاختلاف وعبر لعبة الآثار و الاختلافات حيث يقول
و انزياحات ومسافة ) خلق فضاء( لعبة الآثار و الاختلافات والإحالة المتبادلة تنشأ تفضية

وفواصل، حتى داخل عناصر اللغة المتكلمة أو الكلام، وهذا يعني أن ثمة في اللغة اختلافا 
أنها تشكيل :" ، ولعل هذا ما يوضح قول دريدا حول تعريف الاختلاف بالقول )3("سلافا

؛ أي أن اللفظ باعتباره شكلا يعاد تشكيله في )la formation de la forme")4 الشكل     
  . ر دلالية متعددة و جديدة باقترانها بأشكال لفظية أخرىصو

فكل كلام شفوي أو نص مكتوب فيه شيء حاضر وآخر غائب أو مرجأ " لذلك 
différance (...) أي : وكان دريدا قد خالف من سبقوه في اعتماده لغة الكتابة أكثر من لغة الكلام

شكال الكلام مثلما أن الكلام الملفوظ شكل من مثبتا أن الكتابة شكل من أ (....)الملفوظ الشفوي 

                                                            

 .61صدى الحداثة و ما بعد الحداثة في زمنها القادم، ص: رضوان جودت زيادة -) 1(

 )هامش الصفحة.(27هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، ص: علي حرب -) 2(

 .33الكتابة والاختلاف، ص: جاك دريدا -) 3(

)4 (-        J.Derrida ; de la grammatologie, paris, 1967, p92. 
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؛ و من هنا تتجلى أهمية الكتابة في كونها ليست مجرد تسجيل للكلمة المنطوقة )1("أشكال الكتابة
لا يمكن اختزاله،  اختلافترجع بنا إلى الحضور التواصلي؛ أما اللغة المكتوبة فتنطوي على "التي

ن إدراكه إلا في اللغة المكتوبة، و يتركز في التورية يعرض إختلافا لا يمك aإن النطق بحرف 
، الكلمة المكتوبة هي في حد ذاتها شيء، différence، الإرجاء différanceالاختلاف : التالية

و هي مختلفة عن المعاني التي ترجئها و التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعلامات أخرى نضعها 
  .)2("في المكان الفارغ من المدلول

في  différanceولعل هذا ما دفع دريدا يورد مصطلحه الجديد بهذا الرسم المختلف 
، في سياق الانتصار )3(]de la Grammatologie[ )في علم الكتابة(مواطن متفرقة من كتابه 

ذو الشكل ) A(للكلمة المكتوبة على حساب الكلمة المنطوقة، ولعله استوحى الحرف البديل 
) A(ملاحظة هيغل في مقارنته لجسد العلامة  من" la differAnceالهرمي، لتصبح الكلمة 

بالهرم المصري، إنها تشبه أهرامات الفراعنة و قبورهم، و إليهم يعزى تاريخ الكتابة، و في ذلك 
ابة لتزداد أهميتها ، فدريدا بهذا الفعل يحاول توجيه الاهتمام إلى الكت)4("تنويه آخر بأهمية الكتابة

  .وتقل أهمية الصوت

صيغ ثلاث بمعنى فعل الاختلاف يلخصها صاحب صدى الحداثة " ويضع ليتش فانسان
  .أن يختلف، أن يكون متماثلا أو متشابها - 1" فيما يلـــي

  ) . Diffèrreمن اللاتينية ( أن يبعثر ويشتت -2         

  .)5( ..."أو يؤجل أو يرجئ -3         

                                                            

 .112النقد الأدبي الحديث  من المحاكاة إلى التفكيك، ص: ابراهيم محمود خليل -) 1(

القصة الرواية الرواية المؤلف، ]:و آخرون[نحو نظرية لأدب الانوع،ضمن كتاب تودوروف:جوناثان كلر -) 2(
 .195ص

)3 (- .J.Derrida ; de la grammatologie, p88 ; 92, 101, 206, 215,….. 

 .362اشكالية المصطلح، ص : يوسف وغليسي -) 4(

 61-62حداثة في ومنها القادم، ص صدى الحداثة، مابعد ال: رضوان جودت زيادة -) 5(

  . 61ينظر المرجع نفسه، ص  - (*) 
  ).المقدمة(9الدال و الاستبدال، ص: ينظر عبد العزيز بن عرفة -(**)
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من بين أهم الفرضيات التي راجت بين  Différance  /Différenceمقولة الاختلاف إن 
المنظرين للتفكيكية في العالم الغربي و لاقت جدلا كثيرا حول ترجمته في الساحة العربية؛ حيث 

  . ) *("التأجيل" سبب هذا المصطلح التباسا حتميا مرتبطا به، فترجمه البعض 

؛ هذا )**الإختلاف(إلى  -كما ترجمه آخرون -جم هذا المصطلح أما عبد االله الغذامي فتر
أن الدلالة تنبثق من خلال مبدأ :" إذ يقول) التعارض الثنائي(المفهوم الذي يحدده من مقولة 

بين العناصر المكونة للنص من تحول الأصوات ) الاختلاف(الذي يقوم على ) التعارض الثنائي(
ويتجلى ذلك في الاستخدام البلاغي للغة مثل الاعتماد  (...)ب، إلى صوتيمات دالة، لصناعة الخطا

  .)1("على الطباق

يلاحظ أن الغذامي يشير إلى البلاغة العربية من خلال مقابلته بين لفظتي الاختلاف 
والطباق محاولا بذلك إرجاع ذلك المفهوم التفكيكي المعاصر إلى التراث العربي؛ وهذا يعد       

للحداثة "لغذامي إلى استنبات المفاهيم الغربية من تراثنا العربي، فرغم حماسه شاهدا على سعي ا
أوضح من أن يؤكد وهو في ذلك يقوم بدور تنويري يقترب من الفدائية ] وهو[الغربية  وما بعدها 

ولكنه وبسبب حساسية خاصة به وبموقفه، يتحمس للتراث النقدي العربي، ويدفعه الحماس في 
  .)2("أسيس شرعية الماضي إلى إنطاق بعض النصوص التراثية بما لا تنطق بهبعض الأحيان لت

لذلك كان تناوله للمصطلحات الغربية بطريقته الخاصة، فيتعامل مع مصطلح الاختلاف   
وأطياف أخرى من " جرجا نية" أضفى عليه صبغة تراثية بألوان " حيث -على هذا النحو -

إذ قال         -دونما موارية –غذامي حرجا في الاعتراف بذلك ، ولا يجد ال) 3("البلاغة العربية
وعلى الرغم من أن اختلاف الجرجاني سابق على ديريدا وبين الاثنين فروق جوهرية إلا أنني :" 

                                                            

 .62الخطيئة والتكفير، ص: عبد االله الغذامي - ) 1( 

طابع الوطن، الكويت، نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة عالم المعرفة، م المرايا المقعرة: عبد العزيز حمودة-) 2(
 .182، ص2001أوت/أغسطس

 364اشكالية المصطلح، ص: يوسف وغليسي -) 3(
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وإن كنا نأخذ بمفهوم :"...، وكذلك في قوله)1("قد وضعت هذا الأخير في كامل اعتباري
  .)2("ي هو إلى الجرجاني أقرب منه إلى دريدا، إلا أن هذا المفهوم عند)الاختلاف(

) الاختلاف(ومصطلح :" وعليه يتحدد هذا المفهوم لدى الغذامي من مبدأ جرجاني إذ يقول

إلى  (...)يتردد عند عبد القاهر الجرجاني ليدل به على تحولات الدلالة الأدبية من واقعها المعطى 

الاختلاف مسافة فاصلة بين عناصر الحضور ، ومن ثم يصبح )3("واقع جديد يتولد عن النص

وهذا ما أكده عبد االله الغذامي نفسه في " والغياب حيث يتولى القارئ اكتشاف تلك الدلالات الغائبة

حديثه عن الحضور والغياب و إشارته إلى أن القارئ أو المتلقي هو الذي يقوم باستحضار الدلالة 

  .)4("الغائبة

عن عناصر الغياب هو اختلاف واسع فقد عده الغذامي   و لأن اختلاف عناصر الحضور
اختلاف الحياة عن الموت والحلم عن الواقع  ويكون  هذا الاختلاف في النص " شبيها بـ

كمساحة من الفراغ تمتد بين طرفي عناصر الحضور وعناصر الغياب، وعلى القارئ أن يقيم 
كريس لمقولة التعدد والتشتت التي تخلق معنى ، وفي ذلك ت)5("الجسور فيما بينها ليعمر هذا الفراغ

يستمر غياب المعنى في النص الحاضر ويستمر إرجاء الدوال في مدلولاتها       " الغياب حيث
والاختلاف يحقق التعدد  (...)، ليستمر القارئ بدوره في هدم النص و إنتاجه مع كل قراءة جديدة

  .)6("يد المرجأوفي التعدد نفي للمحدود و إثبات للمطلق البع

وبذلك فمبدأ الاختلاف ينتج عنه ثنائية الحضور والغياب التي تؤدي إلى لانهائية الدلالة   
  .، ولكن يبدو أن الغذامي لم يتقيد بهذا المفهوم الاصطلاحي أثناء الاستعمال النقدي والإجرائي

                                                            

 .8المشاكلة والاختلاف، ص: عبد االله الغذامي -) 1(

 . 108ثقافة الأسئلة، ص : عبد االله الغذامي -) 2(

 )المقدمة.(7المشاكلة والاختلاف، ص: عبد االله الغذامي -) 3(

 182المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة -) 4(

 .76الخطيئة والتكفير، ص : عبد االله الغذامي -) 5(

 .55-54التفكيكة في الخطاب النقدي المعاصر، ص : بشير تاوريريت -) 6(
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ي بمقولة لابن يستشهد الغذام" تعدد الدلالة" و" لانهائية المعنى" ففي معرض حديثه عن 
إنه لمن غرر المواقف أن نرى طوالع المفهومات مغروسة في تراثنا العربي المجيد :"سينا، بقوله

و ذلك في فكر ابن سينا النقدي الذي أشار بوضوح إلى حرية الكلمة في الدلالة، و إلى إمكان 
، ولولا ذلك لكان لكل إن اللفظ بنفسه لا يدل: (تحولها على يد المبدع إلى إشارة حرة و ذلك بقوله

لفظ حق من المعنى لا يجاوزه، بل إنما يدل بإرادة اللافظ، فكما أن اللافظ يطلقه دالا على معنى 
  .) 1("كالعين على الدينار فيكون ذلك دلالته كذلك إذا أخلاه في إطلاقه عن الدلالة بقي غير دال

    !!وعن لانهائية المعنى؟عن استحضار الدلالات الغائبة -حقا- فهل ابن سينا يتحدث هنا
اللفظ : ؛ إذا تتبعنا بدقة حديث ابن سينا سنلاحظ انه يتكلم عن أركان نظرية الاتصال، فيذكر أولا

، المرجع، كما أنه يشير إلى الاتجاه اللفظي البنيوي الذي ساد في تلك )المرسل(، اللافظ )الرسالة(
اللفظ لا يدل بنفسه وهذا جوهر " اللفظ لأن الفترة الزمنية محاولا تأكيد أن المعاني ليست في 

التي يتحدث عنها سوسير، فلفظ  شجرة كان من الممكن أن يكون     Arbitrary عفوية الدلالة
أو أي صوت آخر، ثانيا إن الحديث هنا عن إرادة اللافظ ولسنا في حاجة إلى تأكيد أن " جشرة"

أنه (...) نا تعني مرسل الرسالة، ثالثا الركن الأخير ابن سينا لم يقل المتلقي أو القارئ إنما اللافظ ه
، وهذا عكس ما توصل )2("من دون ذلك الاتفاق العفوي بين المرسل والمستقبل لا تتحقق الدلالة

أعتقوا إشاراتهم واعتمدوا "إليه الغذامي أثناء تعليقه على رأي ابن سينا من أن مبدعي النصوص 
  . )3("على تحولات الإشارة

لكنه ليس "فالغذامي يقر بهذا القول أن مبدع النص يملك حرية ابتكار الإشارة الحرة وبذلك 
صحيحا في سياقنا الحالي، بل في سياق آخر، و نقصد به اختيار المبدع لأدوات المجاز اللغوي 

الذي يتحدث عنه ابن سينا هنا، وهو بالضرورة لا يقصد لانهائية " اللامعنى" وهو بالقطع ليس 
  .  )4("أو الدلالة، أنه يعني اللامعنى فقط" تعدد المعنى" أو حتى المعنى 

                                                            

 .292الخطيئة و التكفير، ص: عبد االله الغذامي -) 1(

 .183المرايا المقعرة، ص : عبد العزيز حمودة -) 2(

 .47المصدر السابق، ص -) 3(

 ).بتصرف( 183، ص المرجع السابق -) 4(
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واستنادا إلى ذلك نكتشف أن هناك مفارقة واضحة عن الممارسة التفكيكية التي تستبعد 
قصدية المبدع تماما، وتفصل بين النص ومؤلفه لتجعل المبدع يكتب مالا يريد أن يكتبه، وبذلك 

ة دريدا، وما يحاول الغذامي من توفيق بين الحاضر ما بعد الحداثي فابن سينا لا علاقة له بتفكيكي
لخلق شرعية التراث؛ وخلاصة القول  -لا غير –والماضي التراثي إنما هو ضرب من الحماس 

  . أن مفهوم الاختلاف يكتسب لدى الغذامي مفهوما فيه الكثير من التجذير التراثي

  ):La trace( الأثر * 

في القواميس الفرنسية بعدة معان منها            ) la trace(يوحي مصطلح 
)1("Empreinte, cicatrice; marque; empreintes; digitales; empreinte de pas     "

  ).بصمـة، الأثـر، العـلامة، بصمة أصـابع، أثـر أقدام، مسلك(أي بمعنى 

ي، والذي أورده على ا من المعنى الدر يد.ويعد المعنى اللغوي لهذا المصطلح قريب
) الأثر(لتغدو الكتابة وجها واحدا من تجليات " الإشارة" بديلا لما أسماه سوسير بـ:"أساس أنه

 )3("هو التشكيل الناتج عن الكتابة، وكل نص هو كتابة " فالأثر  ؛ )2("وليست هي الأثر في الكتابة
تتجاوز حالتها القديمة " اللغة بحيث و بذلك تغدو الكتابة لدى ديريدا ذات أهمية بالغة تفوق أهمية

  . )4("من كونها حدثا ثانويا يأتي بعد النطق

ولعل مبدأ الأثر ناتج أساسا عن مبدأ الاختلاف الذي يحمل نقيضين هما الحضور 
والغياب، وحيث أن المعاني ليس لها حضور مطلق لكن في المقابل يوجد أثر ما هو غائب؛ لذلك 

ور المطلق، موضحا ذلك بمثال السهم المنطلق، فهو في أي لحظة من مفهوم الحض" ينكر ديريدا
اللحظات حاضر في موقع معين و لكنه في الوقت نفسه ليس حاضرا في تلك اللحظة في ذلك  

  .) 5("المكان بالذات

                                                            

)1 (-  Larousse ;dictionnaire de français, p 428.   

 .32ص" استراتجيات القراءة: بسام قطوس  -) 2(

 .60صدى الحداثة، ص: رضوان جودت زيادة-) 3(

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها-) 4(

 .112النقد الادبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، ص: ابراهيم محمود خليل-) 5(
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ومن هنا تسفر القراءة عن أثر يعمل على الإحالة إلى الحقيقة وهذا ما يسعى دريدا إليه  
كيك تطلعات الفلسفة إلى إدراك الحضور، وإقامة نظام جديد خارج اللغة قوامه حيث يهدف إلى تف

  ".الأثر، الاختلاف ، الحضور الغياب"مثلث التفكيك 

هو " الغياب؛ ولذلك فالأثر /التشريحية مرتبط بمفهوم الحضور/في التفكيكية" الأثر"فمفهوم 
   trace pure(…)n’existe pas]يقر بأن إلا أن ديريدا[(...)الاختلاف الذي يفتح الظهور والدلالة

  .نصوص أخرى Traces، لذلك فالنص يحمل آثار )1("؛ الأثر الخالص لا وجود له

القيمة الجمالية التي تجري وراءها " إلى -على حد تعبير عبد االله الغذامي -إذا فالأثر يشير
* أشار إليه القول النبويالذي ) سحر البيان(كل النصوص ويتصيدها كل قراء الأدب وأحسبه هو 

ومن ثم فالغذامي يقدم لنا الأثر بـهذا المفهوم الجمالي، مدعما إياه بصبغة ماضوية  ،)2("الشريف
تراثية دون أن يُغيِّب الدلالة الاصطلاحية الحداثية الغربية؛ إذ يشير إلى أن ديريدا يقدم الأثر     

و من  (...)ن قلب النص كقوة تتشكل بها الكتابةيطرحه كلغز غير قابل للتحجيم، ولكنه ينبثق م" و 
خلاله تنتعش الكتابة، وإن كان سحرا لا يُدرك بحس، ولكنه يتحرك من أعمق أعماق النص 
متسربًا من داخل مغاوره ليشعل طاقاته بالفعاليات الملتهبة، مؤثرا بذلك على كل ما حوله دون 

  ) 3("إن تستطيع يدٌ مسَّه

الجميل يشير إلى حس إبداعي راقي يتمتع به الغذامي ليعبر به  إن هذا الكلام الشاعري
ما نعنيه بقولنا إن النص هو بأثره وليس " عن معنى الأثر بلغة البساطة حيث يقدمه لنا من خلال

بمضمونه، ومدخلنا لقراءة أي نص أدبي يجب أن يكون من خلال ذلك الأثر الذي به يتحقق 
  . )4(]"ابن سينا[ب تعبير الشيخ الرئيسحس) العجب(أو ) الفعل والانفعال(

                                                            

)1 (- J.derrida ;de la grammatologie,p92 

، ينظر محمد بن إسماعيل بن "إِنَّ مِنَ البَيَانِ لسِحْرًا أو إنَّ بعْضَ البيَانِ سِحْرٌ:"إذ يقول صلى االله عليه و سلم -* 
، 4، مج1981صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، : بردزبة البخاري الجعفي أبي عبد االله إبراهيم إبن المغيرة بن

  )كتاب السِّحر.(30، ص7ج
 . 50الخطيئة والتكفير، ص: عبد االله الغذامي-)2(

  .51المصدر نفسه، ص -)3(
  .73ثقافة الأسئلة، ص: عبد االله الغذامي-)4(
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وبذلك فإن الأثر يكتسب مفهوما مختلفا لما كان عليه لدى عبد االله الغذامي؛ إذ يقدمه على 
فعل القراءة ناتجا عن فعل النص، أي أنه ضرب من المعاشرة النصوصية، أو تحول اللغة :" انه

كما ورد  -بانقلابه إلى سحر إبداعي من خطاب قولي إلى فعل بياني، و تخييل الواقع الإنساني
   )1("وبمجرد قراءة القصيدة يتحول النص إلى عالم يخصنا ويصبح ملكا لنا -في الحديث الشريف

الأثر امتداد لمفهوم " ليؤكد أن " تشريح النص" ثم يعود الغذامي في موضع آخر من كتابه
من القارئ لطاقتها المخبوءة   العلاقة حيث إن العلاقات النصوصية تتفاعل داخل النص بتحريك

   .)2("، وإذا ما تحركت فإنها تؤسس الدلالة النصوصية المنبثقة عن فعل هذه الحركة

غير أن المتتبع لكلام الغذامي عن مفهوم الأثر يلاحظ انه مفهوم مقدم في غاية البساطة 
إنـه يقـرأ ! لهو ذا الغذامي العارف حين يتجاه" بعيدا عن مفهوم الأثر لدى دريدا، فهـا 

المصطـلح كما يقـرأ كلـمة في قصيـدة على مـا في الأمر من روح إبداعـيه ومـا 
إن الكلمات في الشعر ليست : " ، إذ يربط بين مفهومي الأثر وأثر المعني إذ يقول) 3( !"عليهـا

سوى دموع اللغة، والشعر سوى بكاء فصيح، والبكاء ليس معنى ولكنه أثر، كما أن الدموع 
يست معنى وإنما هي أثر، فالشعر إذا أثر لا معنى، وهذا ما يجب أن نتطلبه في كل تجربة ل

 .)4("لغوية جمالية

هذين المبدأين " وبذات المفهوم يقدم لنا الغذامي الأثر في المشكلة والاختلاف من خلال 
يرتكز على والآخر ) المعنى(نجد أنفسنا أمام توجيهين متباينين أحدهما يرتكز على ] حيث[
، والمعنى سابق على النص و متعال عليه و حكمه اصطلاحي معياري، أما الأثر فلاحق )الأثر(

  .)5( ..."للنص وناتج عنه وحكمه جمالي وصفي

يلاحظ أنه يقدم مفهوما للأثر " لكلام الغذامي بالأثر والمعنى –قراءة متأنية  -فالقارئ 
 MEANING EFFECTبالفرنسية،  DE SENS EFFET "أثر المعنى" يبدو أقرب إلى مفهوم 

                                                            

  79تشريح النص،ص: عبد االله الغذامي-)1(
 .80المصدر نفسه،ص -)2(

 .367إشكالية المصطلح، ص: يوسف وغليسي-)3(

 .159الخطيئة و التكيز، ص : عبد االله الغذامي -)4(

 .20المشاكلة والاختلاف، ص : عبد االله الغذامي-)5(
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الذي يجعل وجود )1("لدى دريدا) TRACE(منه إلى الأثر ) G.GUILLAUME(بالانكليزية لدى 
لأنه لا مجال للقبض على المعنى الذي هو دوما مثار الاختلاف و التعدد "المعنى وجود عائم مبهم

ثم فمفهوم الأثر لدى الغذامي أقرب إلى و من  ،)2("أو الانتهاك و الخروج أو الالتباس و التعارض
  .المفهوم اللغوي الآخر القديم في البلاغة العربية

الواضح أنه قصد أثر المعنى، ،!!أو أثر المعنى ومعنى المعنى؟ إذا فهل قصد الغذامي الأثر
الذي يشير إلى الدلالة  يالدر يدبعكس الأثر  -معينة-بوصف هذا الأخير يشير إلى دلالة نهائية 

  .من خلال البحث عن لانهائية المعنى أو عن معنى المعنى و الابتعاد عن إغلاق النص

الأثر مصطلح فني يحل محل الغرض والهدف في النص الأدبي :" ويقول عبد االله الغذامي
الأثر أصلا "، كما أن )3("ويحقق الوظيفة الجمالية في التذوق والتفاعل مع النص من جهة القارئ

و إنما هو ما ينطبع فيما هو خارج الشيء، و لا يجتمع الأثر و الشيء معا     ليس هو الشيء؛ 
، وحوافر الخيل قيمتها في غياب الخيل، أما إذا حضرت الخيل فلا وظيفة لحوافرها، ولذلك فإنه 
لابد من اختفاء معاني الكلمات كي يكون لها أثر تنبع منه التجربة الجمالية وهو سر حركتها 

 استحضار؛ و من هنا يتجلى دور القارئ المتتبع لأثر هذه الحوافر بغرض ) 4( "وانطلاقتها
المعنى، و هنا يتجلى الدور /المغيَّب و هذا يقود إلى تعدد القراءات من خلال تخصيب المدلول

  .للقارئ ليتحول إلى منتج حقيقي للنص الإبداعي

 )  Grammatologie: (علم الكتابة/النحوية  

بوصفة الحامل لسمات الكتابة      ) trace(بمفهوم الأثر ) العلامة(استبدال اقترح دريدا 
إلى نظام  -كما هي عند سوسير -، ولنشاط الدال، وقد تحولت اللغة وفقا لذلك من نظام للعلامات

وتعين تلك الآثار على ترسيخ مفهوم الكتابة وتوسيع اختلافات  -كما هي عند دريدا –للآثار 
من نشاط دوالها، لأن الكلام يعد إطار للحضور الوحدة فإن الكتابة إطار للغياب  المعنى المتحصل

والاختلاف والتعدد، و هنا يتجلى مفهوم اللعب الذي يولد المتعة و اللذة و هذا ما دفع رولان 

                                                            

 .367إشكالية المصطلح، ص : يوسف وغليسي -)1(

 .27هكذا أقرأ ما بعد التفكيك؟، ص: علي حرب-)2(

 .256الخطيئة والتكفير، ص: الغذاميعبد االله -)3(

 257المصدر نفسه،،ص-)4(
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بوصفي [يجب على النص الذي تكتبونه لي:"بارث إلى تعريف الكتابة بأنها علم متعة اللغة فيقول
ن يعطيني الدليل بأنه يرغبني، و هذا الدليل موجود؛ إنه الكتابة، و إن الكتابة لتكمن في أ] قارئا
  )1("علم متعة الكلام:هذا 

من بين المفاهيم التي اجترحها دريدا بغية خلخلة ) grammatologie(إن مصطلح 
؛ فأطلق دريدا المركزية الغربية الصوتية بهدف توجيه الاهتمام إلى الكتابة بدل الاهتمام بالصوت

، يقول )De la Grammatologie(هذا المصطلح على هذا العلم الذي جعل منه عنوانا لكتابه 
حول الصوت؛ أي افتراض  الأوروبيةيكشف جاك دريدا عما يسميه تمركز الثقافة :"جوناثان كلر

ا، غير المكتوبة هي مجرد تسجيل للكلمة المنطوقة و من ثم فهي تمثل مقصدا توصيلي الكلمةأن 
  .)2("ما بالضرورة غياباأننا نعرف أن ميتافيزيقا الحضور هذه لا تلائم الأدب، الذي يتضمن 

التي تدل في الأصل ) "gramma(مكون من مقطعين  Grammatologieومصطلح 
، وقد تناقلتها اللغات اللاتينية، ومنها الفرنسية التي أدخلتها في نهايات )lettre" (الحرف"على 
،  Télégrammeبرقية، (، وصارت من لواحق كثير من كلماتها Grammeبالشكل  م18القرن 

، وكل كلمة في بنائها هذه اللاحقة الإغريقية إنما تتضمن ...)cryptogrammeكتابة مشفرة 
  .)écrit un")3الكتابة " معنى 

 Grammaire:(لكلمات أخرى مثل) préfixe(كما اعتقد أنها يمكن أن تصير بادئة 
؛ ولعل هذا ما أوحى إلى الغذامي )صرفي، نحوي Grammaticaleاللغة والصرف، قواعد 

، ويشاركه في هذه الترجمة كل من ميجان )النحوية:(بـ Grammaticaleبترجمة مصطلح 
  .)4("دليل الناقد الأدبي" الرويلي وسعد البازعي في 

علم (دعا دريدا إلى ما سماه : " ويحيل الغذامي في شرحه للمصطلح إلى دريدا بالقول
سأدعوه بعلم (كأساس لعلم الكتابة فقال داعيا لإحلال النحوية محل السيميولوجية ) النحوية

                                                            

 .27لذة النص، ص: رولان بارث-)1(

 .195نحو نظرية لأدب الأنواع، ص:جوناثان كلر-)2(

 .370إشكالية المصطلح، ص: يوسف وغليسي-)3(

 .157دليل الناقد الأدبي، ص : ميجان الرويلي وسعد البازعي -)4(
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ولأن هذا العلم لم يوجد بعد فإنه لا يمكن لأحد أن يقول ماذا سيكون هذا العلم، لكنه ... النحوية
  .)1("يملك الحق في أن يكون، ومكانه معد سلفا والألسنية ليست إلا جزءا من ذلك العلم العامعلم 

مفهوم  Grammatologieأن علم النحوية  -ما أشرنا إليه سابقا-وأشار الغذامي إلى 
اجترحه دريدا إلى جانب المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها الدرس التفكيكي بالقول أن          

في عام ) في النحوية( أي ) Of Grammatologie(نطلاقة دريدا كانت مع صدور كتابه ا:" 
بفرنسا، حيث حاول نقض الفكر الغربي منذ أيام أفلاطون و أرسطو حتى هيدجر وليفي  1967

) Logo centréeالتمركز المنطقي(شتراوس وكذلك سوسير واتهم ذلك الفكر الفلسفي بما سماه 
  . )2("وتغليبه في البحث الفلسفي واللغوي) لمدلولا(وهو الارتكاز على 

الدال (يعد نقدا لثنائية سوسير ) Grammatologie(ولذلك فمجمل المعطي لعلم الكتابة 
، ورؤيته لدور العلامة وفاعليتها في بناء النص، حيث يعد الدال لدى دي سوسير )والمدلول

هو الصورة السمعية التي تدل "دال بمثابة تشكل سمعي بصري، وصورة لحمل الصوت، أي أن ال
وهذا ما جعل ديريدا يعد ذلك صورة واهمة لحمل المعنى،  )3("على شيء ما أو تعني شيئا ما

لتصبح هي "ويهدف إلى تقويض التمركز حول الصوت لتبرز القيمة الحقيقية للكتابة فتتحول 
وليس له من ) النطق(ا يأتي بعد القيمة الأولى هنا، وتتجاوز حالتها القديمة من كونها حدثا ثانوي

وظيفة إلا أن يدل على النطق ويحيل إليه، إن الكتابة تتجاوز هذه الحالة لتلغي النطق وتحل محله 
  . )4("وبذلك تسبق حتى اللغة، وتكون اللغة نفسها تولدا ينتج عن النص

الوحدات وعاء شحن وحدات معدة سلفا وإنما هي صيغة لإنتاج هذه " لذلك فالكتابة ليست 
  : ، ومن هذا المنطلق يعرض الغذامي نوعان من الكتابة اقترحهما دريدا) 5("وابتكارها

/ كتابة تتكئ على التمركز المنطقي، وهي التي تسمى الكلمة كأداة صوتية: الأولى"  •
   .أبجدية خطية؛ وهدفها توصيل الكلمة المنطوقة

                                                            

 .50خطيئة والتكفير،ص ال: عبد االله الغذامي-)1(

 .50ص المصدر نفسه،-)2(

 .127اللسانيات النشأة و التطور، ص: أحمد مومن -)3(

 .51، ص  المصدر السابق-)4(

 .51المصدر السابق،  ص-)5(
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بة ما بعد البنيوية، وهي ما يؤسس هي الكتابة المعتمدة على النحوية أو كتا: وثانيتهما •
 . )1("العملية الأولية التي تنتج اللغة

وكما عودنا الغذامي بطريقته المتميزة في التعامل مع المصطلحات الغربية، ها هو يحاول 
وفكرة :" عن طريق التجذير التراثي أن يكسب هذا المفهوم التفكيكي صبغة تراثية، إذ يقول

وهو تضافر بلاغيات الجملة ) النظم(ام عبد القاهر الجرجاني ودعوته إلى تذكرنا بالإم)  النحوية(
  .)2("مع نحوها لتأسيس جماليتها بعيد عن قيد المدلولات

يبدو أن الغذامي يحاول إرجاع ذلك المفهوم الدريدي إلى مقولة النظم لدى الجرجاني      
بين نحوية دريدا التي لم تهتم أصلا   ، و يعتقد أنها تعبر عن المفهوم نفسه؛ إلا أن هناك اختلاف

بموضوع النحو، ونحوية الجرجاني المتعلقة بنظرية النظم التي تتلخص في أنه لا اعتداد بمعاني 
في نظر –الكلمات إن لم تنتظم في سياق تركيبي وهو يعرف بالنحو الذي يعد ركيزة أساسية 

اني النحو و أحكامه و وجوهه و توخي مع:"على-كما يقول –في النظم و الذي يعمل-الجرجاني
، وهذا المفهوم القديم للنحوية بعيد عن مفهومها التفكيكي المعاصر )3("فروقه فيما بين معاني الكلم

الصريح لترجمة  هإذ أنها تنصرف خصوصا إلى علم النحو؛ وهذا ما دفع كاظم جهاد إلى انتقاد
De la grammatologie  يترجمها البعض إلى العربية، خطأ، : " بالقول) النحوية(بلفظة

علم :الغرامير(في الكلمة، ناسين أن ) غراما(منقادين غلى ذلك بالـ) من النحو(بالنحوية 
لكن هل (إنما سمي كذلك لعنايته بقواعد اللغة المقابل الأمثل للغراماتولوجيا في العربية )النحو

توحي لأول ) النحوية(؛ لأن كلمة )4("علم الكتابة: سيتمثل في التعبير) يجب البحث هنا عن مقابل؟
وهلة بعلم النحو وقواعد اللغة وهذا ما يبعد المصطلحين عن بعضهما من حيث دلالتهما الأولية 

الحروف، الأبجدية، والتقطيع اللفظي، " على المعنى الأصل الذي سكه دريدا كاسم دال على 
أي إعلاء مفهوم الكتابة التي تعد حالة غياب تنتج عنها ما يسمى  ؛)5("والقراءة، والكتابة

مقابل الكلام والصوت الذي يعد حالة حضور، لأن العلامة النصية تربط بين ) الإشارة الحرة(بـ
                                                            

 51المصدر السابق، ص -)1(

 .50المصدر السابق، ص-)2(

 .336دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -)3(

 )مقدمة المترجم. (34الكتابة والاختلاف،  ص: جاك دريدا -)4(

)5(-jack Derrida ; de la grammatologie, p 13. 
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الفكرة والصورة الصوتية أي بين الدال والمدلول؛ مما يعني أن الدال هو صورة لحمل الصوت 
ا ما يسعى دريدا إلى تقويضه عن طريق خلق هوة بين الدال وهو ذو تشكل سمعي بصري؛ وهذ

وبهذا يعلي دريدا من شأن التعدد و الاختلاف في المعاني داعيا إلى إلغاء الحضور و " والمدلول،
التعالي الذي كان سمة الميتافيزيقيا الغربية، ليحل محلها انفتاح القارئ على الحوار مع اللغة، 

  .)1("قد النقدفتفتح بذلك شهية النقد ون

هل نحوية الجرجاني هي أقرب : واستنادا إلى ذلك، فإن السؤال الذي لابد أن نسأله لأنفسنا
إلى نحوية دريدا؟ ثم هل يتحدث الغذامي هنا عن التشابه الحاصل بين اللفظتين بعيدا عن المعنى 

  . الذي تحملانه؟

حماس مماثل للتراث النقدي  في الحقيقة؛ أن حماس الغذامي للنقد الحداثي الغربي يقابله
العربي، نتج عنهما في نهاية الأمر تمزق أو تشتت واضح بين الاثنين ينتهي إلى عدم التوفيق في 

  .تأسيس شرعية الماضي

من الملاحظ أن هناك الكثير من آراء التفكيكية التي يقدمها الغذامي محاولا تبيئتها 
ه الأفكار و المفاهيم الغربية ؛ فمفهوم الكتابة وتأصيلها رغم تطرقه إلى التصورات الأصلية لهذ

تطرق له الغذامي من خلال تصورات دريدا عن الكتابة التي تتلخص في أسبقية الكتابة عن اللغة 
بذا تدخل الكتابة في محاورة مع اللغة فتظهر سابقة على اللغة و متجاوزة لها، ومن ثم فهي " و 

  .(...)من كونها إفصاحا ثانويا متأخراتستوعب اللغة، فتأتي كخلفية لها بدلا 

والكتابة هنا تقف ضد النطق، وتمثل عدمية الصوت، وليس للكينونة عندئذ إلا أن تتولد  
والانبثاق من الصمت، أو لنقل إنها انفجار ) الاختلاف(من الكتابة، وهي حالة الولوج إلى لغة 

تحريك الدال نحو الدلالة " لتي تهدف إلى ؛ هذه الأخيرة ا"الإشارة الحرة"الذي أنتجته  )2("السكون
مباشرة دون المرور من تحت مظلة المدلول، أي أنه السماح للدال بتجاوز المدلول لكي يؤسس 

                                                            

 .196المدخل إلى مناهج النقد المعاصر ، ص : بسام قطوس -)1(

 .51الخطيئة و التكفير،ص : عبد االله الغذامي -)2(
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ويتجاوزه بعد أن يعترف به كقيمة مرحلية موجودة (...)وملابساته" المدلول" دلالته بعيدا عن قيد 
  . )1("ير دلالات النص وتأطيرها بظرفيتهاوقتيا، لكنها قيمة لا ترقى إلى مستوى تقرير مص

 - الفكر التفكيكي لدى دريدا يرفض أن تكون الكتابة ملحقا بسيطا بالكلام، فالكلام"إذا فـ
، واللافت انه على الرغم من أن ) 2("ليس أكثر من قناع لكتابة أولى -بحسب ما يقوله دريدا

الغذامي نفسه كان قد تطرق إلى تصور ديريدا عن الكتابة إلا أنه أثناء العملية الإجرائية لا يتمثل 
ث عن فيتحد" جدة" تماما هذه التصورات التفكيكية؛ وهذا ما نستشفه من خلال تشريحه لقصيدة 

تحول الجملة اللغوية من المستوى العيني ثم التصور الذهني ثم اللفظي ثم الكتابي، معتبرا أن 
  :الوجود العيني هو وجود يتمثل في البيت الأول بجملتين"

  

  

جملتان تمثلان وجودا عينيا،  يتولى الشاعر بامتلاكه للتصور الذهني؛ و هو ما يتكون  ماه
، الترقي بالجملة من مستواها ...]كالإيقاع[في ذهن القارئ و الشاعر من الأعراف الفنية للشعر 

الجملة إلى المستوى الثالث اللفظ و العيني إلى ما هو أعلى، و انطلاقا من التصور الذهني تصل 
هو حالة ولادة الجمل الشعرية، و ما تلبث يد الشاعر أن تسطر هذه الجمل على الورق فيتحول 

، و من ثم فكلام الغذامي يحيل إلى نظرية التواصل حيث يقوم )3("الوجود اللفظي إلى وجود كتابي
حويلها إلى نص أدبي قادر على النفاذ الشاعر بتحميل الرسالة عناصر شاعرية تتولى ت/المرسل 

  .المرسل إليه ليثير فيه أثرا جماليا/إلى ذهن القارئ

  ):intertextuel(النص ابن النص /التكرارية / تداخل النصوص 

من التجاوز القول بأن إستراتيجية التناص مقولة تفكيكية بحتة إنما ترتد إلى جهود متقدمة، 
  . وهي قابلة للاشتغال على آليتها في أي حقل منهجي آخر

                                                            

 .79- 78تشريح النص، ص: عبد االله الغذامي -)1(

 .105والاختلاف، صالكتابة : جاك ديردا-)2(

 )بتصرف.(268-267الخطيئة والتكفير ص: عبد االله الغذامي -)3(

 )إشاري 4مستوى(النهى بين شاطئيك غريق-4)            العيني 1المستوى(النهى غريق بين شاطئيك- 1
تتحول إلى جملة شعریة            

 )إشاري 4مستوى(والهوى فيك حالم ما يفيق-4)           العيني 1المستوى(والهوى حالم ما يفيق فيك-1 
تتحول إلى جملة شعریة             
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ومصطلح التناص ومفهومه جديدان حيث فرضتهما المتغيرات الثقافية والمنهجية التي 
إلا أننا نستطيع أن نعثر على بداياته النقدية في سادت النقد الأوروبي في أواسط القرن العشرين، 

تراثنا النقدي العربي، ويجمع الدارسون أن من بين البدايات الممهدة لنشوء هذا المصطلح ما قام 
به ميخائيل باختين دون أن يصرح بحرفية المصطلح، حيث يقر انه لا وجود لكلمات عذراء 

تسم بالعذرية ولم يكن قد تكلم فيه وانتُهك بواسطة آدم كان يقارب عالما ي" سوى كلمات آدم؛ لأن
أن كل خطاب يعود، على الأقل، إلى فاعلين، و بالتالي " ، كما لاحظ باختين )1("الخطاب الآخر

إن الأسلوب هو رجلان على : إلى حوار محتمل، الأسلوب هو الرجل و لكن باستطاعتنا القول
اعية مجسدين عبر الممثل المفوض، الأقل أو بدقة أكثر؛ الرجل ومجموعته الاجتم

  .  )2(..."المستمع،

 Julia Kristevaأما عن تأسيس مصطلح التناص وصياغته فيعود إلى جوليا كريستيفا 
حيث ترددت هذه الفكرة بوضوح كاشف عندها، حيث نفت وجود نص خال من مداخلات "

امتصاص وتحويل  ، وهذا ما جعل كريستيفا تخلص إلى أن كل نص هو)3("نصوص أخرى عليه
واقعة تحت تأثير النظرية التحويلية في اللسانيات التي "لكثير من نصوص أخرى و لعلها كانت 

باعتباره أداة تحويل للنصوص  يالأدبتبلورت على يد شومسكي، و لذلك نظرت إلى النص 
السابقة أو المعاصرة، فدخول هذه النصوص إلى نص جديد ينتج عنه بالضرورة تحويل في 

الها و مدلولاتها و كأن النص يعيد قراءة النصوص التي دخلت في نطاقه و يقوم بتحويلها دو
  .)4("لفائدته الخاصة

الفرنسية إلى جانب " تال كال" و تعد كريستيفا من بين الأقلام البارزة المساهمة في مجلة 
لفكرة التناص من خلال  اوجاك ديريدا، حيث مهدو Roland Barthesكل من رولان بارث 

مفهوم الكتابة والإنتاجية والإعلان عن موت المؤلف حيث أن كل نص هو إنتاج منتج، وليس 

                                                            

فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر : المبدأ الحواري، تر: ميخائيل باحثين: تزفيتان تودوروف-)1(
 .125، ص1996، 2بيروت،ط

 .124المرجع نفسه، ص -)2(

 .190كفير، صالخطيئة و الت: عبد االله الغذامي -)3(

، 10، مج40السعودية، ج- جدة النادي الأدبي ، التناص و إنتاجية المعاني، مجلة علامات،: حميد لحميداني -)4(
 .69، ص2001يونيو
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ليصبح المنتج  اكتشافهاالمنتج هو المؤلف الحاضر بل جملة النصوص الغائبة التي يتولى القارئ 
الانفعالي و  مات المؤلف بوصفه مؤسسة و اختفى شخصه المدني و"الحقيقي للنص بعد أن  

ملكيته قد انتهت و لذا؛ فإنه لم يعد في مقدوره أن يمارس على عمله تلك  أنالمكون للسيرة، كما 
      .)1("الأبوة الرائعة التي أخذها على عاتقه كل من التاريخ الأدبي و التعليم و الرأي العام

       و لذلك حاول بارث أن يعمق هذا المصطلح بنقله من محور النص إلى محور
القارئ، هذا الأخير الذي له دور حاسم في استكناه أغوار النص باستحضار النصوص /النص

القارئ هو الفضاء الذي ترتسم فيه كل الاقتباسات التي تتألف منها الكتابة دون أن " الغائبة لأن 
 يضيع أيًا منها أو يلحقه التلف، فليست وحدة النص في منبعه وأصله وإنما هي في مقصده

حسب مفهوم ) النص الكتابي(يصبح القارئ مبدعا للنص الذي هو "ومن ثم ؛  )2("واتجاهه
  ".موت المؤلف" لتنشأ بعد ذلك مقالته المشهورة  )3("بارت

)      4("النص في حاجة دائما إلى ظله وهذا الظل قيل من الايدولوجيا" كما يرى بارث أن 

فكرة رولان بارث عن النص " عة، وهذا ما يحيلنا على ؛ هذه الأيديولوجيا المبثوثة في لغة الجما
تداخل النصوص فيما بينها فيما يتشكل منه ما نسميه بالموروث، وفي ذلك إعادة  و(...)الجماعي

  .)5("وفي تفسيره) النص(للوحدة بين المنشئ والمتلقي في استقبال 

ل إليه الغذامي هو الذي يمي intertextuelأما عن البديل الاصطلاحي لمصطلح التناص  
النظرية (، إضافة إلى اسـتعماله مصطلحات فرعية مكمـلة كـ)التداخل النصي(مصطلح 
  و تقوم هذه النظرية على مبدأ الاقتباس و من ثم تداخل النصـوص لأن أي نص أو )*"التكرارية

                                                            

 .56لذة النص، ص: رولان بارث -)1(

 .87درس السيميولوجيا، ص: رولان بارث -)2(

 292الخطيئة والتكفير ص : عبد االله الغذامي-)3(

 .37لذة النص،ص: بارثرولان  -)4(

 290الخطيئة والتكفير ص : عبد االله الغذامي-)5(

  :لعل أن الغذامي إستلهم هذه التسمية من بيت كعب بن زهير المشهور- *

  
أبي سعيد بن الحسن بن الحسين بن عبد االله السكري، دار : ديوان كعب بن زهير، شرحه: ينظر كعب بن زهير

  .154، ص2002، 3مصر، ط-رةالكتب و الوثائق القومية، القاه
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مد على لا تعت" كما أنها  )1("جزء من نص لهو دائم التعرض للنقل إلى سياق آخر في زمن آخـر
نية المؤلف ولا تصدر عن إرادته، ولكنها فعالية وراثية لعملية الكتابة، بها تكون الكتابة ومن 

  .(...)دونها لا كتابة، فكل كلمة في النص هي تكرار واقتباس من سياق تاريخي إلى سياق جديد 

و فكرة الاقتباس كجزء من نظرية التكرارية؛ تكشف لنا السياق على أنه ذو طبيعة 
  .)2("اعتباطية

أن    : ولعل هذا ما دفع الغذامي إلى نبذ مقولة السرقات في المفهوم العربي القديم، فيقول
هذه نظرة جديدة نصحح بها ما كان الأقدمون يسمونه بالسرقات، أو وقع الحافر على الحافر " 

السابقة، أي الكلمة بلغة بعضهم، وما ذاك إلا حركة الإشارة المقتبسة وما جلبته معها من سياقاتها 
؛ وهو بذلك ينفي وجود سرقات أدبية لأن ذاكرة )3("وتاريخها أو نظرية التكرارية كما نقلنا هنا

إلى محاولة إكساب  -بالدرجة الأولى–الأفراد ما هي إلا مخزون ثقافي، ولعل رأي الغذامي يعود 
وإبعاد تلك الصفة السلبية مفهوم التناص صفة إيجابية وسمة جمالية تتجلى بها النصوص المنتجة 

  . المشينة التي تعارف عليها المفهوم البلاغي القديم في نظرته إلى تفاعل النصوص

الذي جاء به من باب معنى " تداخل النصوص" من الملاحظ أن الغذامي يفضل مصطلح 
  .، وهو إحدى صيغ الفعل المزيد الذي يدل على معنى التداخل )التفاعل(

أو / تداخل النصوص(ر إلى أن اختيار الغذامي للبديل المصطلحي ولا يفوتني أن أشي
 intertextualitéهو مقابل للمصطلح الأجنبي ))**(المتداخلة أو النصوص/ )*(نصوصية مداخلة

  . *intertexte، أما مصطلح نص متداخل فهو بديل للمصطلح الأجنبي 

مفادها أن      ) ص ابن النصالن(وقد صاغ الغذامي مقولة في غاية الطرافة المتمثلة في 
  ) جينات(النصوص تدخل قي شجرة نسب طويلة ذات صفات وراثية و تناسلية فهي تحمل " 

                                                            

 52الخطيئة والتكفير ، ص: عبد االله الغذامي-)1(

 .53، ص نفسهالمصدر -)2(

 .53، ص نفسهالمصدر -)3(
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، ولا يخفى ما بين حديث )1("لأجيال نصوصية تتولد عنها) بذور(أسلافها كما أنها تتمخض عن 
، حيث أن بلوم يرى )التأثير و إساءة القراءة(الشهيرة  مهارولد بلوالغذامي من تناص مع نظريه 

مع حاجاته الأدبية والجمالية ) الأب(يكيف النص السابق ) strong poet(الشاعر القوي " أن 
الشاعر اللاحق "فـ، )2("الخاصة به بهدف التخلص من التأثير المشل الذي تمارسه عبقرية الأب

يسعى إلى تملكها التي ) الأم(، لكنه يعجب بقصيدته )الأب(يحسد الشاعر السابق ) الابن(
   )3("وتجاوزها عن طريق كتابة قصيدة أخرى على أنقاضها تستوعبها وتراجعها وشيء قراءتها

عقدة أوديب الحقيقية : لقلق التأثير" واستنادا على ذلك فكل منتج للعمل الأدبي خاضع 
   )4("بالنسبة للمبدع التي تدفعه إلى تغيير النماذج

  :رية هارولد بلوم وهيويلخص الغذامي المراحل لست لنظ

  ).اختيار(وفيها يتحرك الشاعر الآتي وقد احتله سلطان شاعر اكبر منه وهذه الحالة / 1

  )ميثاق(يتبعها تقبل الرؤية الشعرية بينهما وهي حالة / 2

  )تنافس(تتلوها عملية اختيار لمصدر إلهام معادل للسابق وهي حالة / 3

حرر ظاهريا، فيتقدم كتحقيق لشاعرية أصلية بعد ذلك يبرز الشاعر الآتي كفارس ت/ 4
  ).حلول(وهذه حالة 

  )تفسير(وأخيرا يقوم الآتي بإعادة تقييم السالف وتلك حالة / 5

  الرؤية (وهذا يؤدي بالشاعر الآتي إلى إبداع سالفة من جديد، وإعادة ابتكار وهذه / 6

                                                            

ثقافة الأسئلة، : و ينظر كذلك الغذامي. 54ص 1991، 1الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب، بيروت، ط:الغذامي - (*)
 .13ص 

  .288ص الخطيئة و التكفير،: الغذامي -(**)
  . 113ثقافة الأسئلة، ص: عبد االله الغذامي -)1(
 .150التفكيكية ص : بيير زيما-)2(

 .398إشكالية المصطلح ص : يوسف وغليسي-)3(

) 12المؤتمر(تداخل الأنواع الأدبية :تناصية الأنساق في الشعر العربي الحديث، ضمن كتاب:محمد جودت-)4(
  .293-292ص
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  )1( )الجديدة

 sense of :لوحة التلقي(في إطار  وقد طبق الغذامي نظرية هارولدبلوم بوجوهها الستة

instruction (في كتابه * حيث درس المداخلة النصوصية ما بين حمزة شحاتة وشريف الرضي
  . الخطيئة والتفكير

الخطيئة " تداخل النصوص احتلت ثلثي كتاب الغذامي التفكيكي /وإستراتيجية التناص 
مصطلح " حددة فعدها منذ البداية ، حيث نظر الغذامي إليها من زاوية منهجية م"والتكفير

، و هذا يعود إلى أن المبدأ العام للتناص هو مبدأ الحضور و الغياب )2("سيميولوجي وتشريحي
ثمة شيء عنه على الدوام غائب، ولذا فهو ينفي نفسه "حيث يستمر النص غائبا غير ممحو لأنه

لذلك أصبح التداخل النصي حدا من ؛ و )3("ليكون معنى مختلفا، بل و مخلَّفًا في قراءة كل قارئ
خلاصة تأليف لعدد من الكلمات، والكلمات هذه سابقة "  -في نظر الغذامي-حدود النص الذي يعد

للنص في وجودها، كما أنها قابلة للانتقال إلى نص الآخر، وهي بهذا كله تحمل معها تاريخها 
  . )4("القديم والمكتسب

اخل النصوص في محاولة منه  لتبسيط المعنى وتقريبه ثم يختزل لنا الغذامي إستراتجية تد
  :إلى ذهن المتلقي، فيضع هذه المعادلة النظرية

المجموع الكمي للنصوص = التاريخ الكلي    تاريخ كل كلمة  عدد الكلمات في النص  
   )5(المتداخلة مع هذا النص

يصعب تحديد تاريخها فيقول  إلا أن الغذامي يتنبه إلى أمر مهم يتعلق بتاريخ الكلمات التي
ولأننا لا نملك القدرة على تقرير كامل لتاريخ أي كلمة، فإن قيمة المعادلة تنبع من اقتراحها :" 

                                                            

 294الخطيئة والتفكير،ص: عبد االله الغذامي-)1(

  .293ينظر المصدر نفسه ، ص  - *
 .288المصدر نفسه ، ص - ) 2( 

 )مقدمة المترجم.(8لذة النص، ص: رولان بارث-) 3(

 .52الخطيئة والتفكير ، ص: عبد االله الغذامي -) 4(

 .53المصدر نفسه ، ص -) 5(
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وهنا تكمن أهمية المعادلة حيث تعيننا على اكتشاف ) 1("بأن النصوص المتداخلة لا حصر لها
تعدد الدلالي ولانهائية المعنى؛ أي تكون النص الذي يعد مجموع ثقافات متنوعة لذلك فهو يتسم بال

  .أن النص يتكون نتيجة انتقال نصوص أخرى إليه

ومن ثم فإستراتجية تداخل النصوص يتحقق معها مبدأ التأويل ولا نهائية الدلالة لتشريح 
النص انطلاقا من ) éclater(النص، وهذا ما تسعى إليه القراءة التفكيكية التي  تستهدف تفجير 

و اللاتماسك، لذلك يحاول كريستوفر نوريس التعبير عن هذه الحال في كتابه  مبدأ التشتت
ليست سوى جواز سفر إلى ألاعيب التفسير التي لا تنتهي "الموسوم بالتفكيكية و القول عنها أنها 

  )2("و يبتكرونها هم أنفسهم

ما سيتضح لعل هذا  !!القراءة التشريحية الغذامية؟ –فعلا  -ولكن هل هذا ما تسعى إليه
  .لاحقا من خلال الجانب الإجرائي

  : Disséminationالانتشار  

كانت ترجمة المصطلح موضوع اختلاف بين النقاد العرب، وقد اختار الغذامي ترجمته 
"  Disséminer" ، والكلمة استخدمها دريدا بمعنى دلالة، وهي من فعل "الانتشار" بمصطلح 

محمول معجمي استفادت منه إستراتيجية  Disséminer، و )3(بمعنى يبث أو ينشر أو يبعثر
عملية تبديد ذرات المعنى حتى لا " التفكيك بهدف تفويض مركزية المعنى ومحدوديته فيغدو 

فالمعاني منتشرة داخل النص كانتشار ) 4("تجمعها أو تتجمع عندها) أو نواة(تستقر عند وحدة 
  .الحبوب في الأرض المزروعة

تناثر المعنى و انتشاره بطريقة " وللكلمة معاني قريبة جدا إلى المعنى المعجمي أهمها 
يصعب ضبطها والتحكم بها، هذا التكاثر ليس بوسع المرء إمساكه وإنما يوحي بنوع من اللعب 

ال ا؛ هذا ما يكسب الدو)5("الحر، فهو حركة مستمرة تبعث المتعة وتثير عدم الاستقرار والثبات

                                                            

  .المصدر السابق، ص نفسها -) 1(

 .267يكية، صالتفك: كريستوفر نوريس  -) 2(
)3(- Larousse: dictionnaire de français, p 126  

 .9الدال والاستبدال، ص: عبد العزيز بن عرفة -) 4(

 .110مناهج النقد المعاصر، ص : صلاح فضل-) 5(
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لزئبقية وفتح النص وإعطائه مدلولات لا نهائية بفضل خاصية الانتشار التي تعني تشتيت صفة ا
المعنى أو اللعب الحر اللامتناه لأكبر عدد ممكن من الدوال، بمعنى قدرة المعاني على البعثرة و 

   .الانتشار إلى مالا نهاية

يركز على فائض ويأخذ مصطلح تناثر المعنى وانتشاره بعدا خاصا عند ديريدا الذي 
عبارة عن بذور تلقى وتنشر ولا طائل يرجي من ورائها " المعنى وتفسخه، حتى غدت كتاباته
    )1("إنها الضياع دون حيطة أو ضمانات

يورده الغذامي منسوبا إلى فارس النص ولان بارث،  Disséminationومفهوم الانتشار 
هو من المعاني الثابتة إلى حركة مطلقة  يتفجر إلى ما" فهو عامل من عوامل انفتاح النص الذي

من المعاني اللانهائية تتحرك منتشرة من فوق النص عابرة كل الحواجز، إنه الانتشار كما يسميه 
  .)Dissémination ")2بارث 

أن " كما يورد الغذامي مفهوم الانتشار مرتبطا بمفهوم التناص؛ بمعنى انتشار النص هو
 إنتاجي؛ ومن ثم فمصطلح الانتشار له بعد )3( "التي تداخلت معهينشر في النصوص اللانهائية 

المتعلق بزراعة المعنى (البعد الإنتاجي " وآخر كمي من حيث إنتاج المعاني وتعددها، فـ
المتعلق بالتعدد المعنوي و التأويلات (، والبعد الكمي )وتناسله، وقيام ذلك على مفهوم البذرة

  .مة كالبذرة تزرع داخل النص فتنمو لتنتج لنا كما هائلا من المعاني؛ أي أن الكل)4( )"اللامحدودة

وكان هذا أبرز ما قال ناقدنا حول الجانب النظري لمفهوم التفكيك وتفسير أهم مصطلحاته 
ومقولاته؛ وكانت تلك هي أهم منطلقات الغذامي في التأسيس لإستراتجيته التشريحية، أما عن 

التشريح، وكيفية تعاطي /هذا الناقد ومدى التزامه بآليات التفكيكالجانب التطبيقي فسنرى صنيع 
  !!الغذامي هذه المفاهيم التفكيكية على المستوى التطبيقي؟

  

  :المستوى التطبيقي/ب
                                                            

 .19الدال والاستبدال، ص: عبد العزيز بن عرفة-) 1(

 .68الخطيئة والتفكير، ص:الغذامي -) 2(

 .59المصدر نفسه، ص -) 3(

 .380إشكاليات المصطلح، ص: يوسف وغليسي-) 4(
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  المنطلقات المنهجية •

يحاول الغذامي وفقا لرؤية تشريحية التعامل مع النصوص واستنطاقها لكون النص له 
في فضاء اللغة سابحا فيها إلى أن يتناوله القارئ ويأخذ في تقرير وجود عائم فمبدعه يطلقه "

حقيقته، والنصوص شوارد على تعبير أبي الطيب المتنبي، وكل نص شاردة ينام عنها مبدعها 
  ) 1("ويسهر الخلق جراها ويختصم

وانطلاقا من هذا التصور يحدد الغذامي بوعي نقدي منهجه الإجرائي في التعامل مع 
على حد ) جسد حي(من هذا المنطلق دخلت على النص الأدبي على انه :" دبي بالقولالنص الأ

وصف العرب له، وما دام النص جسدا فلا بد أن يكون القلم مبضعا يلج إلى هذا الجسد لتشريحه 
من أجل سبر كوامنه وكشف ألغازه في سبيل تأسيس الحقيقة الأدبية لهذا البناء أي ذلك تفكيك 

،ولعل هذا ما أشار إليه رولان بارت في لذة النص إذ )2("لبناء وليس لذات الهدمونقض من أجل ا
ليس العنف الذي يؤثر في اللذة، فالهدم لا يستهويها و إن ما تريده لهو مكان الضياع و :"يقول

  . )3("الصدع و القطيعة و الانكماش

شريحيته تختلف عن واللافت أن الغذامي يحتذي بتشريحية بارث أكثر وهذا ما يوحي بأن ت
التفكيكية فهما آليا على أنها عملية هدم ثم بناء بهذا " تشريحية دريدا؛ لأن الغذامي فهم/تفكيكية

؛ لذلك جاءت الممارسة التفكيكية الغذامية عبارة عن )4("الفهم الذي يفصل فيها الهدم عن البناء
  : ديدها في الآتيخطوات منفصلة، هذه  الخطوات الإجرائية الغذامية التي يمكن تح

ثم ) وهي عملية الهدم(تتمثل في تفكيك النص إلى جمل : الخطوة الإجرائية الأولى •
  .استبعادها ما كان منها غير شاعري وعزلة 

وهي عملية البناء؛ حيث يقوم بتجميع ما حصل عليه في الخطوة : الخطوة الثانية •
  .السابقة

                                                            

 .28- 27الخطيئة والتفكير، ص:عبد االله الغذامي -) 1(

 79المصدر نفسه، ص -) 2(

 .29لذة النص، ص: رولان بارث -) 3(

 366اتجاهات النقاد العرب، ص: سامي عبابنة -) 4(
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نبدأ من الكل داخلين إلى جزئياته : " ويصف الغذامي هذه الخطوات الإجرائية بقوله
لتفكيكها واحدة واحدة، لنعيد تركيبها مرة أخرى كي نصل إلى كل عضوي حي لها، ولكنه 
يختلف عن الكل الأولي من حيث أن للأخير فعالية نتجت عن القراءة الابتكارية للنص 

  ) 1( ..."المشرح

، رغم )البناء(ثم ) الهدم(ما وهذا يوحي بأن الغذامي يعتمد في تشريحيته على منطلقين ه
أن التفكيكية الأصيلة هي في حقيقتها محاولة هدم لا بناء ولأن تشريحية الغذامي قوامها البناء، 

وهذا ما جعلنا " فهي تقوم أثناء البناء باختيار الجمل الشاعرية وهذا ما يؤكده الغذامي إذ يقول 
نضمه إلى مثيلاته في النصوص  نفكك النصوص إلى جمل، فنأخذ ما كان منها شاعريا و
  ) 2("الأخرى، ونبعد منها ما هو غير شاعري ونغفله من دراستنا

وإذا كانت تشريحية الغذامي مختلفة عن التفكيكية دريدا تلك التي تقوم على محاولة نقض 
أميل : " منطق النص، فهي أقرب إلى تفكيكية بارث وهذا ما يعترف به الغذامي صراحة في قوله

وهو شيء لا يعني الدارس الأدبي (هج بارث التشريحي لأنه لا يشغل نفسه بمنطق النص إلى ن
، و لنهي عمد إلى تشريح النص لا لنقضه و لكن لبنائه و هذا هدف يسمو بصاحبه إلى )بحال

وهذا فعلا ما يتسم به نهج بارث الذي يعد النص  ) 3("درجة محبة النص والتداخل معه بكل تأكيد
لذتي لا تقوم على وصال جسدي مع من :"يقول منذر العياشي على لسان بارث جسدا حيا؛ و

أحب، و لكنها تقوم على وصال جسدي مع ما أكتب، ذلك أن وصال المحبوب مبعثه نزوة 
تورثني متعة، و وصال المكتوب مبعثه شهوة تورثني لذة، حينذاك يضطرم الجسد بلذة لقاء 

، بهذا المفهوم الشبقي )4("لذة وصاله زمنا لا ينتهي استمرارهالنص أمدا لا ينتهي دوامه و يلتهب ب
النص لأنها أدوم من /يميز بارث بين مفهومي المتعة و اللذة التي تنتج خلال وصاله مع المكتوب

  .المتعة التي تنقضي بمجرد مقابلة المحبوب

                                                            

 .79الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-) 1(

 .104المصدر نفسه، ص -) 2(

 .80المصدر نفسه، ص-) 3(

 ).مقدمة المترجم.(10لذة النص، ص: رولان بارث-) 4(



www.manaraa.com

  التفكيكية/الغذامي بين البنيوية والتشريحية                                           الثانيالفصل 

 

133 
 

ل أول ولع)الخطيئة والتفكير(وقد أبرز الغذامي دور بارث ونقده التشريحي في كتابه 
الغذامي في دراسته لشعر حمزة شحاتة وقد افتقرت محاولته " دراسة إجرائية تفكيكية ما قام به 

  .التفكيكية )1("للدقة في نقل التصورات النقدية

ويضع الغذامي أهم أسس القراءة التي يتكئ عليها في الجانب الإجرائي والتي يسعى إلى 
اقه الفني داخل الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه أي سي" سياق النص/ 1: إقامتها فيحصرها في

  .)2("النص

القراءة عمل إبداعي وليس تلقيا آليا لأن القارئ هو منتج لنص جديد؛ لأنه يقوم / 2
  .باستحضار عناصر الغياب

  ".تداخل النصوص" إستثمار مفهوم / 3

  :نموذج الخطيئة والتكفير/حمزة شحاتة  •

ومبادئ القراءة التشريحية في الجانب النظري بالقول أنها   إذا كان الغذامي قد حدد أسس 
قراءة حرة لنص يتضمن مالا يحصى من النصوص، والقارئ هو الذي يمنح للنص وجوده    " 

، ومن ثم فالنص بعيد عن كل ما هو أجنبي عنه كالسيرة الذاتية لمؤلفه وتاريخ عصره ونية 
  .)3( "وقد حلت الآن محلها التشريحيةالكاتب، وهذه كانت صفات القراءة القديمة، 

رغم أن الغذامي حدد أسس القراءة التشريحية إلا أنه لا يتمثلها في الجانب التطبيقي حيث  
يبتعد في كثير من جوانب عمله عن هذه المبادئ والأسس التشريحية بصفتها ممارسة قرائية 

مه ببعض مقولات المنهج النفسي يعتمد عليها الغذامي بوصفه ناقدا تشريحيا، فنجده حصر اهتما
"   النموذج الأعلى واللاوعي الجمعي لكارل يونغ" خلال قراءته التشريحية لشعر شحاتة كمقولة 

، فقد ظفرت مقولة الوعي الجمعي باهتمام الغذامي مستعينا بها للوصول إلى النموذج في شعر 
لمنشور إذا نحن دخلنا إليه من كل أدب شحاتة يتفتح أمامنا كالسجل ا" حمزة شحاتة و إلى أن 

فشحاتة إذا قد ورث هذا النموذج من القدم وصار ] آدم وحواء/الخطيئة والتفكير[باب هذا النموذج 

                                                            

 .357اتجاهات النقاد العرب، ص: سامي عبابنة-) 1(

 .47الخطيئة والتكفير ص: الغذامي -) 2(

 )بتصرف.(54المصدر نفسه، ص-) 3(
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اللاشعور (هو ابن آدم الجديد، حاملا خطيئة أبيه القديم وظل ذلك مخزونا في داخل نفسه في 
ته الإبداعية بالحدس و مسقطا ، وتحت ضغطه كان حمزة شحاتة يكتب أدبه مستمدا ماد)الجمعي

، كان بوسع الغذامي أن يقول أبينا آدم، تواضعا منه، لكن )1("على رموزه صور حالاته اليومية
يبدو أنه يترفع عن خطايا البشر، كما أن تشبيه قصة آدم عليه السلام بالنموذج الشحاتي فيه 

شبيههم بهم لأن صفات البشر لا إجحاف كبير لأن فيه موازاة لأفعال البشر بأفعال الأنبياء وت
  .ترقى إلى صفات الأنبياء

وينطلق الغذامي في تحليله لأدب شحاتة من خلال الوقوف على إشكالية نقدية وأخلاقية 
ما مدى حريتنا في تفسير نص أدبي ما، وفي تحميله دلالات فنية وجمالية؟ و هذا سؤال " هي

وهل ) الناقد(ها بُعد الكاتب، ويبدأ منها القارئ يتفرع عنه سؤال آخر عن الحدود التي ينتهي عند
  )2("يجوز لنا فنيا و أخلاقيا أن نستقرى من نص ما غير ظاهر معناه؟

أن القراء أحرار في فتح : " وقد أجاب ولان بارت سابقا عن هذه الإشكالية حيث يرى
ه القراء أحرار في العملية الدلالية للنص وإغلاقها دون أي اعتبار للمدلول، وعلى نحو يغدو مع

تقلبات الدال وهو ينساب وينزلق مزوغا  -حين يشاءون-أن ينالوا لذتهم من النص، وأن يتابعوا 
مواقع من إمبراطورية اللغة فإن لهم حرية في ربط –بدورهم   -قبضة المدلول وإذا كان القراء 

  .)3("المؤلف" مقصد " النص بأنساق من المعنى، وفي تجاهل 

  :مي يحاول الإجابة عن الإشكالية السابقة والتعامل معها من وجهينإلا أن الغذا

  الوجه الفني-/1 

الوجه النفسي؛ هذا الأخير الذي كان أحد أبعاده، بعد اللاشعور الجمعي كما يحدده -/2  
إنما نأخذ :" كارل يونغ، و يتكئ الغذامي على هذه المقولة في سبر أغوار النص الشحاتي؛ فيقول

لفكرة على أنها منهل من مناهل الإبداع إلى جانب مناهله الأخرى، وهذه الفكرة تعيننا هنا بهذه ا

                                                            

 .126المصدر السابق ، ص -)1(

 .109المصدر السابق ، ص -)2(

 .121النظرية الأدبية المعاصرة، ص : رامان سلدان-)3(
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والفنان يصل إلى حالة الإبداع الحق  (...)على ترصد أبعاد التجربة الإبداعية و سبر أغوارها
   .)1("حينما يستمد أدبه من النماذج البدائية المختبئة في اللاشعور الجمعي

وبذلك :" غذامية التي تؤكد صلة القراءة بالمنهج النفسي هو قولهولعل أهم الأقوال ال
نستطيع أن نفهم أدب شحاتة، واهم من ذلك نستطيع أن نفهم نفسية حمزة شحاتة، مما يزيل عنا 

، من الملاحظ أن الغذامي أصيب بإعجاب شديد بشخصية شحاتة فيثني )2( ..."لغز هذا الرجل
يبدو أن الغذامي باحتكامه إلى جانب النفسي في قراءة أدب على شخصيته فيصفه بالرجل اللغز و

ليس موضوعها موضوع روح واحدة : علوم الروح" شحاتة يقترب من فكرة باختين ومفادها أن 
، إن )الروح الدراسة والروح المدروسة، ولا ينبغي أن تندمج هاتان الروحان في واحدة(بل اثنين 

   )3("ة والتفاعلات المبادلة بين الأرواحموضوعها الفعلي هو العلاقات الداخلي

إن القراءة الغذامية لشعر شحاتة تبدو بوضوح مدى بعدها عن التفكيكية؛ لأنها تهدف إلى 
هو صلتها بالإبداع ] اللاوعي الجمعي[الذي يهمنا من هذه الفكرة :" الفهم والتفسير بقول الغذامي

  .)4("الفني و مدخلنا من خلالها إلى تفسير الأدب

يصل شحاتة إلى :" فيقول-التكفير/الخطيئة –كما أن الغذامي يؤكد وعي شحاتة بالنموذج 
وهو أمر ، )5("مرحلة الوعي التام بالنموذج ويتصرف في باقي حياته بناء على فلسفة النموذج

عجيب أن يعتقد ناقد يتبنى أطروحات التفكيكية التي تسعى إلى الوصول إلى قراءة مختلفة عن ما 
  .رفه أو يظن المؤلف انه يقولهكان يع

إن النموذج القرائي الذي يشير إليه الغذامي أثناء القراءة التطبيقية هو النموذج الدلالي 
، ويسعى من خلاله رصد تلك العلاقة )المرأة/ الرجل(أو بعبارة أخرى ) التكفير/نموذج الخطيئة(

والمتمثلة في ثنائية الرجل -تة المنتجة لصراع أبدي بين ثنائية متعارضة صنعت أدب حمزة شحا
، يلجأ الغذامي إلى سياق السيرة الذاتية لشحاتة ليخبرنا بأنه ارتبط -)زيجاته الثلاث(المرأة/شحاتة

                                                            

 .125- 124الخطيئة والتفكير، ص : الغذامي -)1(

 .103المصدر نفسه، ص -)2(

 .54ميخائيل باختين مبدأ الحوارية، ص: تودورف -)3(

 .124المصدر السابق ، ص-)4(

 .160المصدر السابق ، ص-)5(
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بأكثر من حواء من خلال زيجاته الثلاث وأن ارتباطه المتعدد بالمرأة هو ما انشأ في نفسه 
عن مختلف متع الحياة، وبذلك فشحاتة     شعورا بالإثم والخطيئة يحاول التكفير عنها بعزل نفسه

يقترف الخطيئة، مكررا صنع أبيه آدم من قبل، والإثم لابد له من عقاب، ولهذا فإن شحاتة " 
يكتب على نفسه العقاب فيسجنها في شقة معزولة في القاهرة، ويحرم عليها كل متع الحياة، فلا 

ر ويحرم عليها الشهرة، فيأخذ بحرق أدبه وظيفة ولا زواج، ويمنع عن نفسه حتى الاختلاط بالبش
ولا يسمح لأحد بأن ينشر له شيئا من شعره، وينفي عن نفسه صفة الأديب ويغضب على من 

لأنها أثمت بارتكابها للخطيئة كما أثم آدم عليه ) الشقاء(يصفه بهذه الصفة، ويكتب على نفسه 
فردوس، وكذلك شحاتة يطرد نفسه السلام فأخطأ، وكان جزاؤه الهبوط إلى الأرض مبعدا عن ال

، و هذا قول بقدر ما يوحي بالثناء على شخصية حمزة )1("من الفردوس وينفيها إلى الأرض
شحاتة، بقدر ما هو قدح ومنقصه له بحيث يوحي بضعف شخصية حمزة شحاتة وهروبها من 

  .الواقع

وإذا سمحت :" بالقولويبدو أن عبد العزيز المقالح له رأي آخر حول شخصية هذا الشاعر 
لي المعرفة السطحية والمحدودة بالشاعر حمزة شحاتة أثناء إقامته في القاهرة فإنني أرى أن 
زهده في الحياة ومحاولته الانكفاء على الذات قد كانت لها أسباب أخرى غير الشعور بالإثم من 

   )2("علاقته المتعددة بحواء

حاتة بوصفه شخصية متميزة تتسم بالذكاء إلا واللافت أن هناك مفارقة عجيبة في سلوك ش
إذ " أنها تكرر الوقوع في الخطأ، فيتزوج شحاتة لثالث مرة وهذا يوحي بضعفه اتجاه الأنثى؛ 

تورط بالزواج، فوقع في الخطأ الفادح الذي قاده إلى خطأين فادحين مماثلين، فيتزوج مرة 
دم، أخطأ مرة ليقع في سبيل الأخطاء، و وأخرى وثالثة، ويطلق مرة وأخرى وثالثة، وهكذا هو آ

الزواج الأول غلطة و الثاني :في ذلك قال شحاتة عن الزواج، و في ذلك قال شحاتة عن الزواج
   )3(" حماقة أما الثالث فهو انتحار

                                                            

 .102الخطيئة والتكفير، ص : الغذامي -)1(

 .122نقوش مأربية، ص: عبد العزيز المقالح -)2(

 .159المصدر السابق، ص-)3(
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الذين يعملون على رسم صورة سلبية للمرأة،  وعليه قد يكون الغذامي من بين أولئك
الإنقاص من قيمة " بتصوير الرجل في صورة ضحية الإغواء للأنثى سيدة الإغراء، ولعل هذا

، شيئا ما ...الإزعاج أو الخوف أو] شحاتة+ الغذامي[المرأة، هذا المخلوق الذي قد يشكل لهم 
، وبهذا فالغذامي باحتكامه إلى )1("دائما يدفعهم لمحاولة جعلها متبوعة ضعيفة، تحتاج إلى وصي

  :وما يتصل بها من حلقات ست) الخطيئة والتكفير(الثنائية 

  

  

  )2(التكفير/العناصر الستة لنموذج الخطيئة :01الشكل

         

  

رمز ) البطل/الرجل (آدم " من خلال عملية استقراء الشكل السابق يتضح أن الغذامي جعل  
رمز الإغراء التي كانت سبب الحرمان والنزول من ) الوسيلة/مرأة ال(البراءة ضحية حواء 

بعد أن ) العقاب/الانحدار(إلى الأرض ) الحلم/المثال(عليين إلى أسفل سافلين من الفردوس 
باستماعه لصوت العدو الأول ) الإغراء/الخطيئة (يرتكب الإثم بأكله للتفاحة المحرمة رمز 

يوميي الغذامي إلى أن صوت العدو الثاني هي المرأة بما أنها ، وهنا )3("رمز الشر) إبليس(
في الحرمان والنزول من الفردوس و لذلك يضعها  -في نظر الغذامي  –المتسبب الأصلي 
  .-في الشكل السابق-بالقرب من إبليس

حواء على أنها سيدة الإغراء ممارسة للفحولة ضدها، ] الغذامي[تصوير " ولكن ألا يوحي 
حواء، نصف الحياة، لم يخلق : ريدها من عقلها، إذ لا يمكن أن نعتبر أن هذا المخلوقوذلك بتج

  .)4("!إلا لممارسة الإغراء على الرجل ويمضي به إلى طريق النار

                                                            

 .50إستراتجية الخطاب النقدي عند عبد االله الغذامي، ص: يمينه بن سويكي -)1(

 .102الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-)2(

 )بتصرف.(135المصدر نفسه، ص -)3(

 .52قدي الغذامي، ص إستراتيجية الخطاب الن: يمينة بن سويكي -)4(

 ابليس

حواء 

 الفردوس

 الأرض

 التفاحةآدم
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من الملحوظ أن الغذامي يلجأ إلى التفسير الغير موضوعي والتأويل العشوائي وهذا ما دفع 
لم :" الخطيئة والتكفير وعناصره الستة لدى الغذامي بالقولعبد الحميد إبراهيم إلى انتقاد نموذج 

أجد في كل ما قدمه الغذامي من قصائد حمزة شحاتة إشارة صريحة إلى قصة الخطيئة والتكفير 
بعناصرها الستة، وكل ما وجدته هو تفسير دلالي لهذه العناصر، وهو تفسير مطاط، راح المؤلف 

، والمؤلف يتكلف في شرحه للقصائد حتى تستجيب لهذه يتابعه في القصائد بلا كلل ولا ملل
الرموز، فالقارئ يقرأ الشعر ثم يقرأ الشعر ثم يقرأ شرحا مخالفا، إنها أفكار مسبقة عن نموذج 
عقدي بدائي، يحاول المؤلف أن يعرضه على واقع القصيدة، نحن إذن إزاء دراسة نفسية تحليلية 

إلى يانغ ومصطفى سويف والى تغييرات مثل جماعة اللغة فلسفية يكثر فيها المؤلف من الإشارة 
   ) 1("واللاشعور الجماعي وحالة النحن، وهي تعبيرات ثلاثة ترتد إلى قاموس التحليل النفسي

إذن ارتباط القراءة الغذامية بالأسباب النفسية والاجتماعية والعائلية يكشف، بلا شك، عن 
تي تهدف إلى عزل النص عن كل ما يتصل بصاحبه   مفارقة واضحة عن الممارسة التفكيكية ال

  .؛ منتجه الأول

بين آدم وشحاتة وبين المرأة التي يذكرها في ] الغذامي[المقابلات التي عقدها " إذا فـ
شعره وحواء مقابلات لا مسوغ لها إلا القول بأن ثقافة الناقد ومرجعياته الأخلاقية والدينية في 

، ولعل هذا ما )2("رأة زحزحته من النقد الذي ينظر له إلى النقد الثقافيالم/التعامل مع ثنائية الجل
يوحي بأن الغذامي كان يمارس النقد الثقافي وهو في مرحلة الناقد الأدبي، وما كانت المرحلة 

  .الأولى إلى مهادا للمرحلة الثانية من ممارسته النقدية

  :نموذج الجملة الشاعرية  •

التي قد تكون مقطعا " نموذج الجملة الشاعرية" رائي آخر هو يعتمد الغذامي على نموذج ق
أصغر وحدة أدبية في نظام الشفرة : الجملة هنا  هي" أو بيتا أو جملة صغيرة في سياق نثري فـ

النص؛ بحيث لا يمكن كسرها إلى ما هو ) صوتيم(اللغوية للجنس الأدبي المدروس أي أنها تمثل 
الاختلاف عن الجملة النحوية، لأن جملتنا هنا هي قول أدبي تام وهي تختلف كل  (...)أصغر منها 

                                                            

التفكيكية في : بشير تاوريريت: نقلا عن كتاب. (53نقاد الحداثة وموت القارئ، ص : عبد الحميد إبراهيم -)1(
 ).107الخطاب النقدي المعاصر، ص 

 .224النقد الأدبي الحديث، ص: إبراهيم محمود خليل -)2(
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؛ أي أن الجملة الشاعرية تختلف عن الجملة النحوية لكون هذه الأخيرة )1("لا تحده حدود النحو
  .يمكن كسرها إلى عدة أقسام

و بذلك يمكن تقسيم الجملة النحوية إلى ما هو أصغر منها بخلاف الجملة الشاعرية، ومن 
جد عدة أبيات شعرية مكونة من بضع جمل في منظور علم النحو إلا أنها تعد جملة واحدة ثم ن

  .في عرف تشريحية الغذامي وتسمى جملة شاعرية أو أدبية

  :ومن هذا المنطلق قام الغذامي بتقسيم الجمل في نصوص شحاتة إلى أنواع

وهذه الأخيرة أردأ  )2(ةالجملة الإشارية الحرة، جملة التمثيل الخطابي، و الجملة الصوتي
خبر منظوم وكلام عدل الكاتب عن أن يقوله منثورا " الجمل لأنها منظومة لذات النظم بوصفها

في رسالة أو في خطاب إلى أن يقوله منظوما على وزن شعري والكاتب هنا يفسر نفسه ومعناه 
وهذا ما يدفع الكاتب إلى الابتذال والتكلف   )3("على الكلمة ويمارس مهارته العروضية على اللغة

كغيره من الشعراء قصائد " ، ورغم ما وصف به شحاتة من حنكة وذكاء وشاعرية إلا أننا نجد له
، ويورد الغذامي )4("خنقتها الجمل الصوتية المقيدة التي ليس لها من الشعر إلا صوته الوزني فقط

د شحاتة ونجد منها قصيدة أبولون الذي يقول فيها عن مثالا من القصائد الصوتية من بينها قصائ
  ): أبولون(

  يَا أَبُولُونْ يَا إِلَهَ المَجَانِينْ             عَلَى غَابِرِ اللَّيَالِي، غَرَّاءً

 )5(لَسْتَ إَلََّا خَيَالَ فِكْرٍ مَرِيضٍ            عَلَّقَتْهُ أَغْبَا القُلُوبِ غَبَاءً

ين من الجمل تعيننا على التمييز بين النصوص الشاعرية والغير أما النوعين الأولي
الكلمة فيها ليست لباسا لمعنى لكنها إشارة حرة " شاعرية، حيث أن الجملة الإشارية الحرة تكون 

يتمثل فيها كإشارة كل ما يمكن أن ينفتح عليه ذهن القارئ المثقف من موحيات ) سابحة/عائمة (

                                                            

 .83الخطيئة والتكفير،  ص : الغذامي -)1(

 86ه، ص المصدر نفس -)2(

 .94المصدر نفسه، ص -)3(

 .95المصدر نفسه ، ص -)4(

 .96المصدر نفسه ، ص -)5(
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تها هي علاقة إمكان فقط وهو إمكان غرسه الكاتب وتركه للقارئ ليعقد وعلاق...نفسية أو ثقافية
صلاته أو ليوجد بدائل له، لأن الإشارة قادرة على التحول الدائم، وأي معنى قد يظن انه هدف 

أي أن النص المتكون ) 1("الكاتب ليس سوى إمكانية قرائية وبجانبها إمكانيات مطلقة قابلة للحدوث
حرة يتسم بالحرية المطلقة التي تكسبه صفة الاختلاف والتشتت الذي لا يهدف من جمل إشارية 

إلى إيجاد المعنى الواحد بل هدفه هو إحداث الأثر أي تحول الكلمة إلى إشارة سابحة غير مقيدة 
  .بحدود المعنى

الأقاويل التي بهذه الصفة خطابية :" أما جملة التمثيل الخطابي فهي كما يعرفها القرطاجني
أي أن الجملة الخطابية  )2("بما يكون فيها من  إقناع، شعرية بكونها ملتبسة بالمحاكاة والخيالات

وصفت بذلك لأنها انطوت على سمة الإقناع التي تعد أبرز صفات فن الخطابة، كما أنها اتصفت 
  .بصفة التخييل والمحاكاة وهي أبرز السمات الشعرية لدى الشعراء المحدثين والقدامى

تعتمد على التمركز المنطقي لأنها جمل بلاغية تتجه نحو " ثم فجملة التمثيل الخطابيمن 
تأسيس قول جامع لمعنى ثابت، وفيها تسخر الكلمات بكل طاقتها البلاغية لأداء المعنى المحدد 

  . )3("وخدمته، وهدف الشاعر منها هو المعنى، وعليها جاء شعر الحكم والأمثال

الشاعرية من أبرز العناصر التي تتضمنها كينونة النص الأدبي     وبهذا فنموذج الجملة 
؛ لأنها توجه القراءة نحو مبدأ الاختلاف، وإذا كان الغذامي يفرق بين الجملة الشاعرية والجملة 
الشعرية التي لا تنفك في كونها متعلقة بالنظام الفني للجنس الشعري ، و الجملة  الشعرية لا 

إلا إذا تحولت كلماتها إلى إشارات حرة لا تتقيد بقيد المعنى الواحد          ترتقي إلى الشاعرية
ويكون اكتشاف هذه :" ، ويتحدث الغذامي عن كيفية اكتشاف هذه الجمل الشاعرية، إذ يقول

هو تشخيص تشريحي من أجل تأسيس السياق الإبداعي الخاص بالنص الشامل للكاتب ) الجمل(
  .)4("المدروس

                                                            

 .87المصدر السابق ، ص -)1(

 . 89المصدر السابق ، ص-)2(

 .89المصدر السابق ، ص -)3(

 .85المصدر السابق ص -)4(
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غذامي ينظر إلى النص الأدبي على انه نص إبداعي بمفهومه المستمد من علم يبدو أن ال
وصدور العمل الإبداعي من النماذج البدائية الموروثة من الأسلاف يمثل نظرية :" النفس فيقول

مهمة في علم النفس وفي تفسير الإبداع، وهو يمثل لنا أساسا نظريا يتجه أدب شحاتة بقوة نحو 
مما  -كذلك -، ولعل هذا التصور)1("ستجابة نصوصه لعناصر نموذجا المقترحتأكيده من خلال ا

يبعد القراءة الغذامية عن الممارسة التفكيكية التي لا تهتم بالإبداع بقدر اهتمامها بالكتابة والأثر 
   )2("عن الكتابة ويتحاشون استخدام العملية الإبداعية" فيتحدث أصحاب التيار التفكيكي

  :الشعر بالشعرمبدأ تفسير   •

وذلك من خلال " تفسير الشعر بالشعر" يتناول الغذامي شعر حمزة شحاتة من مبدأ 
إدماج كل قصيدة في سياقها ولكل " سياق عام وآخر خاص؛ حيث يقوم هذا المبدأ على : سياقين

قصيدة سياق عام هو مجموعة شفرات جنسها الأدبي، وآخر خاص هو مجموعة إنتاج كاتبها    
تفسير الشعر "، ويتخذ الغذامي مبدأ )3("ن سياقان يتداخلان ويتقاطعان بشكل دائم ومستمر، وهذا
شعارا نقديا تعتمد عليه قراءاته الشعرية، فهو حجر الزاوية في الممارسة القرائية " بالشعر

  .الغذامية في مرحلة الناقد الأدبي

أسس القراءة التي يسعى إلى  يبدو أن الغذامي يهتم بالمعرفة التامة بالسياق الذي يعد من
 )4("قراءة حرة ولكنها نظامية وجادة" أنها:إقامتها بغرض عدم الوقوع في فوضى القراءة فيقول

وهذه مفارقة عجيبة تصدر من ناقد تفكيكي يتبنى أسس التفكيكية ومبادئها التي ترفض القراءة 
  .النظامية

نقديا تصدر عنه قراءاته النقدية، كما  شعارا) تفسير الشعر بالشعر(ويتخذ الغذامي من مبدأ 
إدماج كل قصيدة في " و تتمحور مهمة هذا المبدأ في  يشكل عنده العمود الفقري لنظرية القراءة،

                                                            

 .126المصدر السابق ، ص -)1(

إتجاهات النقاد العرب، :نقلا عن كتاب سامي عباينة(205ص  التفكيكية والنقاد الحداثيون العرب:على الشرع -)2(
 )365ص

 .77الخطيئة و التكفير، ص : الغذامي-)3(

 54المصدر نفسه، ص-)4(
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سياقها، ولكل قصيدة سياق عام هو مجموعة شفرات جنسها الأدبي، وآخر خاص هو مجموعة 
  .)1("ومستمر إنتاج كاتبها وهذان سياقان يتداخلان ويتقاطعان بشكل دائم

أضواء البيان في " ويبدو أن الغذامي من خلال إحالته على تفسير الشيخ محمد الشنقيطي
من جغرافية النص  –تفسير الشعر بالشعر " من خلال مقاله الموسوم بـ" إيضاح القرآن بالقرآن
يشير إلى محاكاته لمبدأ بعض المفسرين القائم على تفسير القرآن  )*("إلى جيولوجية النص

  . بالقرآن

ويمكن تفكيك هذا المبدأ التشريحي المصطنع من طرف الغذامي والقائم أساسا على نظرية 
  : القراءة إلى عدة أبعاد أو مبادئ جزئية

فالنص "  فالكلمات في النص حاضرة غائبة في ذات الوقت؛ ولهذا: الحضور والغياب/ أ
ينتصب أمام القارئ كحضور معلََّق، والمطلوب من القارئ هو أن يوجد العناصر الغائبة عن 

، إلا أن عملية إحضار هذا الغياب )2("النص الكلي يحقق بها للنص وجودا طبيعيا أو قيمة مفهومه
  .وتةتتنوع وتختلف وفق ذهنية القارئ ومكتسباته الثقافية لذا يتم استحضاره بدرجات متفا

لكل كلمة في " لذلك فعملية إحضار عناصر الغياب هي محاولة لكتابة تاريخ النص؛ لأن 
النص تاريخا يقف في مستودعها، وهو تاريخ لمستقبلها مثلما هو تاريخ لماضيها ومن السهل أن 
نتصور ماضي هذا التاريخ الذي يتم استحضاره على درجات متفاوتة، أما مستقبل هذا التاريخ 

أتي من قدرة الإشارة على الإيحاء وعلى جلب إشارات مماثلة لها في السياق الذهني فهو ي
  .، وهذا استثمار واضح لمفهوم التناص الداخلي)3("للقارئ

ينبثق معنى الاختلاف من عقد الصلة بين الحضور الغياب، في كون : الإختلاف/ ب
رة ذات وجود معلق تعتمد اختلاف عناصر الحضور عن عناصر الغياب؛ لأن الكلمة إشارة ح

في النص كمساحة من الفراغ تمتد بين " على غياب يستحضره القارئ، لذلك يعد مبدأ الاختلاف

                                                            

 .77الخطيئة والتكفير ص : الغذامي -)1(

  121ثقافة الأسئلة، ص : الغذامي - *
 .75المصدر السابق ، ص-)2(

 .77المصدر السابق ، ص -)3(
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طرفي عناصر الحضور والغياب، وعلى القارئ أن يقيم الجسور فيما بينها ليعمر هذا الفراغ    
  . )1("، وذاك هو التفسير

ذامي إشارة ضمنية إلى مفهوم الكتابة حيث يتم        إن هذا القول الأخير للغ :الكتابة/ ج      
؛ أي كتابة النص بعد عملية قراءاتية مختلفة تماما عن قصد )2("تحويل القارئ إلى منتج للنص" 

  .الكاتب

إن الغذامي من خلال اصطناعه لمبدأ تفسير الشعر بالشعر محاولة لترويض النص 
ره عن طريق السياق الذي يولي الغذامي اهتماما والإحاطة بالقوة النصية، ويتأتى ذلك في نظ

  . )3("السياق ضروري كمبدأ للقراءة الصحيحة فانه ضروري للكتابة أيضا" كبيرا به فـكما أن

  : نماذج قرائيـة  •

يولي الغذامي اهتماما كبيرا بالسياق فيصفه بالسماء المحتضنة للنجوم التي تتشكل على 
السياق للنص هو السماء :" ة إشارات معينة لقارئها، فيقولصفحتها في أشكال مختلفة هي بمثاب

  .؛ وهذا يوحي إلى مدى احتفائه بالسياق بغرض فتح آفاق النص وإطلاق قيوده)4("للنجم

في ) مفهوم السياق(تكشف عن أن "إلا أن المتتبع لتجربة الغذامي القراءاتية يلاحظ أنها 
دا للنص بدل أن يصبح فاتح أفاق أمام حركته ذاته محتاج إلى إعادة تحرير، حتى لا يمسي قي

، فنجد الغذامي يحصر معنى السياق بظاهر شخصية )5("عبر مستويات النص وسياقات التلقي
  : الشاعر أو بظرف القول فيتوقف مثلا عند بيت كعب ابن زهير الشهير

 )6(مَكْرُورَا وَ مُعَادًا مِنْ قَوْلِنَا مَا أَرَانَا نَقُولَ إِلَّا رَجِيعًا          

                                                            

 .76طيئة والتكفير ، صالخ: الغذامي-)1(

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(

 .15المصدر نفسه، ص  -)3(

 74المصدر نفسه ، ص -)4(

الغذامي الناقد، : قراءة في مشروع الغذامي، ضمن كتاب عبد الرحمن إسماعيل بن السماعيل: عبد االله الفيفي -)5(
 .371، ص 97/98سلسلة كتاب الرياض 
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عنده موجه  سوى لزوجة الشاعر، لتكف " جملته بدا أن البيت /الناقد حين أعاده إلى سياقه
وخصومته لأن سياق البيت من جملة شعرية في هذا الغرض، حيث يتضح ذلك " مناقرته" عن 

  :من خلال قول زهير مخاطبا زوجته

  عْدَ أَنْ يَصْرِمَ الكَبِيرُ الكَبِيرَابَ*  مَا صَلَاحُ الزَّوْجَيْنِ عَاشَا جَمِيعًا   

  لا أَخَال الكَرِيمَ إِلا صَبُـورَا*    فَاصْبِرِي مِثْلَ مَا صَبْرْتُ فَإِنِّـي 

  )1(وَ لَبِسْنَا مِنْ بَعْدُ دَهْرٍ دُهُورَا*   أَي حِينٍ وَ قَدْ دَبْبْتِ وَ دَبَّــتْ  

  .المشهور-السابق -بعد هذه الأبيات بيتهبعد أن دببت على العصا، ثم يقول   أي كيف نتصارم

أو ليس للنص :"ولكن يبدو أن هذا تضييق للدلالة النصية الواسعة، وهذا ما يجعلنا نتساءل
  !!سياق اكبر من سياقه النصي العضوي؟

وإلا لما انفصلت الشوارد والأمثال عن سياقاتها النصية العضوية لتكتسب دلالاتها .. بلى
  )2("الأوسع للغة والشعرية والثقافيةالرامزة من السياق 

يشتط في التأويل فيسمح لنفسه بتقديم تفسيرات شخصية  –أحيانا  –كما أن الغذامي 
الدارس لمشروعه النقدي قد يأخذ عليه أن دافعي " متسرعة دون التريث قليلا، وهذا ما يجعل 

  .)3("اء سياقات النص التراثيالتنظير والإثارة كثيرا ما يشغلانه عن الصبر على الحفر الكافي ور

وهذا ما يتضح في قراءته لمعلقة زهير بن أبي سلمى ، و في مقاطع الحكمة منها المليئة 
والتي أحدثت تصدعا وشرخا داخل النص والتي يقول  -من وجهة نظره–بالعيوب و التناقض

  :فيها

ْـدَمِيَكُنْ حَمْدُهُ  وَ مَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ  ذَما عَلَيْـهِ وَ يَن

 )1(يُهَدَّمْ وَمَنْ لا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ وَ مَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِـهِ

                                                            

 .المرجع السابق، صفحة نفسها -)1(
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تناقض غريب تقع فيه قصيدة زهير، ولا تقوى هذه القصيدة " فيلاحظ الغذامي أن هناك
 - كما يقول الغذامي–ولعل هذا راجع ، )2(على تفسير نفسها مما يوقعها في تصدع داخلي يفككها

  .إلى تلك المدد المتباعدة التي يكتب زهير قصائده فيها، حتى سميت بالحوليات

ولكن يبدو أن الغذامي يقفز على السياق الذي يتخذه نبراسا يقتدي به في قراءاته 
، وذلك حين يقر "الخطيئة والتكفير" المستطرفة، ومن بينها قراءاته لأبيات زهير السابقة في كتابه 

أن زهير بنعته الظلم يقع في تناقض مع ما ذكره سابقا من تهذيب النفس إن اعتقد أن مقصد 
الشاعر هو الدعوة إلى تأسيس سلوك اجتماعي مهذب، وهذا لأن الناقد لو تريث قليلا وقام 

ق الإنسان الظلم في منطل" بالتنقيب والبحث الكافي وراء سياقات هذا النص التراثي لأكتشف أن 
، وهذا ما عبر عنه المتنبي )3("الجاهلي هو سلم قيمه الاجتماعية والأخلاقية كان شيمة حميدة

  :حينما يقول

َّـفةٍ فَلِعِـلَّةٍ لا يَظْلِمِ الظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ   )4(ذَا عِ

الغذامي عند بيتها  أما عن قصيدة دري بن الصمة المكونة من خمسة أبيات والتي توقف
  :الشهير

 )5(غَوَيْتُ وَ إِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ *وَ هَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ            

قراءة تأويلية تقويضية باهرة، بغرض هدم القراءة الأحادية  -كعادته–نجد الناقد يقرؤه 
المهيمنة والمتمثلة في العصبية القبلية التي تطبع العقلية الجاهلية، فيعيده إلى سياقه لتتراءى 

، وكذلك فعل الغذامي مع )1("تنم عن روح ديمقراطية " دلالات مغايرة، فيتحول إلى  جملة 

                                                                                                                                                                   

، 1988، 1لبنان، طعلي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، : ديوانه،شرح وتقديم: زهير ابن ابي سلمى -)1(
 . 111ص

 .93الخطيئة والتكفير، ص : الغذامي -)2(

 .358قراءة في مشروع الغذامي ص : عبد االله الفيفي -)3(

 .571، ص1983ط، .لبنان، د- ديوان المتنبي، دار بيروت للنشر، بيروت: أبو الطيب المتنبي-)4(

 .274ص جمهرة أشعارالعرب،: أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي -)5(

 .84الخطيئة والتكفير، ص : الغذامي -)1(
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، ونصوص حديثة لحمزة شحاتة ...وص تراثية أخرى لطرفه، و امري القيس، وعنترةنص
  ... .والقصيبي و

وظهور ملامح التفكيكية لا يمكن إنكاره  في قراءة الغذامي لبعض النصوص الشعرية 
" أغنية في ليل استوائي" كنصوص حمزة شحاتة أو القصيبي الذي توقف الغذامي عند قصيدته 

  : مطلعها والتي يقول في

   ! فقولي إنه القمر...

  )1( ..أو البحر الذي ما انفكَّ بالأمواج

دال مركزي يحيل إلى الرجل " العائد على القمر هو) إنه(فيرى الناقد أن ضمير الهاء في 
صياغة أو ) الخبر(وليس بديلا له أو عنه، و كذلك البحر والقمر والرمل فهي كلها في موضع 

، وهذا هو ملخص قراءة )2( )"إنه(المبتدأ المحال عليه بضمير الغياب حكما، حيث الرجل هو 
الغذامي لقصيدة القصيبي والتي تتناقض مع مقصد الشاعر، وهذا ما تسعى إليه التفكيكية من مبدأ 
الاختلاف ومبدأ الحضور والغياب، حيث يَرُد القصيبي في اعتراض منه على قراءة الغذامي 

إذا :أن الذي كان بذهنه و هو يكتب هذه القصيدة هذا السؤال" ؛ فيجزمبتقديمه تفسيرا آخر لنصه
، في حين أن الناقد )3("القمر]السبب[سألوك ما السبب فيما حدث بينكما من انجذاب؟ فقولي إنه 

القمر أي أن مفتاح القصيدة ] الرجل[إذا سألوك من هذا الرجل فقولي أنه : تصور أن السؤال هو
  .المرأة/و الرجل الشاعر بغرض خلق الصراع بين ثنائية الرجل هو فرضية أن القمر ه

كانت تلك منهجية الغذامي في تحليل النصوص والتي يسميها التشريحية والقائمة أساسا 
 الإشاريةعلى علاقة حب وعشق بين القارئ والنص، والتي من خلالها يلج القارئ عوالم النص 

الرغبة "ا برؤى وأفكار باهرة مثيرة للدهشة والسبب هو والجمالية ليصل إلى مرحلة البوح، فيتحفن

                                                            

 ).143عبد االله الغذامي،الكتابة ضد الكتابة،ص :نقلا عن.(765المجموعة الشعرية الكاملة،ص:غازي القصيبي-)1(

 .48الكتابة ضد الكتابة، ص: عبد االله الغذامي -)2(

 .88المصدر نفسه، ص -)3(
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في تقديم رؤية مختلفة في القراءة، إذ أن النصوص الشعرية تتسم بقدرتها على أن تكون قابلة 
  )1("لتعدد قراءتها إذ تقف كل قراءة على بعد في النص لم يقف عليه الآخرون 

  :موت المؤلف وولادة القارئ/ 4- 1

ف الذي أطلقها البنيويون شعارا لهم من بين تلك الآليات الموقوتة إن مقولة موت المؤل
التي سعوا من خلالها إلى طمس الذات والوعي، فبعد أن كان المؤلف صاحب الملكية الكاملة 
للنص، في النقد التقليدي، توارت هذه النظرة القديمة، بعد وضع المؤلف في موضع المنسي أو 

إن فعل :" بر عنه أحد رواد هذه المقولة، رولان بارث الذي يقولالحاضر الغائب ولعل هذا ما يع
، ومن ثم يتحول النص إلى منتَج جديد ليس للمؤلف )2( "الكتابة لا يتم دون أن يصمت الكاتب

" آلية"أباح استبعاد المؤلف حتمية أكيدة تقتضيها " دورا في إنتاجه، فيصبح وليدا بدون أب، وبذلك 
لمسألة أصبحت تتمحور حول أسئلة شرع بطرحها كل من نيتشه و اللغة ومسار دوالها فا

الذات، أم اللغة؟ ومع بعد البنيويين لم يعد للشخص /هل هو الشخص" من هو المتكلم؟:"مالارميه 
  .)3( "أو الذات مجال إذ اللغة اجتاحت الكون بأسره

عدة أسباب ويشير بارث إلى السر في إبعاد المؤلف وإضعاف دوره في صناعة النص إلى 
من بينها إعطاء النص مدلولا محدودا، وصرف نظر النقاد عن قراءة النص إلى قراءة المؤلف 

إن نسبة النص إلى مؤلف معناه :" ، فيقول بارث...وتفسير ما يتعلق به من تاريخ وعقد نفسية و
النقد أشد إيقاف النص وحصره وإعطاؤه مدلولا نهائيا، إنها إغلاق الكتابة، وهذا التصور يلائم 

أو حوامله من مجتمع وتاريخ (ملاءمة، إذ أن النقد يأخذ على عاتقه حينئذ الكشف عن المؤلف 
  .)4( "من وراء العمل الأدبي) ونفس وحرية

ومن هذا المنطلق فلا يجب أن نسأل الكاتب عما يعنيه، ولكن من الواجب أن نسأل اللغة، 
إن الفهم يعتمد على المنتج الحقيقي، المتمثل في ، فالأساسباعتبارها مخزون المعاني، وعلى هذا 

يبدأ النص غير الثابت، النص :" القارئ؛ لذلك يعبر رولان بارث عن ذلك في لذة النص بقوله

                                                            

 .49اشكالية المعنى، صالنص و : عبد االله محمد العضيبي -)1(

 .08النقد البنيوي للحكاية، ص: رولان بارث -)2(

 .242ص. دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي وسعد البازعي -)3(

 .86درس السيميولوجيا، ص: رولان بارث -)4(
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؛ أي أن هناك علاقة جدلية متفاعلة بين النص والمتلقي، )1()"مع قارئه أي(المستحيل مع الكاتب 
عنصر المهم في بنائها وإنتاجها ولا قيمة لمبدعها، وهنا ومن ثم فالنص كُتِبَ للقارئ، الذي يعد ال

يجب على النص الذي تكتبونه :" تتحقق مقولة موت المؤلف، وفي هذا الصدد يقول رولان بارث
  .)2( "؛ أن يعطيني الدليل بأنه يرغبني، وهذا دليل موجود؛ إنه الكتابة]بوصفي قارئا[لي 

الذي أولى اهتماما خاصا بهذه المقولة التي تعد وتتجلى فكرة موت المؤلف لدى الغذامي 
مفصلا من أهم مفاصل المناهج النصانية؛ والتي تمنح النص خاصية الحرية الكاملة، بعيدا عن 

تقرير الغذامي  لهذه المسألة يستمد شرعيته، لدى نهاية الأمر، من قول بارث " أي سلطة، ولعل
ولو مات هذا المؤلف حقا لما كان  !، واالله يرحمهالذي يزعم في عبثية بادية أن المؤلف قد مات

بارث على كل لسان، و لما ذكر اسمه أكثر بكثير من ذكر كتبه نفسها، ثم لما ذكرت أسماء كثير 
  .)3( ..."من المبدعين والمؤلفين الآخرين

لو :" ؛ إذ يقول متسائلا في البدءإبداعيةويحاول الغذامي قراءة مصطلح المؤلف بروح 
س بن الملوح أن يصل إلى ليلاه فما هو طريقه إليها؟، لا طريق له سوى أن يموت كتب لقي

ولذا  -إلى النص: زوجها الذي حال بينه وبينها، وهذا تماما هو طريق رولان بارث إلى معشوقه
وبذا يدفع بارث المؤلف نحو  (...)) موت المؤلف(يعلن فيها  1968فإنه يكتب مقالة في عام 

الصلة بين النص وصوت بدايته، ومن ذلك تبدأ الكتابة التي أصبح بارث يسميها الموت بأن يقطع 
  .)4( "بناء على مبدأ أن اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف Textualityبالنصوصية

المؤلف من العملية النقدية، هو تأكيد على النصوصية وليس  إقصاءفالغذامي يشير إلى أن 
ومن ثم وجب إبعاد العوامل الخارجية، وهنا إشارة إلى  .البنيوية، فالنصوص تفسر بعضها

التناص؛ حيث يعد المنتج الحقيقي للنص ليس هو المؤلف بل هي مجموعة النصوص  إستراتيجية
الغائبة، هذه المقولة التي تجسد إلغاء العلاقة بين المؤلف والعمل الأدبي، هذه الظاهرة التي 

م والحديث والتي تسمى بالنحل والانتحال، يقول ابن برزت بشكل واضح في الشعر العربي القدي

                                                            

 .49لذة النص، ص: رولان بارث -)1(

 .28- 27ص. المرجع السابق-)2(

 .104ص. اءةنظرية القر: عبد الملك مرتاض -)3(

 .66ص. الخطيئة والتكفير: الغذامي -)4(
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. اطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر:" سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء لما
فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 

، أي أن ظاهرة موت المؤلف ظاهرة مألوفة )1( "يروالقتل، فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه الكث
مستعارة، أو في ظاهرة السرقات، وهذا ما  بأسماءفي الثقافة العربية حيث كانت تتمثل في الكتابة 

محاولا تأصيل المصطلح، وهذه طبيعة غذامية في  *أورده الغذامي في كتاب الخطيئة والتكفير
  .التعامل مع المصطلحات الغربية

المنطلق يتصدى الغذامي إلى القائلين بأننا نعاني من فكرة التقليد الأعمى لموجة ومن هذا 
مشروع الغذامي متكئ على " ثقافية غربية والقبول والتسليم بتنظيراتها، والتصدي إلى القائلين بأن
، ويمكن القول أن فكرة )2( "أرضية لسانية محضة تستمد مفاهيمها من طروحات الفكر الغربي

المؤثر هو إعادة لتفاصيله، وهذا ما يؤدي / الآخر/ والنقل تتحقق إذا كان الاتصال بالغرب  التقليد
كونها أداة توصيل فكري ومعرفي في نقل فكرة نموذج  وانتفىنقل  أداة" إلى تحويل اللغة إلى 

وهذا ما يدحضه . )3( "ثقافي غربي لصيق بروح عصره وجميع أبعاده التاريخية والحضارية
أنا أزعم أن مصطلحاتنا التي تبدو مستعارة قد آلت عندنا إلى تحولات تجعلها :" بقوله الغذامي

مختلفة، وبالتالي فهي جديدة، وتعريبنا ليس سوى مجرد ترجمة ولكنه تهجين وتوليد يفضي إلى 
أن عبد االله الغذامي يشير إلى اكتساب المصطلحات المهاجرة دلالات مختلفة  أي؛ )4( "مولد جديد

  .انها بعض دلالاتها الأخرى أثناء ارتجالها أو تبيئتهاوفقد

 الأصليةيحتفظ بمكوناته  -مهما كانت بيئته -لا يعتقد أن المصطلح" ومن ثم فالغذامي 
عندما يهاجر من ثقافة إلى أخرى فهو يخضع للتحوير والتبديل والتبييء؛ وهذا ينطبق على 

ا الإشكال راسخ في الثقافة العربية القديمة، وفي إن هذ (...)مصطلحاتها بخاصة  بعامة، و الأفكار

                                                            

محمود محمد شاكر، مطبعة المدني المؤسسة السعودية، : طبقات فحول الشعراء، تحقيق: إبن سلام الجمحي-)1(
 .25ت، ص.ط، د.، د1مصر،ج

 .53ص. الخطيئة والتكفير: الغذامي: ينظر- *

وزارة التعليم العالي و البحث . العربي في القرن العشرينمعجم أعلام النقد ]: وآخرون[شريبط أحمد شريبط  -)2(
  .214ت، ص.ط، د.الجزائر، د- العلمي،جامعة باجي مختار، عنابة

 .130ص. 2005. 1ط. دار طيبة للنشر القاهرة. النقد العربي وأوهام الحداثة: سمير سعيد حجازي -)3(

 .203ص. 1ط. ثقافة الاسئلة: الغذامي -)4(
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وعي القارئ العربي؛ حيث كانت المؤلفات ترتبط دوما بموت مؤلفيها مثل اجتهاد المحققين في 
  .)1( "طلب تاريخ وفاة الكاتب

القارئ معاناة البحث / وبناء على ما تقدم تطرح مقولة القراءة، حيث يكابد المتلقي
المساحات البيضاء والفراغ الباني، هذه المعاناة التي يصفها بارث بأنها والاكتشاف في متاهات 

) القارئ(يبدو أن الكاتب :" النص، يقول رولان بارث/ القارئ والمعشوق/ قمة اللذة بين العاشق
، وجملا، وصفات، وقطيعات، أحبك وأشكالاأحبك جميعا، أحبك كلماتا ]: أي للغة النص[يقول لها 

ومن ثم فبارث يشير إلى وجوب . )2( "حب الإشارات، وأشباح الأشياء التي تمثلهاأ: حابلا ونابلا
الباحثين الذين احتضنوا فكرة موت المؤلف وتغييبه، هذا  أهمالمؤلف، ويعد بارث من  إقصاء

القراءة، حيث تبقى التأويلات مفتوحة دون الخضوع لسلطة  أثناءالغياب الذي يثري جانبا هاما 
  .من خلال البحث عن هوية المبدع التوجيه المسبق

مصرع النقد ] بارث[نشهد على يديه :" ويعبر الغذامي عن إعجابه برولان بارث في قوله
التقليدي الذي ينهزم خاسرا على منظر موت المؤلف حيث تختفي السيرة الذاتية وتاريخ حياة 

في استقبال النص؛ حيث  الكاتب وأزماته النفسية معه في فناء قاتل، وتحل محل ذلك نظرية فنية
يقوم القارئ إلى جانب الناسخ لينعش النص بحياة جديدة، وكنتيجة لهذا فإن الكتابة لم تعد موضعا 

  .)3( "مجالا للتعبير أو انعكاسا وجدانيا، لقد أصبحت الكتابة حالة تمثل ذاتي أولتسجيل الحدث 

تدعي استبعاد ذات و وعي ورغم تأكيد الغذامي على تبنيه لمقولة موت المؤلف، التي تس
المؤلف الفعلي للنص واختفاء سيرته الذاتية وتاريخ حياته وأزماته النفسية والاجتماعية، إلا أنه لا 
يتمثل ذلك في الجانب الإجرائي، حيث يتناول سيرة حمزة شحاتة بكل تفاصيلها ويتتبع حالاته 

إلى ضرورة ذلك، إذ يقول      –ة دونما موارب -النفسية والاجتماعية بكل حذافيرها، بل ويشير
وبذلك نستطيع أن نفهم أدب شحاتة، وأهم من ذلك نستطيع أن نفهم نفسية شحاتة، مما يزيل :" 

، ولذلك يمكننا القول، أن مصطلح موت المؤلف عند الغذامي قريب )4( ..."عنا لغز هذا الرجل

                                                            

 .190ص. القراءة النسقية: أحمد يوسف -)1(

 .31ص. لذة النص: رولان بارث -)2(

 67ص. الخطيئة والتكفير: الغذامي -)3(

 .103ص. المصدر نفسه -)4(
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موت الذي يتحدث عنه الغذامي تغلب ال" من معنى التحول والانتقال لا الإزالة والفناء، ولعل أن 
عليه النظرة الدينية، ذلك لأنه يعني الإرجاء بدل الإزالة والإفناء، والانتقال والتحول بدل الموت 

  .)1( "النهائي وهو يتجلى في مقاربته لحمزة شحاتة

ويحاول الغذامي الإشارة إلى أن مقولة موت المؤلف ليست نتاج المنهج البنيوي بل مقولة 
يقدم بارث نظرية النصوصية حيث يموت المؤلف ويتحول التاريخ :" نصوصية إذ يقول

، أي أن إقصاء المؤلف من )2( "والموروث إلى نصوص متداخلة، ويتم الاحتفال بمولد القارئ
، إلا أن محاولة -كما يرى الغذامي -العملية النقدية هو تأكيد على النصوصية وليس البنيوية

الغذامي نسبة مصطلح موت المؤلف إلى النصوصية بدل البنيوية، قمين بالمناقشة، ففي تصورنا 
سه عصي عن التصنيف     استشهاده ببارث لا يقدم ولا يؤخر من الأمر شيئا؛ لأن بارث نف" أن 

، ونحن ندرك أن رولان بارث نهل ]بنيوية[؛ لذا لا يكون حجة قوية على أن دعوته ليست بنوية 
  .)HUMANISME*" )3هذا المصطلح من سياق فكري بنوي ونزعة فلسفية معادية للإنسية 

 كبيرا بمسالة المؤلف اهتماماولعل تبني الغذامي لمقولة موت المؤلف، جعله يولي 
قارئ هذا الذي يعد المالك الجديد، بوصفه  أيوالقارئ، فيمنح السلطة للنص وللقارئ، ولكن 

  .!المنتج الفعلي؟

يستبعد الغذامي مشاركة المؤلف الضمني في فعل القراءة في كونه مشاركا المؤلف في 
 ولأن دواعي موت المؤلف تستدعي أيضا" التأليف في كونه حاضرا في ذهن المؤلف الفعلي، 

  . )4( "موت القارئ الضمني مذ كان شريكا للمؤلف ومحايثا له

                                                            

 .191ص. القراءة النسقية: أحمد يوسف -)1(

 .68ص. الخطيئة والتكفير: الغذامي -)2(
*- HUMANISME :ما يتمثله من ثقافة أدبية وعلمية، نزعة إنسانية مذهب يعنى بتنمية مناقب الإنسان وفكره ب

مذهب مفكري النهضة الأوروبية في إحياء الآداب القديمة مذهب فلسفي يتخذ من الإنسان في حياته الواقعية 
، 11المنهل معجم فرنسي عربي، دار الآداب، بيروت، ط: ينظر سهيل إدريس و جبور عبد النور(موضعا له 

 ).525، ص1990

  .192ص. المرجع السابق-)3(
 .150ص. تأنيث القصيدة: الغذامي -)4(



www.manaraa.com

  التفكيكية/الغذامي بين البنيوية والتشريحية                                           الثانيالفصل 

 

152 
 

 الإستراتيجيةمن " ويستبعد القارئ النموذجي الذي يؤثر في النص، والذي يعد نموذج 
أو السعادة التي وضعت نصيا، والتي : النصية، فالقارئ النموذجي إذ هو جماع شروط النجاح

، عبر القرائن )1( "لى تأونه الكامل في مضمونه الكامنينبغي أن تستوفي في سبيل أن يَؤُول نَصْ إ
  .النصية والفراغات والبياضات الدالة على وجود عوامل أخرى كامنة ومتخفية وراء النص

بما أن الغذامي يستبعد مختلف هذه الأشكال من القراء، فهو يقترح أنموذجا متميزا من 
ي فضاء النص لا تكبحه حدود، يتسم بالحرية القراء يطلق عليه اسم القارئ الرحالة الذي يسبح ف

البدوي، لا يرى على الأرض " الكاملة من حيث امتلاكه لمعطى التأويل، ومن ثم فهو شبيه بـ
حدودا تمنع حركته وترحاله، وكذا القارئ لا تحده حدود ما بين نص ونص ولا حتى داخل النص 

  .)2( "أو خارجه

متبنين لفكرة موت المؤلف ومن بينهم الغذامي، إلا ورغم أن هناك الكثير من الحداثيين ال
التي مفادها قتل  الأيديولوجيةوراء هذه الأفكار ذات الخلفية  الانجرافأن هناك فئة تنتقد شدة 

المؤرخ ورفض القيم والإنسان فهي نظرية لا إنسانية، وفي هذا السياق يطرح عبد الملك مرتاض 
، مشيرا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لسلطة المؤلف عن مقولة موت المؤلف الأسئلةفيضا من 

لقد اتفق الحداثيون الغربيون في عبثية عجيبة على أن المؤلف :" باتحاده مع القارئ، إذ يقول
نسبة إلى فاليري و فوكو و ...[اتفق على ذلك فاليرهم، وفوكهم، وبارطهم، و طودورهم: مات

يحيدوا عن هذه الفكرة العابثة قيد أنملة في ، وجاء الحداثيون العرب فلم ]بارث و تودوروف
مواقفهم، وحسبوا أنهم بذلك يحسنون صنعا، وأن مجرد ذلك سيجعل منهم حداثيين بامتياز، ولم 
يحاولوا أن يعملوا عقولهم التي يفكرون بها فيناقشوا هذه الإشكالية، ويحاولوا تبين الحق من 

  .)3( "الباطل فيها، والجد من العبث في مقرراتها

  

                                                            

 .77القارئ في الحكاية، ص: أمبرتوايكو -)1(

 .161-160ص. تأنيث القصيدة: الغذامي -)2(

 .103نظرية القراءة، ص: عبد الملك مرتاض -)3(
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" كما يشير عبد الملك مرتاض إلى أننا لا نستطيع الفصل بين المؤلف والذي ألفه لأن
الكتابة هي الكاتب قابعا بين كلماتها حين تضحكك وحين تبكيك؛ وحين تمتعك أو حين تؤذيك، 

  .)1( "فموت المؤلف لا يعني إلا نهاية الإبداع أي موت الإنسان نفسه

  

   

                                                            

 .109ص. المرجع السابق-)1(
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  :النقد الثقافي بديلا منهجيا

شغل النقد الثقافي المثقفين والباحثين العرب في ميادين محاوراتهم بين مشجع ومناقش 
جديد قام أساسا على ومتبني ومعارض؛ لذلك كان ظهور النقد الثقافي بمثابة نبوءة بناء سرح نقد 

زعزعة أرضية النقد الأدبي الذي اهترأت آلياته المنهجية بعد أن كان إلى عهد قريب أداة منهجية 
لقراءة وإعادة قراءة النصوص الأدبية، لولا تنامي النظريات النقدية الجديدة التي ألزمت 

عة لفتح المجال لمناهج الدراسات الأدبية بين الحين والآخر على مراجعة الطرق والمناهج المتب
  .جديدة ولإعادة بناء النص وتأطيره بمنظورات أخرى مغايرة

إن حقل النقد الثقافي يتسم بالاتساع لارتباطه بمفهوم الثقافة، التي يتخذها موضوعا لآلياته 
ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق " التي يعتمد عليها، والتي تعني 

وبهذا يخرج النقد )1(،"انون والعادات، وأية قدرات يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمعوالق
الثقافي، بوصفه منهجا في القراءة، عن التقييد الذي حبسته فيه الاتجاهات الشكلانية التي حصرته 

  .في دائرة الأدبية

دف الرئيسي لها فهم ليست مجرد دراسة للثقافة، فاله" إن النقد الثقافي أو الدراسات الثقافية 
الثقافة بجميع أشكالها المركبة والمعقدة وتحليل السياق الاجتماعي والسياسي في إطار ما هو جلي 

كون الثقافة تعبير عن الناس، وفي الوقت ذاته هي أداة للهيمنة، فهو " ، وذلك في )2("في حد ذاته
روم من وراء ذلك إلى الكشف عن التي ت )3("تداخل أساسي، له قمة مركزة في الدراسات الثقافية

مضمرات النص والقبض على شفراته المتخفية وراء جماليات الخطاب الظاهر وإبطال المفعول 
المخدر الذي يمارسه الخطاب المؤسساتي، وهذا يعني الاهتمام بكل ما هو هامشي وقبيح من 

  .خلال الدعوة إلى كشف العيوب النسقية في الثقافة والسلوك

ى الحديث عن ميلاد النقد الثقافي كمشروع بديل عن النقد الأدبي أشبه بحديث ومن ثم أضح
النهايات؛ وهذا ما جعل بعض الدارسين يعترض على هذه الأخيرة بالقول أنه من / البدايات

                                                            

ية، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة التبادل اللامتكافئ بين الثقافتين العربية والغرب: ناظم محمود بركات-)1(
 .157، ص2003، ديسمبر 1، ط)29(كتب المستقبل العربي، بيروت، لبنان، 

  .19، الدار العربية للعلوم، لبنان، ص2007، 1مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ط: حفناوي بعلي-)2(
  .229العلوم الإنسانية،  صفضاءات جديدة للنقد الثقافي ومساءلات : حفناوي بعلي-)3(



www.manaraa.com

  تنظيريفي المستوى الي ن النقد الأدبي إلى النقد الثقافامي الجديد مالغذ           الثالثالفصل 

 

156 
 

البداية والنهاية، فلا بداية ولا نهاية في الأسهم الأدبية والنقدية، وذلك : تحطيم صنمية" الواجب 
الأدبي والنقدي هو حياة، وهذه الحياة لا تتوقف، والحديث عن نهايتها هو حديث عن لأن النتاج 

موتها، والحديث عن موتها هو حديث فنتازي لا يمتلك أسباب بقائه، لأن خصائص النتاجات 
أن أحدها يكمل الآخر، ويأتي إنتاج اللاحق بوصفه ركنا مكملا أو مغذيا أو ناقدا : الأدبية والنقدية

أن هناك انحسار للنقد الأدبي على حساب " ؛ ولذلك لا يمكن القول )1("ا للنتاج السابقأو شارح
نقدية أملتها مقتضيات ) موضة(تطور النقد الثقافي وانتشاره؛ لأن هذا الأخير لا يشكل سوى 

  .)2("العصر 

ات لعلنا نتفق على أن ولوج النقد الثقافي الساحة العربية يعد أداة جديدة في حقل الدراس
الثقافية العربية؛ وفي ظل ذلك أثيرت أسئلة عديدة حول ما إذا كان النقد الثقافي مشروع إختلاف 

و هل تم تبني مشروع النقد الثقافي أو الوقوع تحت تأثيره، بوصفه نظرية  ،!من أجل الإختلاف؟
النقدية في حالة الحالة الأولى تتم الممارسة " ؛ ومن ثم يمكننا القول أنه في !!وافدة من الغرب؟

من الوعي بمعطياتها وحدودها، أما في الحالة الثانية فإن معطيات هذه النظرية تمارس مختلطة 
تفاقم الضرر بازدياد اللهث وراء " ، ولعل هذا ما يوحي بـ)3("بغيرها دون وعي واضح بحدودها

ه التي هي التبعية كل جديد وافد من الغرب، الأمر الذي يظهر الحداثة والتقدمية، ويخفي حقيقت
  .)4("وتحقير الذات

ولا نظرت إلى ":" الشعر والشعراء" قتيبة في كتابه  ابنوهذا ما يجعلنا نستذكر عبارات 
المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، وإلى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعين العدل إلى 

لم يقصر االله العلم والشعر والبلاغة على  و (...)كلا حظه، ووفرت عليه حقه  وأعطيتالفريقين، 
زمن دون زمن، ولا خص به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل 

  .)5("دهر، وجعل كل قديم حديثا في عصره

                                                            

  .54أنسنة النص ، ص: محمد سالم سعد االله-)1(
  .52المرجع نفسه، ص-)2(
  .61إتجاهات النقاد العرب، ص: سامي عبابنة-)3(
  .261، ص2001ط، .في النقد الأدبي وما إليه، دار غريب، مصر، د: محمود الربيعي-)4(
  .63-62، دار المعارف، القاهرة، ص1محمد شاكر، ج الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد: ابن قتيبة-)5(
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و لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أنني أحط من شأن المناهج الغربية الوافدة في ذاتها أو 
لكنني أقول أننا إذا استخدمناها دون وعي كـامل بها كنا كمن تنطبق عليـه أقلل من شأنها، 

، وهنا تنطوي دلالات عميقة )1("إخلع عقيدتك على الباب كما تخلع نعليك: العبارة المشهورة"
تتعلق بإيمان البعض بخطورة هذا المشروع وأهميته في الثقافة والنقد العربيين وذلك بما يمثله 

  .تباشير الحسم مع التعاطي الجمالاتي مع النصوص والأشكال الثقافية هذا المشروع من

و قد استمال مصطلح النقد الثقافي الكثيرين من ذوي التطلع إلى الفكر الغربي، ومن بين 
النماذج العربية التي حاولت إرساء مشروع النقد الثقافي، عبد االله الغذامي، حيث طرح في كتابه 

طرحا جديا، كما أصل لهذه الفكرة نظريا " في الأنساق الثقافية العربيةالنقد الثقافي قراءة " 
ومعرفيا وممارسة، ويعد مشروع الغذامي متفردا على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي؛ 

التجربة النقدية الحداثية في الخليج إلى دراسة معمقة لأن لها حضورا " احتاجت  -ربما–ولذلك 
د العربي المعاصر، يضاف إلى ذلك التجربة الحداثية التي تتسم بالأصالة و متميزا في أدبيات النق

الشعري؛ و هكذا تكاد تتضافر بلاغة الكتابة الشعرية مع بلاغة القراءة  الإبداعالتفرد في مجال 
  .)2("لتسم خطاب الحداثة في أدبيات النقد الخليجي العربي بميسم خاص

ت التي حظيت باهتمام النقاد العرب اليوم، إلا أنها تعد محاولة الغذامي من أهم المحاولا
محاولة لا تنفك هي بدورها من التأثر الغربي لذلك عد البعض نموذج عبد االله الغذامي من بين 

الاندماج ومسايرة ركب الحضارة والدخول في مشاريع عولمة " النماذج العربية الحاملة لشعار 
سعى الغذامي من خلال تبني مشروع النقد الثقافي، ، وقد )3("الخطاب وتمرير قيم الانبهار

المشكلات العميقة في  لاستكشافبمفهومه الغربي وانتقاله من الناقد الأدبي إلى الناقد الثقافي 
النقد [ليتش بشكل خاص، وإن أورد في بداية كتابه] فنسنت[اعتمد في محاولته على " الثقافة، و

ربي النقدي ما بعد البنيوي مما يتصل بالنقد الثقافي عرضا لبعض تطورات الفكر الغ] الثقافي
ومما يمكن اعتباره سياقا غربيا للكتاب، مع أن من تفاصيل العرض ما لا يتضح للقارئ مدى 

                                                            

  .6قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، ص: محمود عباس عبد الواحد-)1(
  .236القراءة النسقية، ص: أحمد يوسف-)2(
  .53أنسنة النص، ص: محمد سالم سعد االله-)3(
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. )1("صلته بمحور إهتمام المؤلف؛ وهو نقد الشعر العربي بوصفه مكمنا لأنساق الثقافة العربية
مشروعه الجديد على أنقاض النقد الأدبي، عكس ليتش أضف إلى ذلك أن الغذامي يحاول إقامة 

الذي يحدد طبيعة العلاقة بين النقد الأدبي والنقد الثقافي وهي علاقة مبنية على الاتصال لا 
: يشير ليتش إلى أن النقدين مختلفان، ولكنهما يشتركان في بعض الاهتمامات" الانفصال ولهذا 

و يوضح (...) لثقافي دون أن يتخلوا عن اهتماماتهم الأدبيةيمكن لمثقفي الأدب أن يقوموا بالنقد ا
لا أعتقد أن للدراسات الثقافية أولوية على الدراسات :" ليتش أنه لا يتفق مع القائلين بالفصل

، ويبدو أن ليتش في مشروعه النقدي الجديد يشير إلى أنه لا ينبئ عن نهاية وبداية بل )2("الأدبية 
النقد (، وهذا ما يؤكده ليتش نفسه بالقول أن مشروعه النقدي الجديد عن تكامل وامتداد ينبئ

تغير في منهج التحليل، يستخدم المعطيات النظرية والمنهجية في السوسيولوجيا :" هو ) الثقافي
  .)3("والتاريخ والسياسة والمؤسساتية، من دون أن يتخلى عن مناهج التحليل الأدبي النقدي

وعلى  -بشكل عام-الغذامي على المفاهيم الغربية للنقد الثقافي و على الرغم من اعتماد 
، و على الرغم من اعترافه الصريح في الجزء التنظيري من كتابه -بشكل خاص -محاولة ليتش

، بضرورة عدم الفصل بين النقد الأدبي والنقد الثقافي إلا أنه لا يتمثل ذلك في "النقد الثقافي" 
إن الحد فيما :" يدعو إلى تقاعد النقد الأدبي وموته، يقول الغذاميأجزاء أخرى من الكتاب، إذ 

بين الحداثة وما بعد الحداثة، أو فيما  بين البنيوية وما بعد البنيوية، ليس فاصلا يعلن عن نهاية، 
وهذه صورة الحال فيما بين النقد . ولكنه حد ينبئ عن بداية أخرى لها امتدادها وبعدها الجديد

، والحدود المتقاطعة من كافة )النقد الثقافي(كما نعهده، وبداية حد جديد هو ) لسنيالأ(النصوصي 
  .)4("المداخل النقدية

    وعلى الرغم من ذلك فالناقد جدير بالتقدير لأنه استطاع أن يبحث في المحظور وأن يلج

ما يستدعينا ، رغم ما في هذا الإختلاف من غلو، ولعل هذا والاختلافعالم المغايرة  - كعادته -

                                                            

  .309دليل الناقد الأدبي ، ص:ميجان الرويلي،سعد البازعي-)1(
  .308المرجع نفسه، ص-)2(

)3(-                     Leitch,V.B : Cultural criticism, literary theory, postucturalism columbia, 

university   )32-31النقد الثقافي، ص: عبد االله الغذامي:نقلا عن كتاب (, new york, 1992 p IX press  
  .16النقد الثقافي، ص: االله الغذاميعبد  -)4(
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كمشروع اختلاف من أجل ) النقد الثقافي(للتساؤل عن ما إذا كان تبني الغذامي لمشروعه الجديد
  .!!؟فالاختلا

وبناء على ذلك تتمحور فكرة الفصل الثالث حول قراءة مشروع عبد االله الغذامي في 
  :الممارسة النقدية الثقافية وذلك من خلال مستويين 

 .المستوى التطبيقي -)2       ى التنظيريالمستو -)1           

ويبدو أن الغذامي من خلال هذين المحورين أو المستويين كان قد أدرك أن كل تأسيس بعد 
 .هدم يجب أن يدعم بدعامة فكرية تنظيرية تُنظر لذلك التأسيس

  :على مستوى التنظير -/1

بعموم الثقافة الشعبية تكمن أهمية مشروع الغذامي في كسره طوق النقد المؤسساتي ليتصل 
بحيث صار النقد يأخذ بالأنساق الاجتماعية، وهذا ما أشار إليه ليتش من خلال تحديده لخصائص 

لا يؤطر النقد الثقافي فعله تحت إطار التصنيف المؤسساتي للنص :" النقد الثقافي إذ يقول 
ب في حساب الجمالي، بل ينفتح على مجال عريض من الاهتمامات إلى ما هو غير محسو

، ليغدو )1("المؤسسة، وإلى ما هو غير جمالي في عرف المؤسسة، سواء كان خطابا أو ظاهرة
بل حادثة ثقافية يقرأ بوصفه حاملا لأنساق  ؛النص بعد ذلك ليس مجرد نص أدبي جمالي فحسب

  .مضمرة

الأنساق  النقد الثقافي قراءة في" إن المحمولات الثقافية لقارئ كتاب الغذامي الموسوم بـ 
، حتما لن تبقى نفسها بعد قراءة هذا الكتاب، لأنها ستتغير بعد اصطدامها "الثقافية العربية

نجحت في " بـاللامألوف والمختلف، ولهذا أحدثت دراسة الغذامي في النقد الثقافي نقلة نوعية 
ولكن  ،)2("وضع كثير مما ظل ينظر إليه على أنه يقين ثابت، موضع الشك، أو موضع الوهم 

  !؟...كيف يمكننا إحداث نقلة للفعل النقدي من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي

  

                                                            

  - Leitch, V.B : Cultural criticism, p 2‐3)      .32النقد الثقافي، ص: نقلا عن كتاب عبد االله الغذامي(.-)1(
  .138الغذامي من الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، ص: خالد سليمان-)2(
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لا يمكن إحداث نقلة نقدية نوعية إلا بتحويل الأدوات النقدية واستبدالها بعدد من العمليات 
  :الإجرائية هي

  .نقلة في المصطلح النقدي ذاته-أ" 

  ).النسق(نقلة في المفهوم - ب

  .فةنقلة في الوظي-ج

  .)1("نقلة في التطبيق -د

  :النقلة الاصطلاحية -)أ

تكشف " قراءة في الأنساق الثقافية العربية: النقد الثقافي" إن دراسة الغذامي الموسومة بـ 
عن منهجه الجديد مما يشي بنقلة نوعية في مهمة العملية النقدية، حيث بات النص يقرأ ليس لذاته 

  .ر أنساقهاوإنما لكشف حيل الثقافة في تمري

قامت هذه الدراسة على تقديم بحث نظري وافي متخصص في موضوعها، دون أن يهمل 
الجانب التطبيقي، إن دراسة الغذامي تشكل مفصلا من مفاصل النقد الثقافي، حيث نسجت ولادة 
النقد الثقافي وموت النقد الأدبي، انطلاقا من البحث عن الهامشي وتهميش المؤسساتي، وهو 

والذي نفعله هو مجرد خطوة أولى في :" في هذا المجال بآراء ليتش الذي نقل عنه قوله يستعين 
  .)2("مساءلة المؤسسة

إن دراسة الغذامي عبرت هاجس قوي دفعه إلى ضرورة التجديد، وبدا ذلك أنه جاء تحت 
تأثير الإطلاع على ما لدى الغرب من تصورات نقدية، و مما لا شك فيه أن دراسة الغذامي 
حول النقد الثقافي تمثل دعوة صريحة للحداثة، وحاول من خلالها أن ينفي قدسية القديم من خلال 

  :عدة أسس نستشفها أثناء إطلاعنا على هذه الدراسة؛ وتتمثل في 

  .التمرد على الذهنية التقليدية 

                                                            

  .62النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  -                           Leitch ;cultural criticism, p144.)35النقد الثقافي، ص: كتاب الغذامي نقلا عن(  .-)2(
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تخطي المفهوم القديم للشعر العربي انطلاقا من البحث عن المهمش وتهميش  
 .المؤسساتي

 .تخطي المفهوم الذي يرى في الشعر العربي القديم نموذجا أعلى 

 .محاولة تأسيس منهجية جديدة في القراءة تنطلق في الأساس من مفهوم النسق 

الدعوة إلى الخروج من نطاق القبول إلى نطاق التساؤل النقدي والكشف؛ بهدف زعزعة  
 ).الشعر(مقدسات التراث الأدبي  رأسهاالقيم الراسخة، وعلى 

إلى بعد التحول والابتداع، عن  والإتباعمحاولة الخروج بالفكر العربي من بعد الثبات  
 .المساءلة إستراتيجيةطريق 

 .الدعوة إلى الانتقال من قراءة النص إلى قراءة النسق 

قدية ذاتها وذلك ولا يتأتى تأسيس منهجية جديدة في القراءة إلا من خلال تحويل الأداة الن
توظيفها توظيفا جديدا لتكون ] و[الأداة النقدية التي كانت أدبية ومعنية بالأدبي الجمالي " باستبدال 

، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال افتراض منظومة مصطلحية )1("أداة في النقد الثقافي لا الأدبي
منهجي لمشروع / نظرينقدية جديدة تشمل ستة أساسيات اصطلاحية تهدف إلى تشكيل منطلق 

  : النقد الثقافي، ويحددها الغذامي فيما يلي

  ).الوظيفة النسقية(عناصر الرسالة -أ

  ).المجاز الكلي(المجاز - ب

  .التورية الثقافية-ج

  .نوع الدلالة-د

  .الجملة النوعية-هـ

  .                المؤلف المزدوج-و

   

 

                                                            

  .63المصدر السابق ، ص-)1(
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".                    الثقافي"يده المؤسساتي، وتحويله ليصبح من ق" الأدبي " تحرير المصطلح : فهدف الدراسة
 :يتم هذا الهدف من خلال تغيير في المفاهيم التالية                           .

  

  نقلة في التطبيق.
  

  نقلة في الوظيفة
  

  نقلة في المفهوم
  ] النسق [
  
  

  نقلة في المصطلح
  النقدي ذاته

   
  

  
  

  
  
  
  

  *"01"شكل طباعي رقم                          

                                                            
  .152الغذامي من الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، ص: خالد سليمان: ينظر - *

العنصر النسقي 
عنصر يقترحه الغذامي (

ليضاف إلى العناصر 

 )السابقة

  اداة الاتصال 

  الشفرة

  السياق

  الرسالة

  المرسل اليه

  المرسل

 المؤلف المزدوج 

  الجملة النوعية 

  نوع الدلالة 

  التورية الثقافية

  المجاز

  عناصر الرسالة 
  

 المؤلف المزدوج 

  الجملة النوعية 

  نوع الدلالة 

  التورية الثقافية

  المجاز

  عناصر الرسالة 
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وسأعرج الآن إلى تفصيل القول في كل واحدة من هذه الأساسيات بغرض توضيح 
 .ومعانيهامدلولاتها 

  ):الوظيفة النسقية(عناصر الرسالة -أ

مما لا شك فيه أن هناك تلازما شديدا بين الأداة النقدية وميزتها الأدبية، ولا يمكن استخدام 
هذه الأداة نفسها في مجال الثقافة إلا إذا ألبست الثقافة ثوب الأدبية وحول الحدث الثقافي إلى 

  .ى مجابهتهحدث أدبي؛ وهذا ما يسعى الغذامي إل

يضم إلى العناصر الستة التقليدية للنموذج ) النسق(ولهذا تم اقتراح عنصر سابع هو 
المرسل، المرسل إليه، الرسالة، السياق، الشفرة، أداة (الاتصالي الجاكوبسوني والمتمثلة في 

بوجود العنصر " ، لتغدو وظائف الاتصال بعد إضافة عنصر النسق سبعة وظائف، فـ)الاتصال
فإن هذا سيجعلنا في وضع نستطيع معه أن نوجه نظرنا ) الوظيفة النسقية(ومعه ) النسقي(سابع ال

نحو الأبعاد النسقية التي تتحكم بنا وبخطاباتنا، مع الإبقاء على ما ألفنا وجوده وتعودنا على توقعه 
  .)1("النسقي وإضافة إلى ذلك تأتي الوظيفة النسقية عبر العنصر (...)في النصوص من قيم جمالية 

لعله بديلا عن  )2( )الغذامي(ويضع الغذامي مخططا تمثيليا توضيحيا للنموذج الاتصالي 
  : وهو كالتالي) النسقي(النموذج الاتصالي الجاكبسوني، بعد إضافة العنصر السابع 

  

  

  

  

  

يمكن أن تتم من خلال إضافة عنصر سابع إلى العناصر الستة " وبذلك فالنقلة في المصطلح 
رح و تتشكل منها كل رسالة لغوية، والعنصر السابع الذي يقت التي كان جاكوبسون قد بينها

                                                            

  .65النقد الثقافي ، ص : الغذامي-)1(
  .66المصدر نفسه، ص-)2(

 الشفرة

 الرسالة

 السياق

 المرسل إليه    المرسل

 أداة الاتصال

 العنصر النسقي
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، ويرى إضافة العنصر النسقي من شأنه أن يكسب اللغة "العنصر النسقي"الغذامي إضافته هو 
والتي تمثل عنصرا أساسيا من مبادئ النقد الثقافي، ليتحول . )1("وظيفة سابعة هي الوظيفة النسقية

روريا في إن ما نجده ض:" الغذامي إلى ناقد للأنساق، ويؤكد الغذامي أهمية العنصر النسقي بقوله
مبحث النقد الثقافي هو إضافة عنصر سابع؛ هو  ما سميناه بالعنصر النسقي ولهذا العنصر 
وظيفة لا توفرها أي من العناصر الستة الأصلية؛ إذ به نكشف البعد النسقي في الخطاب وفي 

ر الرسالة اللغوية، وعليه تقوم منظومة من المصطلحات والتصورات نعتمد عليها في بناء التصو
  .)2("النظري والمنهجي لمشروع النقد الثقافي

  :واعتمادا على ذلك تصبح وظائف اللغة سبعا وهن كالتالي

  )متعلقة بالمرسل(وجدانية /ذاتية  -"/1

  )متعلقة بالمرسل إليه(نفعية / إخبارية -/2

  )متعلقة بالسياق( مرجعية -/3

  )متعلقة بالشفرة(معجمية   -/4

  )متعلقة بأداة الاتصال( تنبيهية  -/5

متعلقة بالرسالة؛ وهذه هي إضافة جاكبسون التي بها أجاب على  ( جمالية  / شاعرية-/6
  )سؤال الأدبية وكيف تتحول اللغة إلى صفتها الأدبية

  .)3( )"المتعلقة بالعنصر النسقي(الوظيفة النسقية / 7

غة الحديثة وقد ترجمها الغذامي، المصطلحات منغرسة في علوم الل"إلا أنه من الملاحظ أن 
كما ترجمها غيره من النقاد العرب، وهم كثر، ولكن ما فاته أيضا،  وكان عليه أن يبدأ به، أن 

يفكر في مصطلح النسق الذي أضافه عنصرا سابقا وبما يقابله في اللغة التي ترجم عنها أنموذج  
كيف يمكن لناقد  أن يضيف " نتساءل عن ولعل هذا ما يجعلنا . )1("جاكبسون وبقية مصطلحاته

                                                            

  .155عبد االله الغذامي من الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، ص: خالد سليمان-)1(
  .26نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: عبد االله الغذامي، عبد النبي اصطيف-)2(
  .66النقد الثقافي، ص: عبد االله الغذامي-)3(
  .197المصدر السابق، ص-)1(
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عنصرا جديدا إلى أنموذج إختطه عالم لغة مقارن خبير بعدد من اللغات والتقاليد الأدبية والنقدية 
  .(...)والثقافية دون أن نفكر في عقابيل هذه الإضافة

ليست  إن هذه النماذج النظرية التي يخرج بها علماء اللغة،والعلوم الإنسانية والاجتماعية،
مجرد كم من المفاهيم والمصطلحات والعناصر التي ينظمها مخطط ما، وبالتالي لا يمكن لنا أن 

، ولكن هو ذا الغذامي العارف حين يتجاهل إذ )1("نضيف إليها ما نشاء ونحذف منها ما نشاء
ديلي يخضع أنموذجا إتصاليا لغويا ذو أهمية بالغة لمنظومته المصطلحية النقدية، إلى إجراء تع

بإضافة عنصر سابع دون إدراك عواقب هذه الإضافة، خاصة إذا كان لمجرد الرغبة في 
  .الإضافة لا غير؛ أي أنها لا تستند إلى مسوغات تنطلق من عملية الاتصال ذاتها

وتشكل هذه الإضافة بالنسبة للغذامي أساسا نظريا لدراسته، معتبرا أن هذا النسق هو أساس 
ك فالغذامي يهتم بنقد الشعر العربي بوصفه مكمنا للأنساق الثقافية، هذه الأخيرة النقد الثقافي، ولذل

أنساق تاريخية أزلية وراسخة ولها الغلبة دائما، وعلامتها هي :" التي يعرفها الغذامي بالقول إنها 
وهنا . )2("اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي على هذا النوع من الأنساق

لا ] الغذامي[أن المؤلف " لاحظة رئيسية يتنبه لها صاحب دليل الناقد الأدبي حيث يشير إلى م
  .)3("يوضح كيف يكون النسق تاريخيا وأزليا في الوقت نفسه، فالتاريخ مقيد والأزل غير ذلك

وبوصف الشعر منتوج ثقافي تستهلكه الجماهير، له دور فعال في تكوين الشخصية العربية  
ا شخصية متشعرنة، ومن ثم فالثقافة لها دور في تكوين الشخصية وهذا ما أشار إليه في كونه

المحددات البيولوجية لا تحدد وحدها نمط الشخصية، " علماء النفس والاجتماع حيث يؤكدون أن 
كما أن الصفات السيكولوجية لا تشكل وحدها الشخصية، وإنما تتكون الشخصية بتفاعل كل 

جية والقدرات السيكولوجية مع البيئة التي يعيش فيها الفرد وأن ما تتضمنه البيئة المورثات البيولو
؛ ولعل هذا ما )1("من أشكال ثقافية مادية ولا مادية، تؤثر بشكل واضح في تحديد نمط الشخصية

" يدفعنا إلى التساؤل عن اهتمام الغذامي بالشعر فقط كنسق ثقافي على غرار  باقي الأنساق حيث
                                                            

  .192المصدر السابق ، ص-)1(
  .79الثقافي، صالنقد : الغذامي-)2(
  .310دليل الناقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي، سعد البارعي-)3(
المدخل الثقافي في دراسة الشخصية، سلسة ابن باديس الأنثروبولوجية، المكتب الجامعي : محمد حسن غامري-)1(

  .66، ص1989مصر،  - الحديث، الإسكندرية
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من " أزليتها" في نقد ثقافي أن يتجاوز حدود الأدب ليضرب مثالا لتجذر الأنساق أو يفترض 
هل . حقول ثقافية خارج الأدب، كالفلسفة والعلوم الإسلامية، والتاريخ والجغرافيا والعلوم البحتة

فكر أولئك كلهم بنفس الطريقة النسقية؟ هل كان ابن رشد والغزالي والرازي والطبري وياقوت 
؟ أم أن النقد الثقافي ليس  سوى نقد أدبي الخهم محكومين بالفحولة والذاتية والنفاق، وغير

  .)1("فحسب

إننا لا نجد إجابة عن هذه الأسئلة في مشروع الغذامي الذي يرى أن السؤال الذي ينبغي 
 أن نقرأ" نص" كيف يمكن داخل الثقافة العربية بوصفها : الناقد الإجابة عنه هو/على القارئ 

بعض الأنساق التي تشكلت عبر قرون؟، ويؤكد الغذامي أنه على الناقد التركيز على السمات 
السلبية للثقافة؛ لأن هذا يقودنا إلى التعرف على العيوب الحضارية والعراقيل التي اعترضت 

الذي يؤكد أنه قد انتقل من الشعر إلى مختلف " الفحل" ويختار الغذامي نسق. النهضة العربية
حي الحياة، فصار لدينا، إلى جانب الشاعر الفحل، الفحل الاجتماعي، الفحل الثقافي، الفحل نوا

  ...السياسي

وعلى الرغم من أن الغذامي يؤكد على أزلية وتاريخية الأنساق بوصفها جذورا ثقافية 
 تشهد مسألة الثقافة أو بالأحرى مسألة الثقافات:" فهناك من يخالفه الرأي، يقول مارك أوجي

تجددا يجعل منها مسألة راهنة، سواء على المستوى الفكري، أو على المستوى السياسي، ففي 
فرنسا على الأقل لم يكن الحديث في الثقافة أوسع مما هو عليه اليوم بخصوص وسائل الإعلام 

  .)2("أو الشباب أو المهاجرين

هو "  النقد الثقافي" وما يؤاخذ عليه الغذامي في الجانب النظري من كتابه الموسوم بـ
رغم أنه يعد مفهوم مركزي في مشروعه " النسق " إرجاؤه المستمر وتأخيره لمعنى مصطلح

الثقافي، وهذا يتضح أكثر من خلال تكراره أو تكرار واحد من مشتقاته في كل صفحة من 
لة لا صفحات كتابه، وفي نهاية المطاف يقدم الغذامي للقارئ دلالة مفهوم النسق،  إلا أنها دلا

                                                            

  .310ي ، صدليل الناقد الأدب: ميجان الرويلي، سعد البازعي-)1(
منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة للنشر، : مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، تر: دنيس كوش-)2(

  ).المقدمة.(9، ص2007، مارس 1بيروت، ط
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لم يتبين بعد دلالة " تتمتع بالدقة أو التوضيح، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الغذامي 
  .)1("و بالتالي فإن من الصعوبة بمكان توضيحه للآخرين، وإقناعهم بجدواه (...)مفهوم  النسق 

ضح في وعبر العنصر السابع يتم توسيع المفهوم البلاغي إلى المجاز الكلي، وهذا ما يت
  .الفقرات التالية

  :المجاز والمجاز الكلي- ب

بما أن المجاز عنصر مهم في الخطاب النصوصي، و يحمل قيمة جمالية بلاغية فقد تم 
جمالي إلى مجاز كلي له وظيفة ثقافية، أي تحويله من أداة إجرائية /توسيعه من مجاز بلاغي

  .لنقد الثقافيبلاغية في النقد الأدبي إلى مفهوم أساسي في المشروع ا

هو عبارة عن تجوز الحقيقة، فإن المراد منه أن " المجاز كقيمة بلاغية في النقد الأدبي 
  ...يأتي المتكلم بكلمة يستعملها في غير ما وضعت له في الحقيقة في أصل اللغة

والمجاز جنس يشتمل على أنواع كثيرة، كالاستعارة والمبالغة والإرداف والتمثيل والتشبيه، 
، أي أن الجملة المجازية ذات )2("ر ذلك مما عدل فيه عن الحقيقة الموضوعة للمعنى المرادوغي

، والذي يصف حركة اللغة في تحويل القول من معنى إلى آخر، )حقيقة/ مجاز(دلالة مزدوجة 
ترجع إلى أصل يوناني معناه تحول وهي تتضمن "ولعل هذا هو المعنى الأصل للكلمة، حيث أنها 

  .)3("تغيرا في المعنى تحولا أو

بل قيمة ثقافية، حيث تتحول  -فقط-جمالية/والمجاز بالنسبة للغذامي لا يمتلك قيمة بلاغية 
من القيمة البلاغية التي تدور حول الاستعمال المفرد للفظة أو الجملة الواحدة إلى قيمة ثقافية 

من مجاله ويهيئه لاستعمال  اقتراح مفهوم ثقافي للمجاز يوسع"يحتويها الخطاب، وبهذا فقد تم 
  .نقدي أكثر وعيا بالفعل النسقي وتعقيداته

                                                            

  .198-197نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: عبد النبي اصطيف-)1(
وغاية الأرب، شرح  عصام شعيتو، دار مكتبة  خزانة الأدب): ابن حجة الحموي(تقي الدين أبي بكر علي -)2(

  .440، ص1987، 2، ج1الهلال، لبنان، ط
 1986تونس، الثلاثية الأولى، -معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للنشر، صفاقس: إبراهيم فتحي-)3(

  .311ص
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/ الحقيقة(الدلالي الذي تسميه البلاغة  الازدواجو بما أن نظرية المجاز تقوم أصلا على 
إذا أخذنا هذا  (...)و الذي يصف حركة اللغة في تحويل القول من معنى إلى معنى آخر) المجاز

تمعنا في الفعل الثقافي مع وظيفة اللغة من حيث أداؤها التعبيري التصور الأولي للمجاز، و
  .)1("المباشر ثم من حيث أدوارها التأثيرية غير المباشرة وهما وظيفتان متصاحبتان

وبهذا التحول يغدو المجاز ازدواجا دلاليا يقرأ على مستوى الخطاب الذي يحمل بعدين 
" الضمير الدلالي" كشوف الظاهر، والبعد الآخر هودلاليين أحدهما حاضر وهو الفعل اللغوي الم

المجاز الكلي هو الجانب الذي يمثل قناعا :" المتخفي وراء عباءة اللغة، ويؤكد الغذامي ذلك بالقول
تتقنع به اللغة لتمرر أنساقها الثقافية دون وعي منا، حتى لنصاب بما سميته من قبل بالعمى 

ولا تكتفي الأدوات القديمة لكشف ذلك، وخطاب  (...)ى والكلية وفي اللغة مجازاتها الكبر. الثقافي
، ومن ثم فوصف المجاز )2("الحب مثلا هو خطاب مجازي كبير يختبئ من تحته نسق ثقافي

بالكلية في المفهوم الثقافي يعود إلى أن المعنى الدلالي يتجاوز العبارة والجملة إلى الخطاب 
  .الثقافي ببعده الكلي الجمعي

جاز الكلي استخدمته الثقافة في تمرير أنساقها، لتتحكم بنا وبخطاباتنا كأننا في حالة لا و الم
وعي، أو كما يسميها الغذامي حالة العمى الثقافي، ولعل هذه التسمية في معناها شبيهة بلفظة 

مذهب سياسي يعارض نشر المعرفة في جميع طبقات " التي تعني  )obscurantisme(التعمية 
ما قد ينشأ عنها من تفتح عقلي يضر بالأوضاع السياسية المستقرة وهو مقابل لحركة الشعب ل

ولا يخلو استعمال هذا اللفظ من ... ثم انتشر في فرنسا 18التنوير، ظهر في ألمانيا خلال القرن 
  .)3("زراية وقدح

أن ولعل الغذامي يسعى عبر هذه التحويرات المنهجية والبدائل الاصطلاحية إلى إثبات 
الإمعان في خدمة البليغ " المجاز بوصفه أداة كشف بلاغية عن جماليات الخطاب هو دليل على 

فنا في " ، مما يحيلنا على القول بأن النقد الأدبي بوصفه)1("الجمالي وغفلة عن النسقي الثقافي

                                                            

  .68النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .29نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: الغذامي-)2(
  .308-307المعجم الفلسفي، ص: جميل صليبا-)3(
  .19المصدر السابق ، ص-)1(
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لجميل فالغاية القصوى للنقد ظلت هي الغاية الموروثة، وهي البحث عن جمالية ا (...)البلاغة 
ولم يقف النقد الأدبي قط على أسئلة ما وراء  (...)والوقوف على معالمها، أو كشف عوائقها 

  .)1("الجمال

إلا أن حكم الغذامي على النقد الأدبي بأنه مجرد فن بلاغي فحسب، فيه كثير من المغالاة، 
ثلة التي تدل على ذلك لأن القارئ لتاريخ النقد العربي القديم يستطيع أن يسوق الكثير من الأم

وتكفي الإشارة في هذا المقام إلى عبد القاهر الجرجاني، و الفارابي، و ابن "مغالطة هذا الطرح؛ 
سينا، و حازم القرطاجني، و ابن حزم الأندلسي، لتكون ردا مفحما، فيما يبدو لي، على من يرى 

الكلي يتداخل مفهومه مع ، ويبدو أن المجاز )2("أن النقد العربي الكلاسيكي مجرد فن بلاغي
  .التورية الثقافية في المفهوم الثقافي

  :التورية الثقافية/ج

..)               (.يقال لها الإيهام " إن مفهوم التورية الثقافية هو بديل عن التورية البلاغية والتي 

ية إذا والتورية أولى في التسمية لقربها من مطابقة المسمى، لأنها مصدر وريت الخبر تور ،
سترته وأظهرت غيره، كأن المتكلم يجعله وراءه بحيث لا يظهر، وهي في الاصطلاح أن يذكر 
المتكلم لفظا مفردا له معنيان حقيقيان، أو حقيقة ومجازا، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، 

  .)3("لمعنى القريبوالآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويوري عنه با

ويتم توسيع مفهوم التورية البلاغية إلى التورية الثقافية من خلال النقد الثقافي حيث تم 
ذي الأصول البلاغية، ليتم توسيع معانيه وإقحامه في " التورية" اجتراح مفهوم جديد لمصطلح 

  .الدراسات الثقافية

إن مصطلح التورية الثقافية المنتمي إلى حقل النقد الثقافي قريب من المعنى الأصل الذي 
الازدواج الدلالي بين " يروم إلى البحث في الدلالة المزدوجة للخطاب حيث أنه وضع ليدل على

  بعيد وقريب، وهو الازدواج الذي نسعى بواسطته إلى تأسيس تصوراتنا عن حركة الأنساق 

                                                            

  .18نقد ثقافي أم نقد أدبي ، ص: الغذامي-)1(
  .182المصدر نفسه، ص-)2(
  .39خزانة الأدب وغاية الأرب، ص: ابن حجة الحموي-)3(
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لا شعوري ليس في وعي المؤلف ولا في وعي  (...)بعديها المعلن والمضمر  الثقافية في
القارئ، هو مضمر نسقي ثقافي لم يكتبه كاتب فرد، ولكنه إنوجد عبر عمليات من التراكم 

، ويتم )1("والتواتر حتى صار عنصرا نسقيا يتلبس الخطاب و رعية الخطاب من مؤلفين وقراء
نهجية متميزة من أهمها التورية الثقافية، وتميزها في تجاوزها الكشف عنه من خلال إجراءات م

  .للوعي اللغوي لتهتم بما يكمن في اللغة من مضمر نسقي

مصطلح جوهري من حيث أن " ومن ثم يحق لنا القول، أن التورية بهذا المفهوم الجديد تعد
، )2("ى القريب والمعنى البعيدالخطابات والأنماط الثقافية والسلوكيات، هي تورية ثقافية، فيها المعن

  .)3("التلاعب اللفظي" وتلك التورية قريبة في معناها من 

  :نوع الدلالة/ الدلالة النسقية -/د

نظرا لاهتمام النقد الثقافي بلا وعي النص، وبمضمراته الدلالية الكامنة وراء الخطاب 
الدلالة النسقية التي تضاف إلى  الجمالي الظاهر، فقد تم اجتراح نوع ثالث من أنواع الدلالة وهي

  :الدلالة الصريحة والدلالة الضمنية، لتكون الدلالات حينئذ كالتالي: نوعي الدلالة النصية هما

  .الدلالة الصريحة، وهي عملية توصيلية-/1"

  .الدلالة الضمنية، وهي أدبية جمالية -/2

  .)4("الثقافية الدلالة النسقية، وهي ذات بعد نقدي ثقافي وترتبط بالجملة-/3

عن الدلالة بنمطيها الصريحة " الخطيئة والتكفير" وكان الغذامي قد فصل القول في كتابه
فنجدهما في كل نص أدبي وإن كان الفارق " والضمنية وهما متلازمتان  في النص الأدبي، 

كفي بينهما كبير، فالدلالة الصريحة جوهرية ومحددة و يندر أن يختلف فيها إنسان عن آخر وت

                                                            

  .71النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .243الثقافي ومساءلات العلوم الإنسانية، صفضاءات جديدة للنقد : حفناوي بعلي-)2(
  .115معجم المصطلحات الأدبية، ص: إبراهيم فتحي-)3(
  .73ص. النقد الثقافي: الغذامي-)4(
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في اللغة ) ذوقية(فيها مجرد المعرفة الأولية باللغة بينما الدلالة الضمنية تحتاج إلى معرفة 
  .لأنها تتجاوز الشرح )1("وأدبها

ليوازن بين المعنى والدلالة، " المشاكلة والاختلاف" كما يقف الغذامي وقفة معمقة في كتابه 
الجملة والنص، (لالة فهي للبنية والتركيب المعنى للمفردة، أما الد-1:" فيقول في هذا السياق

والمعنى خاضع لنية المؤلف، أما الدلالة فهي ما يفهم القارئ من النص -2، )ومجموع النصوص
والمعنى جاهز، أما الدلالة فإنها  -4والمعنى يورث تاريخيا، أما الدلالة فإنها إفراز متجدد،  -3

والمعنى خاضع لمعيار الصحة  -5الدلالة لاحقة،  من استنباط القارئ، أي أن المعنى سابق بينما
  .)2( ..."و الخطأ أما الدلالة فلا وجود لسلطة خارجية عنها لأن قيمتها في ذاتها

أما في النقد الثقافي يضاف نوع ثالث من الدلالات يسمى الدلالة النسقية و التي تستدعيه 
هي قيمة نحوية و نصوصية :"الغذاميالنقلة الاصطلاحية؛ و مفهوم الدلالة النسقية كما يقول 

، و إذا كانت الدلالة الصريحة مرتبطة بالنحو )3("مخبوءة في المضمر النصي في الخطاب اللغوي
فالدلالة النسقية ترتبط في "و ذات وظيفة توصيلية، بينما الدلالة الضمنية ذات وظيفة جمالية أدبية 

يا أخذ بالتشكل التدريجي إلى أن أصبح علاقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكون عنصرا ثقاف
عنصرا فاعلا، و لكنه و بسبب نشوئه التدريجي تمكن من التغلغل غير الملحوظ و ظل كامنا 
هناك في أعماق الخطابات و ظل يتنقل ما بين اللغة و الذهن البشري فاعلا أفعاله من دون رقيب 

؛ أي أن )4("سقية على الكمون و الاختفاءنقدي لانشغال النقد الجمالي أولا ثم لقدرة العناصر الن
  .الدلالة النسقية غامضة و غير دالة

) العنصر النسقي(و استنادا إلى ذلك فالدلالة النسقية المتولدة أساسا من العنصر السابع 
المضاف للعناصر الستة للنموذج الاتصالي الجاكوبسوني؛ تعد ذات أهمية بالغة و مفهوم مركزي 

؛ في طريقة الفهم و التفسير، و من الاستقباللثقافي لكونها تؤثر في مستويات في مشروع النقد ا

                                                            

  115-114الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-)1(
  . 43المشاكلة والاختلاف، ص: الغذامي-)2(
  .27نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: الغذامي-)3(
  .72لنقد الثقافي ،صا: الغذامي-)4(
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ثم أصبح النص لا يقرأ لذاته أو لجمالياته بل يقرأ بوصفه حاملا لدلالات نسقية لا يُكشف عنها إلا 
  .من خلال أدوات نقدية إجرائية محددة

  :الجملة الثقافية/الجملة النوعية -هـ

، الأدبيةة تحملها الجملة النحوية، و الدلالة الضمنية تحملها الجملة بما أن الدلالة الصريح
فإن الدلالة النسقية بدورها بحاجة إلى جملة ثقافية هي بالضرورة جملة نوعية، و هي الجملة التي 
تشير إلى تضمن الخطاب مضمرات تتدخل في توجيه الأفكار و السلوك، و تنسخ ظاهر الخطاب 

  .و تنقضه

 :ع الجمل حينئذ ثلاثا، و هي كالتاليو تكون أنوا

  .الجملة النحوية المرتبطة بالدلالة الصريحة -1"

  .الجملة الأدبية ذات القيم البلاغية و الجمالية المعروفة -2

الجملة الثقافية المتولدة عن الفعل النسقي في المضمر الدلالي للوظيفة النسقية في -3
  .)1("اللغة

" نوعا ثالثا مختلفا أنها تتميز عن الجملة النحوية في كونها  ومن ثم نجد الجملة الثقافية
ليست عددا كميا إذ قد نجد جملة ثقافية واحدة في مقابل ألف جملة نحوية أي أن الجملة الثقافية 

  .)2("هي دلالة اكتنازية وتعبير مكثف

غريمة  وكمثال على مفهوم الجملة الثقافية يستحضر الغذامي  بيت جرير الذي يرد في على
  :الفرزدق

  .)3(فَجِئْنِي بِمِثْلِ الدَّهْرِ شَيْئًا يُطَاوِلُهُ   أنَا الدَّهْرُ يُفْنِي المَوْتَ وَالدَّهْرُ خَالِدٌ        

يستند إلى رصيد ثقافي متجذر تقوم فيه الأنا مقاما أساسيا وجوهريا " فهذا القول أو الجملة 
يريا إلى درجة يصبح معها هذا القول هو الجملة ويعتمد الخطاب على هذه الأنا اعتمادا مص

                                                            

  .74-73المصدر السابق ، ص-)1(
  .28نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: الغذامي-)2(
  .388ت، ص.ط، د.ديوان جرير، دار صادر، بيروت، د: جرير-)3(
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الثقافية ليس للشاعر فحسب وإنما للثقافة ككل، والأنا هنا لا تتكلم عن جرير وحده ولكنها الأنا 
وبيت جرير هذا هو ..) (.الثقافية المغروسة في ذهن جرير وبدوره يزيد بثها وتعميمها / النسقية 

  .)1("يعني أنه خطاب نسقي دايالوج ثقافي وليس مونولوجا؛ مما 

الثقافة لا توضع بمرسوم " إلى القول بأن " مفهوم الثقافة" ولعل هذا ما دفع دنيس كوش في 
ولا تستخدم كما تستخدم أداة مبتذلة، ذلك أنها متولدة عن صيرورات بالغة التعقيد ولا واعية، 

يمس الذبذبات الدقيقة "  -غذاميكما يقول ال–، ومن ثم فمفهوم الجملة الثقافية )2("أغلب الأحيان
  .)3("للتشكل الثقافي الذي يفرز صيغه التعبيرية المختلفة

  :المؤلف المزدوج - /و

بما أن الخطاب يتضمن مضمرات تنسخ ظاهره وتنقضه، وليست هذه المضمرات كلها من 
كما أن هذه المضمرات ليست / إنتاج المؤلف بل هي إلى جانب ذلك من إنتاج المتلقي والمجتمع

بالضرورة مقصودة في إنتاجها، لأنها تكون في الغالب كامنة في اللاوعي الفردي الخاص 
  .  في اللاوعي الجمعي الكامن في طبيعة الثقافةبالمؤلف والمتلقي أو 

لتأكيد أن هناك مؤلفا آخر بإزاء المؤلف " ومن ثم يأتي اجتراح مفهوم المؤلف المزدوج 
، وذلك هو أن الثقافة ذاتها تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب المؤلف المعلن، وتشترك *المعهود

  .)4("الثقافة بغرس أنساقها من تحت نظر المؤلف

ويحاول الغذامي تنبيه القارئ إلى ملاحظة مهمة من خلال تبيان الفرق بين المؤلف 
المؤلف المضمر ليس صيغة أخرى للمؤلف الضمني، وإنما :" المضمر والمؤلف الضمني، فيقول 

نوع من المؤلف النسقي،  وهو الثقافة، بمعنى أن المؤلف المعهود هو ناتج ثقافي مصبوغ بصبغة 
  ثم خطابه يقول من داخله أشياء ليست في وعي المؤلف ولا في وعي الرعية  الثقافة، أولا،

                                                            

  120النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  )المقدمة. (13مفهوم الثقافة، ص: دينس كوش-)2(
  .73المصدر السابق، ص-)3(
أنظر (المقصود به هو مهما تعددت أصنافه كالمؤلف الضمني و النموذجي و الفعلي= المعهودالمؤلف  - )*(

  ) 151- 150تأنيث القصيدة، ص:الغذامي
  .33نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: الغذامي-)4(
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الثقافية، وهذه الأشياء المضمرة تعطي دلالات تتناقض مع معطيات الخطاب سواء مقصد 
  .)1("المؤلف أو استنتاج القارئ

" وكان الغذامي قد وقف على معنى المؤلف الضمني في كتابه تأنيث القصيدة الذي هو 
صار مؤلفا ضمنيا للنص من حيث كونه حاضرا في ذهن المؤلف الفعلي " الذي" الضمني القارئ

  .)2("حضورا كاملا

وبهذا يصبح المؤلف مؤلفين، مؤلف فرد له خصوصية شخصية مهما تعددت تسمياته 
، ومؤلف آخر نسقي ذو كيان رمزي هو الثقافة التي تصوغ بأنساقها )ضمني، نموذجي، فعلي(

 اندماجاوبناء على هذا التصور يكون المؤلف الحقيقي " لمؤلف الفرد ولا وعيه؛ المهيمنة وعي ا
المرتبط بالدلالة النسقية، التي " المؤلف المزدوج" بين مؤلف معهود، ومؤلف مضمر، ينتجان 

  .)3("ينبغي أن يوجه لها الناقد الثقافي مهمة لكشفها والتعرف عليها

ية والتحويرات المنهجية التي تشكل المنطلق إذا كانت تلك هي أهم الخطوات الإجرائ
النظري والمنهجي لمشروع عبد االله الغذامي في النقد الثقافي والتي من خلالها يمكننا القول أن 

؛ لأن النقد الثقافي فيما يبدو يعتمد على !النقد الثقافي ليس إلغاء منهجيا للنقد الأدبي، فكيف ذلك؟
غياه، وهذا ما يؤكده الغذامي نفسه رغم إعلانه موت النقد الأدبي آليات النقد الأدبي لتحقيق ما يت

توظيف الأداة النقدية توظيفا يحولها من كونها الأدبي إلى كون ثقافي، وذلك "في قوله أنه يحاول 
، ويضيف )4("بإجراء تعديلات جوهرية تتحول بها المصطلحات لتكون فاعلة في مجالها الجديد

قافي لن يكون إلغاء منهجيا للنقد الأدبي بل إنه سيعتمد اعتمادا جوهريا النقد الث" في موضع آخر 
  .)5("على المنجز الإجرائي للنقد الأدبي

القطيعة لا " ومن ثم فأسطورة موت النقد الأدبي ما هي إلا أمنية غذامية بعيدة المنال؛ لأن
، بل تحتفظ بها ضمن إطار إن فيزياء أينشتاين لا تلغي فيزياء نيوتن(...)تعني النفي أو الإلغاء

                                                            

  .76-75النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  .149تأنيث القصيدة، ص: الغذامي)2(
  .159طيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، صالغذامي من الخ: خالد سليمان-)3(
  .23نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص: الغذامي-)4(
  .21المصدر نفسه، ص-)5(
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أوسع، وإذن فالقطيعة ليست معناها حذف كل شيء والإتيان بشيء آخر جديد كل الجدة فليس 
 ]والأدب[هناك عالم يلغي كل شيء وينطلق من الصفر يصدق هذا العلم كما يصدق على الفلسفة 

  .)1("ديمةففي الفلسفة ليس هناك جديد كل الجدة، بل هناك طرح جديد للقضايا الق(...)

النقد الثقافي الآن لا يتجه نحو الاستقلالية عن النقد الأدبي، " وبذلك فلا مناص من القول أن 
؛ ولذلك (...)بل على العكس لأنه يحتويه و يدعوا إلى تطوير آلياته من خلال تفعيل أدواته النقدية 

مرحلة الاستقرار لم يرق النقد الثقافي بعد إلى أن يتحول من مرحلة العطاء الفني إلى 
ونهايته " موت النقد الأدبي" ، لذلك لا يجد البعض مندوحة في الاعتراض على مقولة )2("المنهجي

إن لكل :" بوصف أن كلا منهما مكملا للآخر، ومن هؤلاء نجد عبد النبي اصطيف الذي يقول 
ر التحليلية، أو من النقد الأدبي والنقد الثقافي وظائف خاصة وقد يستعين أحدهما بأدوات الآخ

باستبصاراته، ولكنه لا يفكر لحظة في التنحي وإفساح المجال له ليأخذ مكانه ويؤدي وظائفه 
لا أعتقد أن للدراسات الثقافية أولوية :" ، وهذا ما أشار إليه ليتش من قبل بالقول)3("الخاصة به 

  .)4("على الدراسات الأدبية

نص والكشف عن جمالياته في حين تكمن وظيفة و تكمن وظيفة النقد الأدبي في قراءته لل
و من ثم تنتج أسئلة بديلة لم يعتم بها النقد . النقد الثقافي في قراءته للنسق والكشف عن عيوبه

سؤال النسق بديلا :" الأدبي سابقا، وبهذه الأسئلة تتحدد وظيفة النقد الثقافي، ومن بين تلك الأسئلة 
ي يخصص له الغذامي في كتابه النقد الثقافي مبحثا خاصا ؛ هذا النسق الذ)5("عن سؤال النص

  .لشرح مفهومه

  

  

                                                            

إشكالية التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر، دار منشأة المعارف للنشر، : علي رحومة سحبون-)1(
  .162، ص2007الإسكندرية، 

  .53ص أنسنة النص،: محمد سالم سعد االله-)2(
  .179نقد ثقافي أو نقد أدبي، ص: عبد النبي اصطيف-)3(
  .308دليل الناقد الأدبي، ص: ميحان الرويلي و سعد البازعي-)4(
  .36نقد ثقافي أو نقد أدبي، ص: عبد النبي اصطيف-)5(



www.manaraa.com

  تنظيريفي المستوى الي ن النقد الأدبي إلى النقد الثقافامي الجديد مالغذ           الثالثالفصل 

 

176 
 

  ):النسق الثقافي(في المفهوم  - /ب

يبدو أن مصطلح النسق قد أخذ حيزا كبيرا في دراسة الغذامي الموسومة بالنقد الثقافي، فهو 
فهوم يكاد يردده في كل صفحة من صفحات كتابه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الم

  .المركزي الذي يحضى به هذا المصطلح الذي يستند إليه هذا المشروع الفتي

ويتحدد النسق الثقافي عبر وظيفته، وليس عبر النظام لدى سوسير أي في وجوده المجرد، 
، )1("تردد مرارا مصطلح النسق في محاضرات دوسوسير، وهو موطن الجدة في نظريته" و

وهو أن يأتي المتكلم بالكلمات " كلية والانسجام، فالنسق من التنسيقوالذي يتحدد معناه في إطار ال
من النثر والأبيات من الشعر، متتاليات متلاحمات تلاحما مستحسنا، وتكون جملها ومفرداتها 

  ...منسقة متوالية

  :ومنه قول أبي نواس

  فاجْعَلْ حديثك كله فِي الكَاسِ    جلَسْتَ إلى المدام وشربها    وإذا

ُـنْ   وإذ   الله ذاكَ النَّزْع لا للنَّـــاسِ   ا نَزَعْتَ عَنْ الغِوَايَةِ فلْيَك

حسن النسق، هنا، لأمرين بن فنين متضادين، في هذين البيتين، وهما المجون والزهد، حتى 
  .)2("صارا كأنهما فن واحد

يعني بنية  إلا أن النسق الثقافي يختلف جذريا عما كان متعارف عليه في السابق، بحيث كان
النص، فكان له وجود مجرد، أما في النقد الثقافي له وجود مضمر حيث يحمل الخطاب نسقين 

  .، والنسق المضمر ناسخ للنسق الظاهر الذي يتخفى خلف خلفياته الجمالية)ظاهر+ مضمر(

  :وقبل أن يمضي الغذامي في وضع مفهوم محدد لمصطلح النسق ليتساءل بالقول

  ؟...الثقافيما النسق " 

  ؟..وكيف نقــرؤه   

                                                            

)1(-E.Benveniste : problèmes de  linguidtique générale.Ed.Gillimart, paris, 1966, p14‐15    
  .)117القراءة النسقية، ص: أحمد يوسف: نقلا عن كتاب(    
  .388خزانة الأدب و غاية الأرب، ص: إبن حجة الحموي -)2(
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  ؟..وكيف نميزه عن سائر الأنساق

يجري استخدام كلمة النسق كثيرا في الخطاب العام والخاص، وتشيع في :" ثم يجيب قائلا
الكتابات إلى درجة قد تشوه دلالتها، وتبدأ بسيطة كأن تعتني ما كان على نظام واحد، كما في 

 -النظام(أو معنى ) structureالبنية (مرادفه لمعنى  تأتيتعريف المعجم الوسيط، وقد 
system (واجتهد باحثون عرب في تصميم مفهومهم الخاص للنسق . حسب مصطلح دي سوسير

: اللسان والميزان وكتاب محمد مفتاح: طه عبد الرحمن: ويحيل الغذامي هنا القارئ على كتاب[
الدلالات إلا أننا هنا نطرح النسق كمفهوم  ، ومع أننا لا نعترض على حضور هذه]المفاهيم معالم

  .)1("مركزي في مشروعنا النقدي

يفتقر للتوضيح؛ يحاول الغذامي تحديد أهم  -نوعا ما -ولأن هذا التعريف مقتضب مبهم
  :تتلخص في )2(دلالات مصطلح النسق وسماته الاصطلاحية من خلال عدة شروط

النسقية المتولدة من نظام متعارض من  لا يتسنى تحديد النسق إلا من خلال الوظيفة-1
  .أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر ينقض الظاهر وينسخه

 .قراءة النصوص بوصفها حادثة ثقافية-2

 .النسق دلالة مضمرة ليست من صنع المؤلف بل من صنع الثقافة-3

 .الاختفاءطبيعة سردية، يتحرك في حبكة متقنعة لذا فهو مضمر و قادر على  لهالنسق -4

الأنساق الثقافية هذه أنساق تاريخية راسخة تحضى بقبول جماهيري عريض، وقد تكون -5
 .في الأغاني أو الأزياء أو الأمثال أوالحكايات والأشعار

هناك تورية ثقافية تشكل المضمر الجمعي وهي تقوم على ما يسميه الغذامي بـ -6
لبيير بورديو التي تنطوي في " الرمزي العنف" الذي يذكرنا بمقولة ) الجبروت الرمزي(

أي سلطة أو نفوذ يلجأ إلى "إطار وسائل السلطة المستخدمة في شرعنة ثقافاته وأفكاره فـ
استخدام هذا النوع من العنف، لفرض دلالاته الخاصة وشرعيتها، إنما يمثل مجالا ملغما 

علاقات القوة، التي  بفخاخ السيطرة والتدجين وترسيخ ثقافة الغالب على المغلوب بحجب
                                                            

  .77-76النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
  ).بتصرف( 80- 77المصدر نفسه، ص ص-)2(
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تؤصل قوته الذاتية، مما يكشف ما لحجم العلاقات الرمزية من حضور فعال وخطير في 
، وفكرة بورديو عن العنف الرمزي تتلخص في استخدام الطبقات )1("الوسط الاجتماعي

ثقافة تتخذ شرعيتها بتغليفها  إنتاجالحاكمة نظام التعليم لخدمة مصالحها من خلال إعادة 
 .ع من الشفافيةبنو

 .النص الواحد متكون من نسقين متعارضين -1

إلا أن هذه الشروط المحددة آنفا لا تعين القارئ على توضيح أو تحديد مفهوم النسق بدقة، 
، ولذلك لا يجد عبد النبي اصطيف مواربة في ...؟ ما النسق؟ ما حدوده: بل تدفعه للتساؤل مجددا

ذامي يمضي أشواطا بعيدة في تحليلاته المحلقة دوما، دون أن أن الغ" القول أن المشكلة تكمن في 
هل أجبت عن سؤال القارئ؟ بل عن سؤالي الذي قدمته ما النسق؟، : يتمهل للحظات ويسأل نفسه

  .)2( ."وهل قدمت له تعريفا جامعا مانعا، بل تعريفا أوليا، لهذا المفهوم المركزي في دعوتي

إذا؛ ما يمكن أن يدركه القارئ بعد إطلاعه على دراسة الغذامي حول النقد الثقافي هو أنه 
مشروع يقوم أساسا على نظرية الأنساق الثقافية، وأن النسق هو رديف النص وبديل عنه        

سؤال النسق بديل عن سؤال النص، هذا هو المفترق الجذري الذي يميز النقد الثقافي عن " أي أن
، ومن ثم يمكن القول أن قراءة الأنساق تعد نقلة نوعية في وظيفة العملية النقدية )3(" نقد الأدبيال

لأنها غيرة النظرة الجمالية للخطاب الأدبي بتوجيه النقد إلى الجانب الثقافي في فضاء الخطاب 
  .المفتوح باتجاه الخارج

  :النقلة في الوظيفة من نقد النصوص إلى نقد الأنساق -3- 1

لا مرئي، وعن المتخفي خلف أسوار /تكمن وظيفة النقد الثقافي في البحث عن لا مدرك 
الجمالي البلاغي بغرض الكشف عن الأنساق الملتفة بعباءة هذا الجمالي، ولذلك فقارئ النص لم 
يعد ساذجا كما كان بالأمس ولم يعد يهمه قراءة الجمالي والممتع بقدر اهتمامه بتعرية هذا 

                                                            

: نقلا عن كتاب. (56صالعنف الرمزي، ترجمة نظير جاهل، المركز الثقافي الانساق الثقافية، : بيربورديو-)1(
  ).169مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص:حفناوي بعلي

  .197نقد ثقافي أو نقد أدبي، ص: عبد النبي اصطيف-)2(
  38المصدر نفسه، ص  -)3( 



www.manaraa.com

  تنظيريفي المستوى الي ن النقد الأدبي إلى النقد الثقافامي الجديد مالغذ           الثالثالفصل 

 

179 
 

والكشف عن الأنساق الثقافية التي تتوارى بين ثناياه، ولا يتأت له ذلك إلا من خلال الجمالي 
  .انتقاله من القارئ الأدبي إلى القارئ الثقافي

الثورة الاتصالية الحديثة قد "إن هذه النقلة اقتضاها التبدل الثقافي والتطورات المعرفية، فـ 
بل، وهذا زاد من قدرته على الرؤية وقدرته على أعطت الإنسان وسيلة للتمدد لم تتوافر له من ق

الوصول، ومن ثم فإن أدوات وآليات التفسير والتأويل القديمة صارت الآن قاصرة، مثلما أن 
آليات التذوق قد تغيرت تبعا لذلك، والتغير الضخم في الوسائل هو المسئول عن كل التغيرات 

التكنولوجيا هي التي تحدد التغيرات الاجتماعية "، لذلك قيل أن )1(" النوعية في الفهم والتفسير
وبعبارة أخرى يعتبر المجتمع نتاجا لتكنولوجيته التي تبلور مطالبه وقيم جديدة ومن هنا جاء 

  )2(" استخدام عبارات عصر البرونز، وعصر الآلة

وبما أن النقد الأدبي المتهم بنقد النصوص يعد وسيلة من وسائل التفسير والفهم لهذه 
نصوص قد بليت أدواته التقليدية وصار مستهلكا، ولم يعد بمقدوره  أن يستمر، لذلك كان من ال

الواجب إحداث نقلة نوعية في وظيفة العملية النقدية، لتنتقل بعدها من نقد النصوص إلى نقد 
  .الأنساق ليغدو النقد الثقافي بديلا منهجيا عن النقد الأدبي

يعامل بوصفه حامل نسق، ولا "عامله مع النص الذي أصبح ومن ثم انتقلت وظيفة النقد في ت
يقرأ النص لذاته ولجماليته، وإنما نتوسل بالنص لنكشف عبره حيل الثقافة في تمرير أنساقها 
وهذه نقلة نوعية في مهمة العملية النقدية حيث نشرع في الوقوف على الأنساق، وليس على 

تفجير مفهوم النص نفسه الذي يتمدد ليصبح بحجم  ، لذلك عمد النقد الثقافي إلى)3(" النصوص
ثقافة ما، ويعامل بوصفه حامل أنساق مضمرة يصعب رؤيتها بواسطة القراءة السطحية لذا كانت 
مهمة القارئ الناقد هي الوقوف على الأنساق المضمرة المرتبطة بدلالات مجازية كلية، لذا حمل 

تحمل اللاوعي في الوعي، فهو نقد التفجير، تفجير النص النقد الثقافي في أتونه لغة التهشيم التي 
  .سعيا لإلقاء الضوء على ما بين شظايا هذا النص وما وراء النص

                                                            

  153-152نقد ثقافي أو نقد أدبي ، ص : الغذامي-)1( 
، دار المعرفة الجانمعية، )م والقضايا النظريةالمفاهي(الاتصال والاعلام والمجتمع : جمال محمد أبو شنب-)2( 

  .288، ص 2005مصر 
  .39نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص : الغذامي-)3( 
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ويمكن القول أن النقلة في الوظيفة المتمثلة في الانتقال من نقد النصوص إلى نقد الأنساق 
تي يسعى من وراءها إلى تعد الهدف الإستراتيجي في الخطاب النقدي الثقافي عند الغذامي وال

تحقيق ما يصبو إليه وهو إحلال النقد الثقافي مكان النقد الأدبي، والحديث عن الأنساق المضمرة 
في الثقافة العربية، هو رؤية فلسفية تقترب كثيرا في طبيعتها من كتابات المفكرين المعاصرين 

إذا فهمنا النقد "للسلوك، هذا في نقد العقل العربي والإسلامي الذي يقيم النسق مقام المحرك 
الثقافي بمعناه العام، وليس بالمعنى ما بعد البنيوي الذي يقترحه ليتش، ورأينا الثقافة بوصفها 
مرادفة للحضارة فإنه يمكن الحديث عن كثير من النقد الذي قدمه الكتاب العرب منذ منتصف 

  )1(" تكوين الثقافة العربية وتقويما لهاالقرن التاسع عشر بوصفه نقدا ثقافيا، أي بوصفه استكشافا ل

  :نقلة في التطبيق-/4- 1

تتمثل النقلة على مستوى الإجراء النقدي في تناول عدة أنواع من الأنساق منها؛ الأصول، 
الدعوى الجوهرية هي أن الشخصية الشعرية نسق ثقافي مرسخ ومتعزز "أو الهوا مشية، و 

لا يخترع الشعراء القصائد، : " ارسين الغربيين إذ يقول، وهذا ما أشار إليه أحد الد)2("فينا
فالقصائد موجودة في مكان ما هناك منذ زمن طويل جدا، هي هناك ولا يفعل الشاعر سوى أن 

؛ أي أن الخطاب يوجهه المؤلف الآخر، الثقافة، وهو المؤلف المضمر المتخفي )3("يكشف عنها
لاحظ "هة إلى حد ما بفكرة باختين حول الحوارية وراء جماليات الخطاب، ولعل هذه الفكرة شبي

باختين، أن كل خطاب يعود على الأقل إلى فاعلين وبالتالي إلى حوار محتمل، الأسلوب هو 
  .)4("مجموعته الاجتماعية (...)الرجل، ولكن باستطاعتنا القول إن الأسلوب 

                                                            

   309دليل الناقد الأدبي، ص : ميجان الرويلي، سعد البازعي -)1( 
  89النقد الثقافي، ص : الغذامي-)2( 
قراءة في خطابي فاطمة المرنيسي و عبد االله الغذامي، فتنة الأنثوي المرأة بوصفها نسقا ثقافيا : ضياء الكعبي-)3( 

  .69عبد االله الغذامي و الممارسة النقدية والثقافية، ص]: وآخرون[ضمن كتاب حسين السماهيجي 
  .124ميخائيل باختين المبدأ الحواري ، ص : تازفيتان تودوروف-)4(
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ية، فكلما بعد الزمن ولعل ما جعل الشخصية الشعرية نسق ثقافي مترسخ هو المسافة الزمن
الثقافات عبارة عن سيكولوجية الفرد قد طرحت بصورة مكبرة على "زاد ترسخ النسق لأن 

  .)1("الشاشة، وأعطيت أحجاما ضخمة ومسافة زمنية طويلة

و تتركز النقلة في التطبيق أساسا على نقد العقلية العربية و المفاهيم السائدة في النقد الأدبي 
الخطاب الذي قررته المؤسسة الثقافية حسب ما توارثته من مواصفات بلاغية و بغرض تجاوز 

الثقافة تتكون من صيغ ثقافية تتكامل تحت سيطرة نمط "جمالية قديمة و حديثة، و هذا من مبدأ أن
هو بمثابة الأصل، وترسخ هذه الأنساق يؤدي إلى الإصابة بالعمى الثقافي يقول )2("رئيسي
ثقافات كلها في كافة ظروفها ومراحلها بتقلبات عنصرية حتى لتصاب بالعمى تمر ال: " الغذامي

الثقافي حيث تتناقض مع كل ما هو معلن من مبادئ ومثل، بدءا من جمهورية أفلاطون وهو أول 
تسجيل فلسفي للطبقية والعنصرية وتهميش الآخر إلى نظريات صراع الحضارات ودونية 

  .)3("الشعوب والأعراق

هي كلمة جامعة تعمل كدال رمزي على منظومة من الصفات ) الأصل(كلمة  بما أن" و
الجامعة التي تختبئ في المضمر فإنها لا تنبئ عن نفسها إلا في وقت الحاجة مما يجعلها ملجأ 

هذه الأصول "، ويضيف الغذامي إلى أن )4("نفسيا ذاتيا تحضر لحسم اللحظات الغامضة والحرجة
منذ كانت اللغة مادة غير قابلة للنفاذ، ويقوم استخدامنا لها على التكرار  قديمة قدم اللغة ذاتها،

المستمر فإننا أيضا نقوم بتكرار وإعادة تمثيل القيود الذهنية المترسخة في اللغة دون أن نعي 
) ! ...عيوبه(ذلك، ولذلك سنفاجأ أن شاعرا حداثيا كأدونيس يعيد إنتاج صيغة الفحل بكل صفاته 

هي أشبه ما تكون بصورة الرجل الأوحد المتفرد، التي تنفي الآخر ولا يقوم وجودها القديمة، و
  )5("إلا بتفردها أي بإلغاء الآخر، وهذه هي صورة الطاغية

                                                            

  .94المدخل الثقافي في دراسة الشخصية، ص : محمد حسن غامري-)1(
  .94ميخائيل باختين المبدأ الحواري، ص : تازفيتان تودوروف-)2( 
  .242القبلية والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، ص : الغذامي-)3( 
  .85النقد الثقافي، ص: الغذامي-)4( 
  .86المصدر نفسه، ص-)5( 
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و بهذا يشير إلى أن تكرارنا لمثل هذه القيم القابعة في المضمر، إنما يكون بدون وعي أو 
ر هو إعادة إنتاج هذه القيم، وهنا تأتي مهمة النقد إدارك منا، لذلك لا يمكن الجزم بأن هدف الشاع

  .الثقافي الذي يسعى إلى الكشف عن المضمرات النسقية المتخفية داخل الخطاب

ويشير الغذامي إلى نوع آخر من الأنساق والذي يعد أحد الأصول النسقية في الثقافة العربية 
ية حيث اشتهرت بارتجال الشعر وبأنها الذي طبع الثقافة العرب) الشخصية الشعرية(ألا وهو نسق 

القرآن حين تحدى الشعر الجاهلي؛ إنما تحدى أعظم رمز عربي لذلك لم "أمة شاعرة، ولهذا نجد 
أول موقف مضاد للشعر، إذن ثقافة "، ولعل هذا )1("يجد العرب ما يشبهون القرآن به غير الشعر

ل المضاد للشعر سؤالا إسلاميا من العصر الجاهلي ما كانت لتقف ضد الشعر مما يجعل السؤا
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ ﴿):صلى االله عليه و على آله وسلم(، ويورد الغذامي قول الرسول )2("حيث المبدأ

، يورد الغذامي هذا القول بمثابة أول موقف )3( ﴾رَجِلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
بشكل خاص وموقف ) صلى االله عليه وسلم(بأن موقف الرسول  معارض للشعر، ونحن نعلم

  .الإسلام بشكل عام وقف ضد الشعر الباطل وليس كل الشعر

الشعر كان هو المخزن الخطر لهذه الأنساق وهو الجرثومة المستترة "و يؤكد الغذامي أن 
اب الشعري بالجماليات، والتي ظلت تفعل فعلها وتفرز نماذجها جيلا بعد جيل ليس في الخط

لقد تشعرنت الأنساق وصرنا  (...)فحسب بل في كل التجليات الثقافية بدءا من النثر الذي تشعرن 
فعلا الأمة الشاعرة واللغة الشاعرة، ولكن فرحنا و تباهينا بهذه الصفات ليس سوى خدعة نسقيه 

تسعى إلى نشأة الشعر، وصناعته ما هي في الأخير إلا مباحث "، أي أن )4("لم نع ضررها
  )5("الكشف عن صناعة الشاعر وبالتالي صناعة الفحل

                                                            

،  1977، 2، ج1دة، بيروت، طالثابت والمتحول بحث في الاتباع و الابتداع عند العرب، دار العو: أدونيس-)1( 
  .45ص 

  .95النقد الثقافي، ص : الغذامي-)2( 
  ) كتاب الأدب.(109، ص 7، ج4، مج1981صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، : أبي عبد االله البخاري-)3( 
  88-87المصدر السابق ، ص -)4( 
، 2009-2008ديمة، رسالة ماجستير،مفهوم الفحولة وموضوعاتها في الشعرية العربية الق: وليد عثماني -)5( 

  .71ص 
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لكل شاعر قديم نصان أحدهما أشعاره  المروية، "أما عن الهوامشية فيشير الغذامي إلى أن 
والآخر قصص مبثوثة في الكتب، ونحن لم نعط هذه القصص حقها من الاهتمام، ولو فعلنا لرأينا 

لإنساني ولغة أخرى تعزز صورة الواحد المتفرد والأنا الاختلاف الرهيب بني لغة الهامش وا
المتعالية، وهذه ليست مجرد مبالغات شعرية وتصويرات فنية جمالية، إنها صناعة نسقية ثقافية 

  .(...)  للاحتذاءتنتج نموذجا قابلا 

ولقد اكتسب الخطاب الشعري حصانة وقداسة جعلت نقده ضربا من المحرمات الثقافية 
، فأصبح ) 1("الشعرية وخصوصيتها وتفردها مما يقتضى التعامل معها بخصوصيةبحجة تعالي 

طبع عجيب أو هو خطوة، أي يختص به أشخاص دون أشخاص، وهو "ينظر للشعر على أنه 
  .)2("بذلك غريزة وعرق، والغريزة والعرق لا يفسران إلا بأنهما قسمة من االله

ب بل كان في أمم أخرى، فنجد شيلي يصف تمجيد الشعر لم يكن في الثقافة العربية فحس 
؛ ومن )3(" سجل لأفضل اللحظات وأكثرها سعادة عند أفضل الأذهان وأكثرها سعادة "الشعر بأنه 

ثم فالمشكلات المتعلقة بالشعر والتي يتحدث عنها الغذامي ليست محصورة في الثقافة العربية 
ها السمة الثقافية في مراحل تاريخية فتكسب الشعراء معروف في ثقافات كثيرة، بل لعل"فحسب 

معينة عرفتها أوروبا كما عرفتها شعوب الشرق، مع ما  واجتماعية اقتصاديةتسود فيها نظم 
، وقد عرفت إنجلترا مثلا ولفترات طويلة من تاريخها شعراء الخيصاحب المديح من نفاق وكذب 

  .)4("يعيشون على ممدوحيهم ويكتبون لهم وينافقونهم 

ة القول أن ما يعين على إحداث نقله نوعية للفعل النقدي من النقد الأدبي إلى و خلاص
الثقافي هو إنتاج أسئلة بديلة لم يهتم بها النقد الأدبي سابقا وهي الأسئلة المقترحة للنقد الثقافي، و 

  :المتمثلة في

  سؤال النسق بديل عن سؤال النص -1
 سؤال المضمر بديل عن سؤال الدال -2

                                                            

  89-88النقد الثقافي ، ص : الغذامي-)1( 
  .48الثابت والمتحول، ص : أدونيس-)2( 
  .215معجم المصطلحات، ص : إبراهيم فتحي -)3( 
  311دليل الناقد الأدبي، ص : ميجان الرويلي، سعد البازعي-)4( 
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 ك الجماهيري بديل عن سؤال النخبة المبدعةسؤال الاستهلا -3

سؤال عن حركة التأثير الفعلية، هل هي للنص الجمالي المؤسساتي، أم  -4
لنصوص أخرى لا تعترف بها المؤسسة ولكنها مع هامشيتها هي المؤثرة فعلا، وهي المشكلة 

 )1(للأنساق الثقافية العامة

 :تعريف النقد الثقافي/ 1 - 5

على تحديد مفهوم النقد الثقافي،  -النقد الثقافي-الثاني من كتابه عمل الغذامي في الفصل 
بعد أن وضع نظرة موجزة عن مسيرة هذا المفهوم ولما كان مفتاح النقد الثقافي يرتكز على 

  .-ثقافة–سؤال الثقافة، كان من الواجب الإتيان بمدلولات هذه الكلمة 

بالمعنى العام هي ما يتصف به "أنها يقدم صاحب المعجم الفلسفي مفهوما للثقافة على 
الرجل الحاذق المتعلم من ذوق، وحس انتقادي، وحكم صحيح، أو هي التربية التي أدت إلى 

  )2("إكسابه هذه الصفات

إن الثقافة لا توضع بمرسوم ولا تستخدم كما : "ويقول دنيس كوش حول مفهوم الثقافة
  )3("ت بالغة التعقيد ولا واعية، أغلب الأحيانتستخدم أداة مبتذلة ذلك أنها متولدة عن صيرورا

من ناحية وسيلة من وسائل توحيد مظاهر الحياة الاجتماعية وتنظيمها "كما أن الثقافة تعد 
آلية خاصة لتخزين المعلومات وتنسيقها، ويمكن من هذا المنطلق أن  -من ناحية أخرى–فإنها 

تلعب بالنسبة للجماعة الدور الذي تلعبه الذاكرة ننظر إلى الثقافة على أنها ذاكرة البشرية وأنها 
و هذا لا يمنع كونها مشروعا  (...)الفردية في حياة الإنسان في حفظ المعلومات وفي الربط بينها 

  )4(" لإنتاج نصوص جديدة

                                                            

  36نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص : الغذامي-)1( 
  .378المعجم الفلسفي، ص : جميل صليبا -)2( 
  )المقدمة. (13مفهوم الثقافة، ص : دنيس كوش -)3( 
  .41ط، ص .د -ت.مدخل إلى السيميوطيقا، دار إلياس العصرية، القاهرة، د:سيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد-)4( 
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صناعة الحياة وتنظيم الوجود المجتمعي من خلال " أما مفهوم الثقافة بمعناها الواسع هي 
رجعيات الدلالة والأنساق اللاشعورية التي تضع المخيال الجمعي لشعب من أنظمة المعنى وم

  .)1("الشعوب أو لطائفة من الطوائف، والتي تتخلل كل النشاطات الإنسانية والقطاعات الإنتاجية

عالم -كما يقول إدوارد بارنات تايلور   هكذا يبدو أن الثقافة في إطار هذه المفاهيم هي 
أي [هي (...):أول تعريف للمفهوم الإثنولوجي للثقافة"الذي وضع  -ريطانيالب الأنثروبولوجيا

هذا الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون العادات ] الثقافة
؛ و الثقافة أخيرا مكتسبة و لا تأتي (...)الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع

على أنها و لئن كانت مكتسبة فإن أصلها و خاصيتها لا واعيين إلى . ثة البيولوجية،إذا، من الورا
  .)2("حد بعيد

حيث أنها [، ...أوسع وأشمل مما يمكن أن نتصوره"أما مفهوم الثقافة في نظر الغذامي هي 
ما يترسب في نفسك نتيجة لخبرات متنوعة، إما خبرات عملية فعلا قمت بها أو خبرات ]كل

ليها عبر آخرين أو خبرات أكتسبها بالقياس، وبالتفكير والمترسب هذا هو الذي يسمى تتعرف ع
ثقافة، فالثقافة هي المرونة والمران الذاتي في التعامل مع ما هو خارج ذاتك وتحويل الخارجي 

؛ أي أن الثقافة بهذا الاعتبار الشامل العام تشمل كل )3(" إلى شيء يتوافق مع مطالب هذه الذات
أن نحصر المثقفين في رجال العلوم الإنسانية فقط وفي رواد الشعر  الإجحاففراد، ولذلك فمن الأ

والأدب لأن كل عالم مهما كان تخصصه علاقة ما بالمجتمع، وبالتالي عليه جانب من المسؤولية 
  .كأي مثقف

في الذي إلى كل ذلك بحقل الدراسات الثقافية والنقد الثقا استناداو ارتبط مفهوم الثقافة 
للدراسات الثقافية فضل في " اتخذها موضوعا لآلياته التي يعتمد عليها، لذلك يمكن الجزم بأن 

توجيه الاهتمام بما هو جماهيري وإمتاعي، وجرى الوقوف على ثقافة الجماهير ووسائلها 
                                                            

لات النظرية النقدية تحو: ، ضمن مقال عبد الغني بارة123 - 122حديث النهايات، ص : على حرب-)1( 
  .93المعاصرة، مجلة عالم التربية، ص

منير السعداني، مركز دراسات الوحدة العربية، :مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، تر: دنيس كوش -)2( 
  .31، ص2007، 1بيروت، ط

، 4، سنة 47د، عد2000ماضي خميس عبد االله الغذامي في حوار ساخن مليء بالقضايا المثيرة، الحدث -)3( 
  .html.‐www.nu5ba.net/vb/archive/kndex.php/t.6363  ،والوصلة كاملة 2000جويلية/يونيو
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أداة كون الثقافة تعبير عن الناس وفي الوقت ذاته "من حيث  )1("وتفاعلاتها وهذا جوهري وهام 
  .)2(" ، له قمة مركزة في الدارسات الثقافيةأساسيللهيمنة، فهو تداخل 

امتدت مساحته حتى شملت نظرية الأدب "ولأن حقل النقد الثقافي يتسم بالاتساع فقد 
والجمال والنقد والتفكير الفلسفي، وتحليل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي، وتفسير نظريات علم 

حليل النفسي، والنظرية الماركسية، والنظرية الاجتماعية والأنثروبولوجية، العلامات، ونظرية الت
ودراسات التواصل والاتصال ووسائل الإعلام، وبذلك ارتبط النقد الثقافي بالنقد البنيوي 

  )3(..".والماركسي والفرو يدي واليونجي، ودراسات الشواذ المتمثلة في السحاقية

كما يوحي اسمه، نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها "الثقافي أما عن الدلالة العامة للنقد 
موضوعا لبحثه وتفكيره ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها وبهذا المعنى يمكن القول إن 

  )4("النقد الثقافي نقد عرفته ثقافات كثيرة، ومنها  الثقافة العربية قديما وحديثا

فرع من فروع النقد النصوصي "وع الغذامي يعد أما عن تعريف النقد الثقافي في مشر
العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول الألسنية معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي 
عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي وما هو 

وهو لذا معني . تهلك الثقافي الجمعيكذلك سواء بسواء من حيث دور كل منها في حساب المس
/ بكشف لا جمالي، كما هو شأن النقد الأدبي، وإنما همه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي

الجمالي، وكما أن لدينا نظريات في الجماليات، فإن المطلوب إيجاد نظريات في 
السلبي من خلال  هذه الأخيرة التي جعلت منهج الغذامي محصورا في الجانب)5(")∗(القبحيات

الاهتمام بالكشف عن كل ما هو قبيح أثناء قراءة الأنساق، وهذا ما أشار إليه صاحب الدليل الناقد 
  لى محاولة الغذامي إذ أن المستوىالأدبي من خلال ملاحظته الرئيسية ذات ثلاث مستويات ع

                                                            

  .23النقد الثقافي، ص : الغذامي-)1( 
  .229لوم الانسانية، ص فضاءات جديدة للنقد الثقافي و مساءلات الع: حفناوي بعلي-)2( 
  .56أنسنة النص، ص : محمد سالم سعد االله-)3( 
  305دليل الناقد الأدبي، ص : ميجان الرويلي، سعد البازعي-)4( 
المقصود بنظرية القبيحات لا بمعنى البحث عن جماليات القبح وإنما كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد  - )∗( 

  )84في، ص النقد الثقا: الغذامي: ينظر(للوعي 
  84-83النقد الثقافي، ص : الغذامي-)5( 
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اق محصورة في الأول في مقدار التعميمية في قراءة الأنساق التي يتحدث عنها، وهي انس"
والثاني بمحدودية الأمثلة وإنحصارها في الأدب، والشعر بشكل خاص، الثالث  (...)الجانب السلبي

  .)1("فيتمثل في غياب المقارنة الثقافية أو استحضار التجارب الثقافية لمجتمعات مختلفة

ولعل هذا ما يجعل مشروع الغذامي على الرغم ما ينطوي عليه من أهمية يشمل على 
يه من تعميم وإنتقائية، ثغرات تضعف مسيرته، وتبعده عن المنهج العلمي نتيجة لما يحتو

ول عن صياغة الذات العربية، ئالأمثلة وإنحصارها في الشعر الذي يعد النسق المس ومحدودية
  .رغم أن النثر له أثر كبير في حياة العرب

نها ممارسة نقدية علمية ي كل ذلك حين يصدر عن إعتقاده أفإلا أن صاحب المشروع ين
علم العلل كما عند أهل مصطلح الحديث، وهو عندهم العلم الذي يبحث في "دقيقة، فيشبهه بـ 

عيوب الخطاب ويكشف عن سقطات في المتن أو في السند، مما يجعله ممارسة نقدية متطورة 
  )2("ودقيقة وصارمة

لقارئ، هذا القارئ المختلف الذي عني يعد النقد الثقافي نوعا من نقد التلقي أو نقد إستجابة ا
تأنيث القصيدة "به والغذامي كثيرا في كتاباته، فقد خصص قسم خاص في كتابه الموسوم بـ 

ولكن هذا القارئ ما هو : "، ساعيا من خلاله إثارة النقاش حول التساؤل التالي"والقارئ المختلف
 )3("ذاك القارئ المبيت في نية المؤلف ]هو حيث يستبعد الغذامي أن يكون القارئ المختلف[؛ ..."

هذا القارئ "مؤلف ضمني لأن "الغذامي هو  أو أن يكون القارئ الضمني لأنه من وجهة نظر
كونه حاضرا في ذهن المؤلف الفعلي "من حيث  )4("يشارك المؤلف في النص وفي التأليف

عن  -إلى حد ما–واللافت أن مفهوم المؤلف الضمني لدى الغدامي يختلف  )5("حضورا كاملا
القادر على إعادة تشفير أفق التوقعات الماضي و  فه بأنهصي" الذي ولفغانغ مفهومه لدى آيرز 

إعادة بناء السياقات الاجتماعية و التاريخية للنص؛ و من ثم فك شفرات ذلك الفق بما يمكنه من 

                                                            

  310دليل الناقد الأدبي، ص : ميجان الرويلي، سعد البازعي-)1( 
  84النقد الثقافي ، ص : الغذامي-)2( 
  .148تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : الغذامي-)3( 
  150المصدر السابق، ص -)4( 
  .149المختلف، ص تأنيث القصيدة والقارئ : الغذامي-)5(
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من خلال التفاعل بين النص و قارئه، كي لا يقع في الفخ الذي يتمثل في  فتح إمكانيات النص
  .1"فرض معنى واحد على القاريء

الذي يفرزه النص وتتمخض عنه "؛ يكما يستبعد الغذامي القارئ المثالي أو القارئ النموذج
حادية على أن يحرر المقروء من قيود المؤلف الفعلي والقراءة الأ االقراءة مما يجعله قادر

ويعطي النص حقه في التعدد والتفتح، ومن ثم فإن القارئ النموذج يتعامل من خلال النص مع 
، هذا الأخير الذي يعد جزءا من الاستراتيجية النصية للمؤلف، و يشير أمبيرتو )2("مؤلف نموذج

تأخذ  يضع حيز الفعل استراتيجية ناجزة" أثناء كتابته للنص صاإيكو في هذا الصدد إلى أن الن
إذ ] المحارب[في اعتبارها توقعات حركة الآخر شأن كل إستراتيجية، و عليه فإن الاحترابي

  3"يكون حيال استراتيجيته الحربية فإنه غالبا ما ينصرف إلى رسم صورة خصم نموذجي

كل قصيدة هي بالضرورة طفيلي "وهو أيضا ليس القارئ المضيف أو الطفيلي بوصف 
  )4("ةءوخبالسابقة أو أنها تتضمن في داخلها قصائد مبكرة لطفيليات م تمددت يده إلى القصائد

ليست هي القارئ المختلف فأي قارئ، هذا الذي  ا كانت كل هذه الأنماط من القراءولكن إذ
  ! القارئ المختلف؟يعنيه الغذامي و يطلق عليه إسم 

المختلف يستمر  إن نمط القارئ الذي يبرز في دراسة الغذامي تأنيث القصيدة والقارئ
هذا : ، ويجيب الغذامي في تأنيث القصيدة عن السؤال السابق"النقد الثقافي"مفهومه ونمطه في 

يكون "، هو ذلك القارئ الرحالة حيث يتحول القارئ إلى بدوي مترحل فـ ! ؟...القارئ ما هو
تالي تكون زمن القارئ حيث اللامحدود من جهة وحرية القارئ والمقروء من جهة ثانية، وبال

المعرفة حرة والثقافة مفتوحة وحية، وشروط المقروء شروط الإنسان بوصفه لغة وبوصفه نصا 
، وما يحاول تحقيقه في عملية تحليل "النقد الثقافي"؛ وهذا بلا شك ما يصبو إليه )5("مترحلا

الثقافي، السؤال النقدي سيكون حينئذ عن المقروئية بوصفها أساسا للاستهلاك "الخطاب، حيث أن 
وعن سبب جماهيرية خطاب ما أو ظاهرة ما مما هو في زعمنا ليس نتيجة خالصة لجمال 

                                                            
  .176المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس - 1
  151تأنيث القصيدة والقارئ المختلف ، ص : الغذامي-)2( 

  .67القارئ في الحكاية، ص: إمبرتو إيكو - 3
  156المصدر السابق ، ص -)4( 
  .165المصدر السابق ، ص -)5( 
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إن وراء ذلك في عرفنا أسبابا ذات أبعاد نسقية، (...)المقروء والظاهرة ولا لفائدتها العملية
وليست في نقد (في نقد المستهلك الثقافي  نظرية" من كونه  )1("وهذههي وظيفة النقد الثقافي

وحينما نقول ذلك فإننا نعني ). الثقافة هكذا بإطلاق، أو مجرد دارستها ورصد تجلياتها وظواهرها
أن لحظة هذا الفعل هي في عملية الاستهلاك أي الاستقبال الجماهيري والقبول القرائي لخطاب 

  .)2("كا عموميالما، مما يجعله مسته

ام بالكشف عن الأنساق أكثر من الاهتمام إلا أن المتتبع لتحليلات الغذامي يلاحظ أن الاهتم 
بطريقة تلقيها، فنجد مشروع النقد الثقافي لدى الغذامي يتأسس على مبدأ تعريه جماليات الخطاب 

ثرة في إنتاج الشعر، ولعل هذا ما يصبوا إليه مشروع الغذامي حيث ؤكشف عن القبيحات الملل
القبيحات النسقية التي يتستر عليها الجمالي ليحرث أعماق النص كاشفا عن "يأتي النقد الثقافي 

أن معظم تحليلات "، وهذا ما دفع أحد النقاد إلى القول بـ )3("فيصبح أداة تكشف المستور الفكري
 )4("الكتاب تتمحور حول تأثير الأنساق في عملية إنتاج الشعر أكثر من تمحورها حول أنماط تلقيه

: " نساق أكثر من نقد إستجابة القارئ ونقد المتلقي هو قولهالغذامي بنقد الأ وما يؤكد أكثر إهتمام
المهم أن نشير هنا إلى أن النسق لا يتحرك على مستوى الإبداع فحسب، بل إن القراءة من إن 

وكأنه يثير إلى مشروع النقد الثقافي  )5("والإستقبال لهما دور مهم وخطير في ترسيخ النسق
  .ي إنتاج الإبداع وليس في تأثيرها إستجابة القارئالغذامي يبحث في تأثير الأنساق ف

أن ما يثير الإنتباه والحيرة هو أن الغذامي إذا كان يقرر أن النقد الثقافي فرع من  غير
فروع النقد النصوصي وأنه أحد علوم اللغة وحقول الألسنية، أي الإعتراف الصريح بمبدأ 

لإلغاء للنقد الأدبي ذلك المنجز النقدي الإضافة لا الإلغاء فلماذا مصر إذا على مقولة ا
، أليس الأولى أن يروج المشروع النقد الثقافي كمشروع يسعى إلى نقد كاشف من !! المتقاعد؟

بمبدأ الإلغاء يتم التأكيد على مبدأ التكامل،  وات النقد الأدبي، أي بدل الإقرارخلال الإستعانة بأد

                                                            

  85-84النقد الثقافي، ص : الغذامي -)1( 
  81المصدر نفسه، ص -)2( 
من النقد الثقافي إلى النقد المعرفي، صحيفة الرياض اليوميـة، مؤسسـة اليمامـة    : إبراهيم منصور التركي-)3(

  2006مايو / 1427ربيع الأخر  6، الرياض،  يوم الخميس 13828الصحفية، عدد 
  .310دليل الناقد الأدبي، ص : ميجان الرويلي و سعد البازعي-)4(
  247النقد الثقافي، ص : لغذاميا-)5( 
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وينير أقبية لم تقم بها مناهج سابقة ثم ألن يكون في يروج له كمنهج يفتح آفاقا في النص، "حيث 
النقد الأدبي إلغاء لذلك المنجز النقدي السابق، وليس : إحلالنا له محل ما ضللنا نتعارف عليه

  .)1("إضافة، بكل ما قام به ذلك المنجز وما قام عليه من جماليات

  

                                                            

  .164الغذامي من الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، ص: خالد سليمان -)1( 
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بعد أن عرض عبد االله الغذامي المبادئ النظرية التي أسسها للنقد الثقافي، يتحول إلى 
الثالث، والرابع، والخامس (التطبيق الإجرائي  للنقد الثقافي، بحيث حملت الفصول التطبيقية 

 اختراع(العربية، من مثل  دراسات مستفيضة لمجموعة من الأنساق الثقافية) والسادس، والسابع
 ...)الفحل، الصنم البلاغي، صناعة الطاغية، رجعية الحداثة، نسق الاستفحال

  :اتجاهاتويمكن القول أن التطبيق الإجرائي عند الغذامي في النقد الثقافي يسير في ثلاث 

تطبيق إجرائي يعتمد على الاستدلال ويتركز حول نصوص تخضع لمنطق : الاتجاه الأول
ؤسسة الأدبية في سبيل كشف العيوب النسقية الكامنة وراء الخطاب الجمالي الذي صنعته هذه الم

  " .النقد الثقافي" المؤسسة كما في كتاب 

الاهتمام بالهامشي والشعبي مقابل النخبوي، ويعتمد في تطبيقاته على : الاتجاه الثاني
  ".الثقافة التلفزيونية" المستوى العالمي كما في كتاب 

الاهتمام بالصراع النسقي على المستوى المحلي، حيث تتصارع الأنساق  : تجاه الثالثالا
  ".حكاية الحداثة"من خلال تجربة الحداثة كما في كتاب 

ويبدأ الغذامي في الفصول التطبيقية بدراسة الأنساق الثقافية العربية من خلال دراسة 
  .المتنبيالخطاب الشعري ثقافيا ممثلا في البداية في شخصية 

  : يالشاعر النسق/ المتنبي المداح 

 -بادي ذي بدء يتساءل الغذامي عن عظمة شخصية المتنبي وعن شحاذة المتنبي العظيمة
  !!؟ ...المتنبي مبدعا عظيما أم شحاذا عظيما: "و يتساءل عما إذا كان -كما يطرحها

  ؟...معا الاثنينأم هو   

وهل في ثقافاتنا علة أو علل نسقية تجعلها خطابا منافقا ومزيفا، غير واقعي وغير حقيقي  
  وغير عقلاني؟

  .)1( !"؟..وهل الشعراء مسؤولون عن ذلك

                                                            

  93النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
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" و" الخطيئة والتكفير" بعد أن أشاد الغذامي بشخصية المتنبي مرارا وتكرارا في كتابيه 
والأدباء المحدثين، ها هو في النقد الثقافي ينزع عنه كل ، كغيره من النقاد "والاختلافالمشاكلة 

  .صفة إيجابية

إن لشخصية المتنبي حضورا مكثفا في القصائد المعاصرة، رغم مئات الشخصيات الشعرية 
شخصية محيرة ومتعددة الجوانب وعلى قدر كبير من " في تراثنا العربي، ويوصف المتنبي بأنه 

  .)1("وهي لا زالت مثيرة للجدل والخصومة حتى الآنالإغراء للفنانين والشعراء 

يرفعونه إلى منصة العصمة، ويخرجونه من " ولشدة إعجاب الكثيرين بشخصية المتنبي فهم 
نطاق الإنسان الذي يجوز عليه الخطأ، وأهل الاستحقار ينفونه من نطاق الأديب الذي يجوز له 

  .)2("الفصل

الخطيئة و "متنبي بكثير من الإعجاب في كتابه يتحدث عن شخصية ال -نفسه-و الغذامي 
عجز نيكلسون عن تذوق شعر المتنبي، مع أنه مستشرق " وذلك في معرض حديثه عن " التكفير

من كبار المستشرقين وقد أظهر عجزه عن فهم سبب حب العرب للمتنبي، وقال إنه يجد شعر 
ق الحكم في ذلك للعرب  و يقول أبي نواس أقرب إليه من شعر المتنبي، ولكنه مع هذا يعطي ح

أنه ما دام الإنجليز أحق بالحكم على شكسبير والإيطاليون على دانتي، فإن العرب أحق بالحكم 
وليس لما حدث لنيكلسون من سبب سوى عمق الدلالة الضمنية لشعر المتنبي، . على شاعرهم

  .)3("مما يحتاج إلى حاسة تذوقية عالية لدى قارئه كي يدرك أبعاده

يقدم لنا رؤية شعرية جديدة " يصف الغذامي المتنبي بأنه " المشاكلة والاختلاف" و في 
تتمخض عن شخصية نصوصية فريدة ومتميزة ومختلفة، وكل ما فيها من تشابه فهو شبه يفضي 

  .)4("إلى اختلاف

                                                            

أبو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر، منشورات اتحاد العرب، مكتبة الأسد : ثائر زين الدين.-)1(
  .11، ص1999الوطنية، دمشق، 

  .207،ص1،2006تاريخ النقد الادبي عند العرب، دار الشروق، عمان،ط: إحسان عباس-)2(
  .117الخطيئة والتكفير، ص: الغذامي-)3(
  .130المشاكلة والاختلاف، ص: الغذامي-)4(
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ينقض الغذامي جل ما كان قد ذهب إليه سابقا حيث يلغي فيه كل " أما في النقد الثقافي 
، فعد الغذامي شخصية المتنبي شخصية ...صف إيجابي عن المتنبي، لينعته بالشحاذ والكذابو

شعرية نسقية، كان لها تأثير فعال على مسلكنا الثقافي والفكري وعلى الخطاب الشعري والأدبي 
هو نسق كان الشعر ومازال هو الفاعل الأخطر " المعاصر، وذلك لكون هذا النسق الثقافي العربي

  .)1("تكوينه أولا وفي ديمومته ثانيافي 

ولعل صيرورة النسق وديمومته باكتسابه لصفة الحركة والانتقال وعدم ركونه للثبوت  
اللاشعور :" والسكون قريب إلى تصور كارل يونغ حول مقولة اللاشعور الجمعي إذ يقول 

عابرة نفوس الأجداد  الجمعي جماع تجارب الإنسانية، وقد انحدرت إلينا من أسلافنا البدائيين
، وهذا ينطبق على الشعر حيث ما ينطوي عليه الخطاب الشعري من أنساق إنما هي )2("والآباء

إن دروس :" نابعة من لاشعورنا الجمعي، ولكن ما دليلنا على صحة هذه المقولة؟، يقول يونج
سلاف، فلا بأس أن التطور البيولوجي قد أطلعتنا على بقايا جسدية نقلتها الوراثة إلينا من الأ

تكون هناك وراثة نفسية أيضا، وراثة اللاشعور الجمعي، وهو متحد لدى الأفراد جميعا بغض 
و لكن إذا كنا جميعنا نحمل اللاشعور الجمعي وهو منبع . )3("النظر عن حدود المجتمعات 

  !الإبداع لدى الشعراء، فلماذا لا ينبع القليل منه عند من ليسوا بشعراء؟

مشروع الغذامي في الأساس على مبدأ الكشف عن الأنساق، و لهذا يتخذ الغذامي  و يقوم
من العلل النسقية مبدأ لعمله النقدي حيث يحاول إثبات قضية الأنا المتضخمة في الخطاب العربي 

فحل الفحول، هذه الأنا المنغرسة في الوجدان الثقافي للأمة / التي أنتجت بالضرورة الأنا الطاغية
إلى سلوك ثقافي بعد أن كانت تعد سمة من السمات المترسخة في الخطاب الشعري  تحولت

شخصية الشحاذ والكذاب والمنافق والطماع، من جهة " العربي التي يحصرها الغذامي في 
  .)4("،وشخصية الفرد المتوحد فحل الفحول ذي الأنا المتضخمة النافية للآخر، من جهة ثانية

                                                            

  .93النقد الثقافي، ص: الغذامي-)1(
، 1981، 4القاهرة، ط الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف: مصطفى سويف-)2(

  .204ص
)3(-.jung.GG :the integration of the personnality,P53)الأسس النفسية : ضمن كتاب مصطفى سويف

  .)204للابداع الفني ص
  .94النقد الثقافي، ص: الغذامي-)4(
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لهذه الأنساق اتجاها واحدا لا غير والمتمثل في الاتجاه السلبي، و اتخذت قراءة الغذامي 
حيث يتحول المديح لديه إلى نوع من النفاق والكذب والشحاذة، ويتحول الفخر إلى تضخم للأنا 
الفحولية، وهذا ما يجعلني أتساءل عن نوايا الخطاب النقدي الغذامي وعن إستراتيجية مشروعه 

مشروع يهدف إلى إحداث نقلة جذرية في " بنا إلى الزعم بأنه  ؛ وهو تساؤل يفضي!!النقدي؟
الثقافة العربية، نقلة قد نتفق أو نختلف حولها، ولكن لا ينبغي تهميشها أو عرضها عرضا مخلا 

الغذامي رغم ما يعتريه من ثغرات إلا أنه مهم  أنتجه، لأن ما )1("لخدمة نسق نحاول إثبات صحته
  .الموجود والنمطي وهذا ما تفقده الثقافة العربيةلأنه نقد سائل لا يكتفي ب

هو المترجم الأكبر للضمير النسقي مما يجعله شاعرنا الأول " ويرى الغذامي أن المتنبي 
، هذا الضمير النسقي المتمثل في تلك الأنا النسقية التي عملت على اختراع )2("الأب النسقي

باكتسابها ميزات خاصة بها أعطتها حق تمييز  الفحل، هذه الأنا الفحولية المتميزة عن غيرها
  :ذاتها عن الآخرين، ولعل هذا ما أدركه المتنبي قديما إذ قال

  وَ إِنِّي لَنَجْمٌ تَهْتَدِي صُحْبَتِـي بِهِ     إذا حَالَ مِنْ دُونِ النُّجُومِ سَحَابُ

  .)3(عَنْهُ إِيَـــابُغَنِيٌّ عَنِ الأوْطَانِ لا يَسْتَخِفُّنِي     إلى بلدٍ سَافَرْتُ 

الأنا وتحقير / تشير الأبيات إلى أن المتنبي فحل الشعراء يقر بفحولته من خلال إعلاء الذات
  :الآخر إلى حد الاعتقاد بصورة الكمال بتنزيه هذه الذات من كل عيب فيقول

  تُونَ والكَـرَمُكَمْ تَطْلُبُونَ لنَا عَيْبًا فيُعْجِزُكُــمْ         وَ يَكْرَهُ االلهُ ما تَأْ

  .)4(ما أبعدَ العَيبَ والنُّقْصَانَ منْ شَرَفي      أَنَا الثُّرَيَّا و ذَانِ الشَّيْبُ والهَرمُ

وتتعاظم الأنا الفحولية لدى المتنبي حتى أنه لا يقف في إعلائه لهذه الأنا وتضخيمها عند 
  :حد أو منتهى، فيقول

  يأيُّ محلٍ أرْتقِـي     أي عظيمٍ أتَّقــ

                                                            

  .311دليل الناقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي و سعد البازعي-)1(
  .125صالنقد الثقافي، : الغذامي-)2(
  .221، ص1،2001،ج1لبنان،مج-شرح ديوان المتنبي،دار الكتب العلمية، بيروت:عبد الرحمن البرقوقي-)3(
  .66، ص4،2001،ج2لبنان،مج-شرح ديوان المتنبي،دار الكتب العلمية، بيروت:عبد الرحمن البرقوقي-)4(
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  و كل ما خلقَ االلهُ      وما لم يخلـــقِ

  .)1(مُحتقرٌ في هِمَّتي     كشعرةٍ في مفرقِي

يرسم لنا المتنبي بأناه المتعاظمة صورة الآخر ومكانته لديه إلى حد الإلغاء والاحتقار، وهذه 
  .قمة التفحل

الزمن إلى  ويشير الغذامي إلى أن هذه الأنا الفحولية المتعالية للشاعر تحولت مع مرور
الذات الثقافية للأمة وهذه ] هذه[صبَغَ " نسق ثقافي ترسب في الوجدان الثقافي للأمة العربية فـ

الذات التي يجوز لها ما لا يجوز لغيرها هي ذات فوق القانون والقاعدة، وهي مرجع ذاتها مذ 
الآخرين باطلا كانت هي الحجة لنفسها، يحتج بها ولا يحتج عليها، وباطلها حق، وإن رأت حق 

لا ترى ذاتها فإنها لا ترى عيوبها وحينما تنكر الذات على غيرها " ، هذه الذات التي )2("فلها ذاك
  .)3("حقه في الاختلاف في تبادل مشترك بين الأطراف فهذا هو العمى الثقافي

افة إلى الثق -بالدرجة الأولى -الذات المتعالية يرجع/ ولعل سبب ظهور هذه الأنا الفحولية
ترفعه إلى منصة العصمة، " التي أعلت الشعراء وجعلتهم سادة، فجاء وصف المتنبي بصفات 

أنه قد وصل " ، ويرى البعض الآخر،)4("ويخرجونه من نطاق الإنسان الذي يجوز عليه الخطأ
فالمتنبي كغيره من . )5("إلى مرحلة الكمال الشعري، التي لا ينبغي أن يشوبها نقص أو عيب فني

اصطفتهم الثقافة لتسكنهم في مكان مجازي لأنهم أرقى من أن يعيشوا كسائر " راء الذين الشع
البشر، فاخترعت لهم عبقر كمكان متعال وخاص، كما جعلت مصادر إلهامهم مصادر فوق 

، وهذا التميز الطبقي الذي تمنحه الثقافة لهم هو ما جعلهم يشعرون بالعلو حتى أن (...)بشرية 
  .)6("بئس المقتنى كما قال المتنبي بارتياح بالغعداوتهم صارت 

                                                            

ت، .، د1ط، بيروت، مج.العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، دار صادر، د: ناصيف اليازجي-)1(
  .141ص

  .130النقد الثقافي، ص: الغذامي-)2(
  244القبيلة والقبائلية، ص: الغذامي-)3(
  .307تاريخ النقد الأدبي، ص: احسان عباس.-)4(
الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم تاريخها و قضاياها، دار المعرفة : عثمان موافي-)5(

  .108، ص3،2000مصر، ط- كندريةالجامعية، الاس
  .131-130النقد الثقافي، ص: الغذامي-)6(
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هذا النسق قد عمل في ذاتنا سلبا، ومازال لأننا ظللنا " في هذا السياق  يقر الغذامي بأن 
ننتج هذا النسق، ونعيده، ونتحرك حسب شروطه وهذا هو السبب الذي جعلنا نسقط في حبائله 

  .)1("وأشراكه

حركة النسق المضمر عنده، وهي " النسقي بتتبع ويمضي الغذامي في اكتشاف المتنبي 
الحركة التي تسلب من الخطاب صفات المعقولية والمنطق وتجرد اللغة من قيم الفعل 
والمسؤولية، وتجعل الذات المتكلمة ذاتا أنانية و مصلحيه وظرفية، وتتستر لتمرير هذا بغطاء 

رة الفحل، هذه اللفظة التي وضعت ، و يأخذ هذا النسق صورا مختلفة كصو)2("المجاز البلاغي
الفرادة والتميز، و من هذا المنظور اتخذه العلماء بالشعر منهم  -الشاعر-لتكسب صاحبها  

معيارا لتصنيف الشعراء من خلاله، فيحدد الفحولة بأنها امتياز وذلك من خلال حديثه  الأصمعي
اد أن له مزية على غيره، كمزية ير: معنى الفحل؟ قال" مع أبي حاتم السجستاني الذي سأله عن 

؛ أي مزية الذكر البالغ الناضج على الصغير اللين الناشئ، كما حددت )3("*الفحل على الحقاق
، وتلك هي القوة الفنية ...أسس معيار الفحولة التي تتمثل في المفاخرة والكلام المقذع والرياء

" به  يحتذيالشعري الذي يجب أن والمعنوية التي تمنح الشاعر لقب الفحل،  فوضع النموذج 
مدح رافع، أو هجاء واضع، أو تشبيه مصيب أو فخر سامق، وهذا كله : على أربعة أركان

مجموع في جرير والفرزدق والأخطل وأما ذو الرمة فما أحسن قط أن يمدح ولا أحسن أن 
  .)4("شاعر أن يفخر، يقع في هذا كله دونا، وإنما يحسن التشبيه، فهو ربع أحسنيهجوا ولا 

وهذا يوحي بأن الفحولة بهذه السمات تحدد مراتب الشعراء ومنازلهم لهذا فالشاعر الذكي 
يجاري " من يعمل على تسلحه بآليات وسمات تمكنه من بلوغ درجة الفحولة؛ وبهذا فالمتنبي

بأن  الفحول سواء القدماء أم المحدثين، وهناك أشياء تفرد بها عن غيره من الشعراء، وهي جديرة
ترفعه إلى مصاف هؤلاء الفحول، مثل المدح الموجه، ومخاطبة الممدوح، بمثل مخاطبة 

                                                            

  .162الغذامي من الخطيئة والتكفير إلى النقد الثقافي، ص: خالد سليمان-)1(
  .244القبيلة والقبائلية، ص: الغذامي-)2(

معجم لسان : ن منظورينظر اب(الحق من أولاد الإبل، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة = الحقاق-  *
  .)54، ص10، مج 1955، 1العرب، دار صادر بيروت، ط

: سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي و رده عليه فحولة الشعراء،تحقيق: عبد الملك بن قريب الأصمعي-)3(
  . 30، ص1994ط،.محمد عودة سلامة أبو جري، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،د

  .38والمتحول،الثابت : أدونيس-)4(
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المحبوب، واستعمال ألفاظ الغزل والنسيب في الحرب والجد، والإبداع في الصور الفنية كالتشبيه 
  .)1("والتمثيل

مر درجة وهذا ما دفع الغذامي إلى اعتبار المتنبي شاعر نسقي، حيث يبلغ هذا النسق المض
الذي يحاول الغذامي "وأحر قلباه:"كبيرة من التخفي والتستر في قصيدة المتنبي الموسومة بـ 

  .قراءتها من خلال تطبيق أهم الآليات الإجرائية للنقد الثقافي، واكتشاف أبعادها النسقية

وتأتي قراءة الغذامي للقصيدة على أربعة مستويات تتحدد من خلالها أربعة شروط نسقية 
يعمل الشاعر على تحقيقها عن طريق جمل بلاغية مغلفة بالجمال الشعري، وعليه نستطيع أن 

  :هي )2(نرى أربع دلالات نسقية

  .للاستهزاءالتعريض المتضمن : الدلالة النسقية الأولى

  .الذات بذاتها اعتداد: الدلالة النسقية الثانية

  .رهاب البلاغيإعتماد أسلوب التخويف والإ: الدلالة النسقية الثالثة

  .بمثابة خصم -تحقير الآخر: الدلالة النسقية الرابعة

  :في البدء يحدد الغذامي الجملة الثقافية المتمثلة في قول المتنبي

 .)3(فلَيْتَ أنّا بِقَدْرِ الحُبِّ نَقْتَسِمُ* إنْ كانَ يَجْمَعُنَا حُبٌ لِغُرَّتِهِ 

بوصفها ذات دلالة نسقية تعيد لنا " ثقافية  بمثابة جملة -في نظر الغذامي - ويعد هذا البيت
، إلا أن هذه الدلالة )4("قراءة قصيدة المتنبي قراءة ثقافية تعتمد على موجبات النسق وشروطه

النسقية هي في حقيقتها تنقسم إلى دلالتين نسقيتين إحداهما ظاهرة والأخرى مضمرة نلخصها في 
  :الآتي

  

                                                            

  .119الخصومة بين القدماء والمحدثين، ص: عثمان موافي-)1(
  .172-171النقد الثقافي، ص: الغذامي-)2(
  .61،ص4،ج2شرح ديوان المتنبي، مج:عبد الرحمن البرقوقي-)3(
  .171المصدر السابق ، ص-)4(
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  ...)حب لغرته( الجملة النسقية 

  .تعني محبة الشاعر للممدوح) غرته= ( الظاهرة لدلالة النسقية ا

  أي الخيل والجمال والعبيدةالدلالة اللغويغرة المال في *)غرته=(المضمرة                       

  .أي محبة الشاعر للمال والعطايا=           

المهيمنة في هذا  وعليه فإن هذه الجملة النسقية ساعدت على اكتشاف الدلالات النسقية
الذي يكتشفه الغذامي " التعريض المتضمن للاستهزاء" الخطاب، وأول هذه الدلالات النسقية هو 

  :والتي مطلعها) قلباه وأحر(من خلال قراءة جمل انتقائية من القصيدة ذاتها 

  سَقَمُ و احَرَّ قَلْبَاهُ ممَّنْ قلبُهُ شَبِـمُ        و منْ بِجِسْمِي وَ حَالِي عِنْدَهُ

  مالي أُكَتِّمُ حُبا قد برى جَسَدِي       و تدَّعي حُبَّ سَيْفِ الدَّوْلةِ الأُمَـمُ

  )1(إنْ كَانَ يَجْمَعُنَا حُبٌ لِغُرَّتِــهِ       فليْــتَ أَنََّا بقدْرِ الحُبِّ نَقْتَسِـمُ

إن نظم المتنبي لهذه القصيدة كان بمثابة استعتاب لسيف الدولة الذي زال عطفه على 
ولم يكن لديه، لكي يحقق ذلك إلا " المتنبي، فشعر المتنبي حينئذ أنه لم يبق له سوى الاستعتاب

القصيدة، أنشدها في حضرة سيف الدولة في آخر شهر رجب أو ] هذه[وسيلة واحدة وهي نظم 
ولدينا حكاية جعلتها . م952كانون الأول سنة  -تشرين الثاني/ هـ341ن سنة أول شهر شعبا

فراس وجماعته من الشعراء فبالغوا في الوقيعة  أبوالمصادفة حية جدا عن مجلس انس حضره 
المتنبي وقد وقف وحيدا في مجلس توارى فيه أصحابه ] فها هو[ (...)في حق المتنبي ومقاطعته 

العداء نحو الشاعر، أبو فراس وعصبته،  باديمير، وهو مغلق النفس مترددين، وقد أحاط بالأ
  .)2( "وحساد ملئوا غيظا، ورجال مستعدون للتعرض للمغلوب

                                                            

و الغر الذي لا يفطن للشر و  (...)يقال فلان غرة من غرر قومه أي شريف من أشرافهم و سيدهم= الغرة  - (*)
معجم لسان : ينظر ابن منظور.(النفيس من كل شيء:و الغرة(...)يغفل عنه، و الغر من غرة؛ هي مال الرجل

  ). 16، ص1992، 1، ط5لبنان، مج - بيروت. العرب، دار صادر
  .61، ص1،ج1شرح ديوان المتنبي،مج: عبد الرحمن البرقوقي-)1(
ديوان المطبوعات . إبراهيم الكيلاني: الطيب المتنبي دراسة في التاريخ الأدبي، ترابو : ريجيسير بلاشير -)2(

  .237ص. 1988. الجزائر. ط.الجامعية، د
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وهذا يوحي بأن نظم المتنبي لهذه القصيدة لم يكن بغرض المدح كما يجزم بذلك الغذامي وإنما 
  .بغرض العتاب والفخر أكثر منها مدحا 

ق على مدحيات المتنبي الخاصة بسيف الدولة الحمداني وكافور ولعل هذا ما ينطب
سيف الدولة المتصوَّر كافورا المتصوَّر، فهما  التقىفإذا " حيث كانت مغلفة بالفخر  يالإخشيد
  .)1( "يمثلان الإنسان المتفوق الذي هو المتنبي، فبمدحه لهما لم يمدح إلا نفسه لأنهماشبيهان 

للنقد -السابقة-قراءته لهذه الأبيات يعتمد على الآليات الإجرائيةويبدو أن الغذامي في 
الثقافي؛ فعمل على ربط النظرية بالتطبيق، حيث يقتضي ذلك قراءة خاصة لهذا النص لكشف ما 

، حيث "الخطيئة والتكفير" تتضمنه من أنساق ذات دلالات مضمرة، هذه الدلالة التي خفيت في
   :القائل -من القصيدة نفسها استحضر الغذامي أبيات المتنبي

  أن تحسَبَ الشَّحْمَ فيمنْ شحمُهُ وَرَمُ        *      أُعِيذُهَا نَظَرَاتٍ منْكَ صادِقَــةً

 . )2( إِذا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأَنْوَاُر وَالظُّلَمُ         *       وما انْتِفَاعُ أَخِي الدّنْيَا بِنَاظِرِهِ  

المتنبي  بإستراتيجيةعلى فعالية القراءة، ويشيد من خلالها  و يتخذ هذا النص كمثال
 لأبعاديطلق البيت معلقا في الهواء معتمدا بذلك على فهمنا ] أي المتنبي[أنه :" المتميزة بالقول 

نفهم  أنيريد منا أن نفهم المعنى الموجود في هذا القول، ولكنه يريدنا لا هذا البيت، وهو  إشارات
الغائب عنه أي دلالته المجازية، فالشحم والورم لا يعنيان هنا الشحم والورم المعروفين، لذا فهما 
وجود معلق يعتمد على غياب سيتولى القارئ إحضاره، فقد يكون معنى الشحم والورم هو الهدية 

  .)3( المحبة والنفاق أو العلم الجهل أووالرشوة، 

والورم لدى الغذامي في الخطيئة والتكفير ها هي تتضح  لكن بعد أن خفيت دلالة الشحم
الشعري / في النقد الثقافي من خلال تقنية النسق المضمر، حيث يمزق ذلك الغشاء الجمالي

  الممدوح في هذه الجمل ليس موطن محبة " المخادع الذي يحجب هذه الدلالة المضمرة فيغدو

                                                            

. 1985. لبنان-بيروت. 3ط. دار الكتاب اللبناني. المتنبي شاعر الشخصية القوية: جورج عبدو معتوق -)1(
  .65ص

  .63،ص4،ج2مج .شرح ديوان المتنبي: عبد الرحمن البرقوقي-)2(
  )بتصرف.(75ص. الخطيئة والتكفير: الغذامي -)3(
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من كان لا  الألوانأن الممدوح مصاب بعمى صادقة، ومحبة الأمم له مجرد إدعاء مزيف، كما 
والظلم مما يعني انه لم ينتفع بعينيه ولا عقله  الأنواريميز بين الشحم والورم، وتتساوى عنده 

  .)1( "وصار لا يميز ولا يتقن الحكم

و يشير  سياق النص إلى هجو المتنبي ي لأبي فراس الحمداني وهو أحد خصومه، حيث 
ومن أنت يا دعي كندة حتى تأخذ أعراض الأمير في :" علم أنه يعنيه فقال "يحكى أن أبا فراس 

  .)2( "فواصل المتنبي إنشاده ولم يرد عليه" مجلسه

ويشير الغذامي إلى أن المتنبي يلجأ إلى الجمالي الشعري للإفصاح عن المسكوت عنه عن 
بالغة الذكاء، يشكل من طريق التعريض المتضمن للاستهزاء، فالمتنبي إذا يلعب لعبة بلاغية 

الخداع، والتي تفضح قصور الحاكم الممدوح عن التأويل الصحيح،  الازدواجخلالها نوعا من 
وهذا ما يتغياه الشاعر، وهذا ما أشار إليه الغذامي عندما تحدث عن عيوب الشخصية الثقافية، 

دو أن الغذامي لا يختلف ، يب)3( )"الشاعر المداح(المنافق المثقف " فتتخذ شخصية المتنبي صورة 
عن المتنبي في المزاوجة بين المدح والقدح، فهو مثقف ذكي وفي ذات الوقت منافق كذاب، لتغدو 

الشعراء كلما :" عند الغذامي بهذا الشكل  )4( "الشعراء كلما تحضروا وتثقفوا كلما أبدعوا"مقولة 
  ".تحضروا وتثقفوا كلما نافقوا

رت جيلا بعد جيل، ولعل هذا ما زاد من مكانته أكثر في ويبدو أن خصومة المتنبي استم
إليه علماء النفس في تفسير الشخصية  أشارالشعر العربي، ورفع إلى مصاف العباقرة، وهذا ما 

مثل هذه الشخصية ستجد الشيء الكثير مما يدعو للخلاف بينها  أنولا شك :" العبقرية بالقول
  .)5("صراع الذي يخلق من الشخص عبقرياوبين الآخرين، وربما كانت هنا بذرة ال

صفات الفحولة هي ما "أما عن إطلاق الغذامي صفة المثقف عن المتنبي؛ يعود إلى أن 
يمكن أن نسميه اليوم الثقافة، الواسعة لا في اللغة وضروب الإيقاع وحسب، بل في مختلف 

                                                            

  .173النقد الثقافي، ص: الغذامي -)1(
  .238ص. أبو الطيب المتنبي: ريجيسير بلاشير -)2(
  .99المصدر السابق ، ص-)3(
  .129الخصومة بين القدماء والمحدثين، ص: عثمان موافي -)4(
  .320ص. الفني في الشعر الاسس النفسية للإبداع: مصطفى سويف -)5(
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بشغفه الكبير بالعلم وسرعة  ، ولعل هذا ما يتمتع به المتنبي حقا، حيث اتسم)1( "المعارف الأخرى
كان اليوم : الطيب المتنبي قال أبوكان يلازمه  *وراق" بديهته، ثمة نادرة تحكي ذلك حيث أخبر 

فنظر ] المتنبي[السقاءعندي وقد احضر رجل كتابا في نحو ثلاثين ورقة ليبعه، فأخذه ابن عيدان 
عن ذلك، فغن كنت تريد حفظه فهذا يا هذا أريد بيعه وقد قطعتني : فيه طويلا، فقال له الرجل

فإن كنت حفظته في هذه المدة فما ]: المتنبي[يكون في شهر إن شاء االله، قال له ابن عيدان السقاء 
فأخذت الدفتر من يده، فأقبل يتلوه حتى انتهى إلى : أهب لك الكتاب، قال: لي عليك؟ قال

  .)2("آخره

 أحرو "لال نصه النسقي السابق  ويمضي الغذامي في اكتشاف المتنبي النسقي من خ
؛ ليكشف عن الدلالة النسقية الثانية وهي اعتداد الذات بذاتها، و هذه الصفة الملازمة للمتنبي "قلباه

  :ولشعره عبر الزمن، فيقول عنه نفسه في أحد الأبيات

 .) 3(دِ لمْ يَجِدْ فوْقَ نَفْسِهِ مِنْ مَزِي     *إِنْ أَكُنْ مُعْجَبًا فَعُجبُ عَجِيبٍ    

  :أو في قوله

  .)4(فَمَا أحدٌ فوْقِي ولا أحَدٌ مِثْلِي  *   أَمِطْ عَنْكَ تَشْبِيهِي بمَا و كأَنَّهُ    

ج راسيك إلى القول .إنها حقا قمة الفردية والشعور بالعظمة والتفوق، ولعل هذا ما دفع ج
متحذلق يزاوج الشاعر والفيلسوف، ذو نفس متكبرة أناني، ممتلئ قسوة لا :"  بأنهعن المتنبي 

في كل مكان، زد على ذلك فهو فنان  أعداءيرى  (...)يرى في العالم خيرا، رجل يصلح لكل شيء
  .)5( "متصنع

  :كقوله -الإعتداد بالذات-وبقول الغذامي باكتشاف هذه الدلالة النسقية 

  وأَسْمَعَتْ كَلِمَاتِي من بِهِ صَمَمُ*    ى إلَى أدَبِي   أنَا الذِي نظَرَ الأعْمَ
                                                            

  .42الثابت والمتحول، ص: أدونيس -)1(
  .صاحب المكتبة و القائم بشؤونها - * 
  .44- 43ص. ابو الطيب المتنبي: ريجيسير بلاشير -)2(
  .21ديوان المتنبي، ص: المتنبي -)3(
  14المرجع نفسه، ص -)4(
  .448أبو الطيب المتنبي، ص: ريجيسير بلا شير -)5(
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  .)1(ويسْهَرُ الخَلْقُ جَرَّاهَا وَ يَخْتَصِـمُ *   أنامُ ملء جفوني عن شوارِدِهَا   

  : وقوله

  .)2(والسَّيْفُ والرُمْحُ والقِرْطَاسُ و القَلَمُ *   فالخَيْلُ و الليل والبيْداءُ تَعْرفني   

الجمل تستند كما يقول الغذامي، إلى رصيد ثقافي مترسخ ليس في الذات / بيات إن هذه الأ
تحتل الذاكرة المحفوظة في ثقافتنا، " الفردية فحسب بل في الذات الجماعية حيث أن هذه الجمل 

وكأنما هي بيان ثقافي عن الذات الثقافية المترسخة فينا مما يكشف عن مدى خطورة النسق 
شعرية /ويكشف كيف أن الذات الطاغية المطلقة والمتفردة صناعة ثقافية ومدى تغلغله فينا 

  .)3( "متجذرة منذ أن تحولت النحن القبلية إلى النحن النسقية ثم إلى الأنا الفحولية

و لا تتحدث الأنا هنا عن المتنبي ولكنها أنا نسقية ثقافية ظلت تتسرب دون نقد أو مساءلة، 
  :ل، فنراها عند جرير في قولهفانتقلت وتشكلت جيلا بعد جي

  .)4( فَجِئْنِي بِمِثْلِ الدَّهْرِ شَيْئًا يُطَاوِلُهْ*   أنَا الدَّهْرُ يُفْنِي المَوْتَ وَالدَّهْرُ خَالِدٌ   

مقاما أساسيا وجوهريا " -كما يقول الغذامي–و تحتل هذه الجملة التي تقوم فيها الأنا 
اعتمادا مصيريا إلى درجة يصبح معها هذا القول هو الجملة  الأناويعتمد الخطاب على هذه 

وبيت جرير هذا هو ديالوج ثقافي وليس (...) الثقافية ليس للشاعر فحسب وإنما للثقافة ككل 
تشكل عبر  الزمن ليترسخ أكثر فأكثر في الذات العربية ) 5( "مونولوجا مما يعني أنه خطاب نسقي

التي عملت على تسريبه في الخطابات العربية الشعرية بإخفائه بتغلغله فيها عن طريق الثقافة 
، ومن ...وراء جماليات هذه الخطابات أخذ منتجوها ألقابا عدة كالعباقرة، والحداثيين، و العظماء

حركة العبقري متجهة إلى استعادة النحن في تنظيم جديد، غير أن المشاهدة تدلنا على أن " ثم فـ
يسلكه في هذا السبيل، فهذا يسلك سبيل العبقرية العلمية، وذاك يسلك لكل عبقري طريقه الذي 

                                                            

  .63، ص4، ج2شرح ديوان المتنبي، مج: الرحمن البرقوقيعبد  -)1(
  .65المرجع نفسه، ص -)2(
  .175النقد الثقافي، ص: الغذامي -)3(
  .388ديوان جرير، ص: جرير-)4(
  .120ص. المصدر السابق-)5(
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، ومن ثم )1("والبعض يسلك سبيل العبقرية السياسية .. سبيل العبقرية الفنية في التصوير والشعر
فالنسيج الداخلي لبنية الشاعر التي من دعائمها المثالية والعظمة والتعالي وحب الذات والتفوق، 

  .افة ليترسخ عبر مسافة زمنية انعكاسيةقد صنعته الثق

وقد شبه البعض عظمة وتعالي المتنبي بشخصية نابليون، إلا أنني أرى أن جشع هذا 
جنون العظمة الكامن فيه " الأخير ووضاعته أبشع بكثير من المتنبي، وقد قيل في ذلك أن 

حمله على ارتكاب ، ذلك الجنون الذي لحسن حظ فريد لم يجلب له هزء الناس بل ]المتنبي[
ويذكرنا المتنبي في بعض من النواحي، بنابليون كوضاعة . صغائر كالتي عابوها على نابليون 

  .)2( "النشأة، وبغض البشر والطموح

ولأن النسق زئبقي بالحركة الانتقالية عبر الزمن فهو يساعد الفعل الثقافي على التغلغل 
من دون وعي منا، وهذا ما أفضى بالغذامي إلى والتسرب في اللاشعور الجمعي للأمة العربية 

الفعل الثقافي يتحرك بطريقة لا يمكن أن نبصرها ودائما أنا أقول أن القارئ الحقيقي " القول بأن 
هو الذي لا تراه ولا تسمعه، المتنبي مثلا لا يدري أننا نقرأ قصائده؛ لأن فعل الثقافة لا يتحقق 

  .)3( "تأثره ازدادثر بالأجيال التي بعدك وكلما صغر الجيل مفعوله في أيام ولا سنين، فعلك يؤ

قبلية تمثلتها الأنا الفردية لتحول إلى مفهوم ثقافي، /فالنسق ما هو إذا إلا مشاعر جماعية 
  :ويمكن تلخيص ذلك في المخطط التالي

                    

  .اجتماعي/مشاعر فردية               مفهوم ثقافي   مشاعر جماعية             = النسق

  

  

  

                                                            

  .157الأسس النفسية الإبداع الفني في الشعر، ص : مصطفى سويف  -)1(
  .438ص. تنبيأبو الطيب الم: رجيسير بلاشير-)2(
، 4، سنة 47، عدد2000عبد االله الغذامي في حوار ساخن مليء بالقضايا المثيرة، الحدث : ماضي الخميس -)3(

  html.‐www.nu5ba.net/vb/archive/kndex.php/t.6363  ،والوصلة كاملة 2000جويلية/يونيو

 تحولت إلى تحولت إلى
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  :مثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحول وظيفة الشعر الجماعية إلى الوظيفة الفردية إلى مفهوم ثقافي: الشكل

  

الكيفية التي تحولت فيها وظيفة الشعر الجماعية إلى الوظيفة " ويحاول الغذامي معالجة 
الفردية، فحلول النزعة الفردية في نهاية العصر الجاهلي محل النزعة الجماعية أدت إلى ظهور 
مفهوم الفحل الذي سرعان ما غادر حقله الدلالي الشعري، فصار مفهوما ثقافيا ،اجتماعيا، 

معلقة عمرو بن كلثوم إذ أصبحت مولدا دلاليا لأنساق : التي أسست لهذا التحول هي القصيدة
المبالغة في فرديتها، وقد اطّرد ذلك منذ نهاية العصر الجاهلي  الأنامتماثلة من التمركز حول 

للانا  الأكبرالذي يعد المترجم  الأخير، هذا )1( "مرورا بالفرزدق وجرير ثم أبي تمام والمتنبي
الشاعر المفرط في ذاتيته وفي أناه الطاغية، وفي تحقيره " الفحولية المتضخمة الملغية للآخر إنه 

  .)2( "للآخر

                                                            

و [حسين السماهيجي:النقد الثقافي مطارحات في النظرية والمنهج والتطبيق ، ضمن كتاب: عبد االله إبراهيم -)1(
  .48عبد االله الغذامي والممارسة النقدية والثقافية، ص]: آخرون

  .169ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(

 الانا الفحولية أنا نزار قباني)/اليوم/ الزمن المعاصر(      

 أنا المتنبي/الأنا الفحولية)العصر العباسي(

 أنا جرير/الانا الفحولية)العصر الاموي(

 كلثومأنا عمر بن / الأنا الفحولية)العصر الجاهلي(

 دلالـــــة شعــريـــة
الأنا القبلية

دلالــــــــة ثقافــــيـــة
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و هذه الذات لا تتضخم وتأخذ مكانتها إلا باستخدامها لأداة الترهيب البلاغي التي اعتقد أن 
العنف " ي مزج بين من بين أشهر من استخدمها من قبل هو الحجاج بن يوسف الثقافي الذ

والبلاغة، وقد مارسها معا منتهكا كل شيء، بما فيه أحيانا قراراته الخاصة، إلى درجة دمج 
  .)1( "بينهما إلى ما يمكن الاصطلاح عليه بالعنف البليغ

هذا النسق الذي ورثه المتنبي وطوره؛  والذي تأسس أول مرة على يد الحطيئة الذي مزج 
ويستدل . )2( "مخترع الجملة النسقية التي تمزج المدح بالهجاء" لذا فهو بين الترهيب والترغيب؛ 

الغذامي بالبيت الشهير للحطيئة الذي يعده جملة ثقافية صنعت نسقا ثقافيا تغلغل في الضمير 
  : الثقافي العربي

  .)3(مُ الكَاسِيوَ اقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاِعِ*    دَعِ المَكَارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا   

المضمرة للذم المتكونة أساسا من قطبي الرغبة والرهبة تشكلت لدى   الإستراتيجيةهذه 
، فلا يتردد في توظيف هذا المبدأ النسقي )4( "تضمر الذم من تحت الثناء" المتنبي في مدائحه التي 

  :المتمثل في الرغبة والرهبة، فيقول

  .)5( فلا تَظُنُنَّ أنَّ الليثَ يبْتَسِمُ*       ارزَةً إذا رأيتَ نُيوبَ الليْثِ ب        

و كان  هجاء المتنبي دفاعا عن نفسه وكرامته وهذا ما يشير إليه سياق هذا البيت وهو ما 
فالمتنبي لم يهج للتسلية، أو للتكسب، فإن نفسه أرفع من أن تتسلى، " لذلك  -ذكرناه سابقا

إنما هجاؤه انتقام لكرامته الثائرة . لا خير فيهم بسفاسف الأمور، أو تتكسب على حساب من
  .)6( "ونفسه الجريحة، وقلبه المتألم

                                                            

  .27ص. 2005. الجزائر. 2ط. الاختلافمنشورات . التلقي والسياقات الثقافية: عبد االله إبراهيم -)1(
  .166ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(
  .86، ص2005، 2لبنان، ط-حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت: ديوان الحطيئة، قدمه: الحطيئة-)3(
  .169ص. المصدر السابق-)4(
  .332، ص2مج ط، بيروت،.العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، دار صادر، د: ناصيف اليازجي-)5(
  .99ص. المتنبي شاعر الشخصية القوية: جورج عبدو معتوق-)6(
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واعتباره دائما " تحقير الآخر" ثم ينتقل الغذامي إلى الدلالة النسقية التالية والمتمثلة في 
بمثابة الآخر الخصم، هذا النسق الذي هو نتاج تعبئة الذات بالاستعلاء والتمركز حول الأنا 

  :المتضخمة المتعالية كما في قوله

  )1( "كمُقَامِ المَسيحِ بَيْنَ اليَهُودِ*     مَا  مُقَامِي بأَرْضِ نَخْلَةَ إِلَّا            

و هكذا شبه ذاته بذات الأنبياء وذوات الآخرين باليهود، وتزداد غرابتنا أكثر ونحن نقرأ  
  :ه المليئة بالازدراء والاحتقار للآخر فيقولالأبيات التالية التي يصرح فيها المتنبي بمشاعر

  أَذُمُّ إِلَى هَذَا الزَّمانِ أُهَيْلَـــهُ      فأعلمهم فِدَمُ وأَحْزَمُهُمْ وغدُ 

  .)2( وأكرَمُهُمْ كَلْبٌ، وأبْصَرُهُمْ عَمٍ      وأسْهَدُهُمْ فَهدٌ، وأشْجَعُهُمْ قِرْدُ 

من الواضح أننا " ترجم الأول للنسق المضمر وو أصبح المتنبي استنادا لما سبق ذكره؛ الم
" ؛لذلك حمل المتنبي لقب )3( "شاعر مكتمل، فهو أقل الشعراء اهتماما بالإنساني وتحقيرا له أمام

، من دون منازع؛ لأنه رمز الثقافة الفحولية المتشبعة بمحمولات نسقية، طبعت )4( "الأب النسقي
يوب الثقافية القبيحة، هذه الشخصية الثقافية النسقية التي الشخصية الفحولية بطابعها المليء بالع

  :تتنوع صورها فتأتي في مقدمة هذه الشخصيات 

  ).الشاعر المداح(شخصية الشحاذ البليغ  -أ"

  ).الشاعر المداح(شخصية المنافق المثقف - ب

  )الأنا الفحولية(شخصية الطاغية -جـ

  .)5( )"الشاعر الهجاء(نى شخصية الشرير المرعب الذي عداوته بئس المقت-د

الشعر هو من فعل كل هذا بالشخصية  أنو بهذا الفهم  يحمل الشعر ما لا يتحمله؛ حيث 
العربية، وعلى الخصوص قصيدة المديح التي تخفي أكبر مضمر نسقي، حيث  يتحول المديح إلى 

                                                            

  .20ديوان المتنبي، ص: المتنبي -)1(
  .198، ص 2العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب،مج:ناصيف اليازجي -)2(
  .168ص. النقد الثقافي: الغذامي -)3(
  .128ص. المصدر نفسه -)4(
  .99ص. المصدر نفسه-)5(
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استجداء ونفاق، ولأن المتنبي هو أشهر المداحين الذين ساعدوا  على استمرار النسق فهو 
المحدثين، وهناك أشياء تفرد يجاري الفحول سواء القدماء أم " شخصية نسقية فحولية، فالمتنبي 

مثل المدح . بها عن غيره من الشعراء، وهي جديرة بأن ترفعه إلى مصاف هؤلاء الفحول
الموجه، ومخاطبة الممدوح بمثل مخاطبة المحبوب، واستعمال ألفاظ الغزل والنسيب في الحرب 

  .)1( "والجد، والإبداع في الصور الفنية كالتشبيه والتمثيل 

الغذامي قد وقع في أمر خطير تمثل في نظرته المحدودة وانحصارها في غرض ويبدو أن 
المديح والفخر والهجاء لدى المتنبي وتغييب الكثير من النماذج الشعرية والأغراض التي تخلف 

، فمن منا ...هذه  العيوب النسقية التي رسمها الغذامي للشاعر، كالحكم والرثاء، الوصف، الغزل
  :إلى قول المتنبي لا يحب الاستماع

َـا   وَ عناهُمْ مِنْ شأْنِهِ ما عنَانَا  *        صَحِبَ النَّاسُ ذَا الزَّمَان

  ـهُ و إنْ سَرَّ بعْضَهُمْ أَحْيَانَا*           و تَوَلَّوْا بِغُصَّةٍ كُلّهُمْ مِنْـ

  .)2( انَاـهِ و لَكِنْ تُكَدِّرُ الإِحْسَ      *    رُبَّمَا تُحْسِنُ الصَّنِيعَ ليَالِيـ

  : ويقول

  أَنَّ الحَيَاةَ وَإِنْ حَرَِصْتُ غُرُورُ*   إِنِّي لأعْلم واللّبِيبُ خَبِيـرُ   

  .)3( بِتَعِلّةٍ وَإِلَى الفَنَاءِ يَصِيــــرُ*  ورَأَيْتُ كُلًّا مَا يُعَلِّلُ نَفْسَهُ     

  :وقوله

  .)4( بِمُسْتَعَادِ وَلا يَوْمٌ يَمُرُّ*  وما ماضي الشبابِ بِمُسْتَرَدٍّ       

العربي،  الأدبهل منزلة المتنبي المتفردة التي سجلها تاريخ : ولعل موضع التساؤل هنا
؛ بالتأكيد أن !؟..وتجربته الشعرية البارعة تنحصر في لون واحد من الأغراض وهو المدحيات

                                                            

  .119ص. الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم: عثمان موافي -)1(
-346ت، ص.ط، د.العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، دار صادر، بيروت، د: ناصيف اليازجي -)2(

347.  
  .71ديوان المتنبي، ص: المتنبي-)3(
  . 85المرجع نفسه، ص -)4(
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ينتقي  -يتجاهل العارف حين -ثمة اعتبارات ترجع الإجابة عن هذا السؤال بالنفي، لأن الغذامي
نصوصا متناثرة للمتنبي و لشعراء آخرين تخدم النتائج التي يهدف الوصول / من التاريخ جملا 

الثقافية أنساق تاريخية راسخة وأن العيوب المترسخة  الأنساقإليها والتي تتلخص في إثبات أن 
  .في الخطاب الشعري هي مصدر الخلل النسقي في تكوين الذات العربية

الرغم من هذه العيوب يشير فؤاد أفرام البستاني إلى نفوذ أبي الطيب المتنبي و على 
والحقيقة أن المتنبي شاعر عظيم وهو ككل شاعر عظيم، عظيم الحسنات وعظيم :" الأدبي بقوله

فبينما نشاهد حوله الجماعات من شعراء الغزل اللطيف، والوصف الدقيق، (...) السيئات أيضا
، ولكن هل تضافرت الظروف في صناعة )1( "راه هو وحده شاعر العظمةوالمجون المستملح ت

إذ يقول -المستشرق الفرنسي الكبير -الأنا الفحولية للشاعر؟، هذا ما يشير إليه بلاشير رجيسير
تنسب عيوبه إلى الزمن والظروف، أكثر مما  أنأبا الطيب عبقرية شعرية كبرى، ويجدر :" 

الصراع الثقافي الذي " مزاولة أبي الطيب مهنة المديح، تعود إلى ، ولعل )2("تنسب إليه بالذات
تمارسه الحركات الشعوبية ضد الماضي العربي والطعن فيه ككفر وثقافة وحضارة مخفية بذلك 

الدفاع عن  لأجل، كان رد الفعل العربي هو الدفاع عن الهوية القومية يمضمونها السياسي القوم
و الذي قرر موقعهم في هذا المجتمع المدني من جهة، وحضورهم ه(...)الوجود وأسباب الوجود

  .)3( "الدائم داخل بلاطات الخلفاء العباسيين من جهة أخرى

ويبدو أن من بين الذين وقفوا موقفا وسطا، القاضي الجرجاني الذي أراد أن يبين للذين 
عظموا، حيث استحسن ما  تحاملوا على المتنبي أنه إنسان يعتريه الخطأ مثله مثل الشعراء الذين

:" كان حسنا من شعره واستهجن ما كان عيبا فيه، فيتساءل الجرجاني، ونحن نتساءل معه، بالقول
خبرني عمن تعظمه من أوائل الشعراء، ومن تفتح : وأقبل عليك أيها الراوي المتعتب فأقول لك

 ادعيتعابة فإن به طبقات المحدثين؛ هل خلص لك شعر أحدهم من شائبة و صفا من كدير وم
  فأبو الطيب واحد من الجملة، فكيف خص بالظلم من بينها، ورجل من الجماعة : قلنا لك (...)ذلك

                                                            

  .430ص. تنبيابو الطيب الم: رجيسير بلاشير -)1(
  .456ص. المرجع نفسه -)2(
. 1997. المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي منشورات اتحاد كتاب العرب: توفيق المدني -)3(

  .398ص. دمشق. مكتبة الاسد
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كثر زللـه، وقل إحسانه و اتسعت معايبه وضاقت : فإن قلتفلم أفرد بالحيف دونها؟ 
متحنه، هذا ديوانه حاضرا وشعره موجودا ممكنا؛ هلم نستبرئه ونتصفحه ونقلبه ون: محاسنة، قلنا

ثم لك بكل سيئة عشر حسنات، وبكل نقيصة عشر فضائل، فإذا أكملنا لك ذلك واستوفيته، وقادك 
الاضطرار إلى القبول أو البهت، ووقفت بين التسليم والعناد عدنا بك إلى بقية شعره فحاججناك 

  .)1( "فحكمناك إليه] المفاصلة[به، وإلى ما فضل بعد المقاصة

منذ البداية عن الفائدة التي تضيفها لنا الجملة الاستفهامية  تساءلأوفي هذا الصدد أجدني 
؛ فإذا كان النقد الثقافي فرعا من فروع النقد !!!المتنبي مبدع عظيم أم شحاذ عظيم ؟: التالية

النصوصي وهو أحد علوم اللغة وحقول الألسنية، فما يهم إذا هو النص وما يمتلكه من قيمة 
يم، فحال المتنبي هو حال رجل ترك لنا نصا بغض النظر عن وضعه، جمالية أو غيرها من الق

هل هو مبدع أم شحاذ، وهذا ما يوحي به ربط الجملة الشعرية بظاهر شخصية الشاعر المبدع 
الناص؛ وهذا ما جعل تحليلات الغذامي وقراءاته تشوبها أحكام أخلاقية تندرج ضمن منهج النقد 

  .الأخلاقي

  :الثقافيالعمى / أبو تمام

لا يختلف أبو تمام كثيرا عن المتنبي، فشأنه شأن المتنبي فهو حامل للنسق كباقي كبار 
تمام  أبوفكيف يصير .. تمام من نموذج للحداثة إلى نموذج الشاعر الرجعي أبوالشعراء، ليتحول 

  .!!!شاعرا رجعيا في نظر عبد االله الغذامي؟

وفي تأنيث القصيدة " ثقافة الوهم"في  -بالمتنبي كما أشاد سابقا –يشيد الغذامي بأبي تمام 
يرى " الذي " النسق المفتوح" والقارئ والمختلف، حيث يقدم الغذامي الشاعر أبي تمام أنموذجا لـ

] الذي أرساه الفرزدق[النسق المتسلط " في مقابل . )2( "أن الشعر ناقة ولود وليست جملا بازلا
و غير ولود، وإذا جرى نحره على أيدي الأوائل، فهذه يرى أن الشعر جمل فحل مذكر ولذا فه

  .)3( "هي النهاية

                                                            

أحمد :تحقيق وشرح. الوساطة بين المتنبي وخصومة): أبو الحسن علي بن عبد العزيز(القاضي الجرجاني -)1(
  .50-49، ص1331/1913. ط.عارف الزين، مطبعة العرفان، صيدا، د

  .130ص. تأنيث القصيدة: عبد االله الغذامي -)2(
  .129ص. المصدر نفسه -)3(
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ينتمي إلى النسق الثقافي غير المتسلط الذي يؤمن " -كما يقول الغذامي–ومن ثم فأبو تمام 
؛ لذا يعد أبو تمام  صوتا للحداثة لأنه تبنى آراء )1( "بالاختلاف والانفتاح والتعدد وإمكانية التطور

المغلق والممثل في / تحة فاتخذ لنفسه وجهة مضادة للنسق الفحولي المتسلط متحررة ومنف
هكذا كما لو كنا أمام صياغة جديدة لمشكلة القدماء والمحدثين في العصرالاموي " الفرزدق، و

/ الفحولة(نتعامل مع ثنائية أخرى هي  أنفسناسنجد ) الأنثويةالفحولة (والعباسي، وبدل ثنائية 
فإن . فبحسب هذا التصور). أبو تمام/ الفرزدق(في ثنائية  أمثلتهايمكن البحث عن التي ) الحداثة

الشعر العربي منذ الجاهلية، بقي يتحرك في حدود نسق فحولي قديم، وكل من خالف هذا النسق 
  .)2( "الطاغي وجد نفسه في حرب ضروس، حتى صار كلامه باطلا

  :بي تمام هو قولهلدى أ" النسق المفتوح" ولعل ما يشير إلى هذا 

  .)3( كـم ترك الأَوّل للآخـرِ*     يقول من تقرعُ أسماعَهُ                  

بلا شك إن أبا تمام كان صوتا حداثيا منفتحا، وهذا ما يتجلى بوضوح في دلالة النص 
لا :" السابق، وهذا ما يشير إليه ادونيس الذي يصف لغة أبي تمام الشعرية بالجنة الثانية فيقول 

وحين نقرأ . تعيدنا لغة أبي تمام إلى جنة ضائعة وإنما يخلق لنا بعدا آخر نستشف عبره جنة ثانية
نؤسس  بأنناشعره لا يتولد فينا الشعور بأننا نتذكر أو نستعيد شيئا فقدناه بل يتولد فينا الشعور 

د للنسق المغلق ، ولأن شعر أبي تمام صورة للانفتاح والحداثة فهو الصوت المضا)4( "شيئا آخر
نسق ذهني مفتوح ومتفتح يرى أن العقل " ولعل هذا ما أشار إليه النص السابق الذي يشير إلى 

  .)5( "البشري طاقة حية متنامية وأن الجمل البازل ليس فردا فريدا ولكن جمال بزل متعددة

كم ترك الأول " ولكن إذا كان أبو تمام في تأنيث القصيدة قد شفعت له مقولته السابقة عن 
بانتمائه إلى صوت الحداثة والنسق المفتوح فغن بضع جمل في النقد الثقافي، بوصفها " للآخر

جملا ثقافية، ستجعله شاعرا رجعيا ليصبح بعد ذلك علامة من علامات النسق الثقافي الفحولي 

                                                            

  .131ص. المصدر السابق-)1(
  .14تعارضات النقد الثقافي أو مرحلة النسق المتناسخ، ص: نادر كاظم-)2(
  .136،ص3،2002لبنان،ط- ين عطية، دار الكتب العلمية،بيروتشاه:ديوان ابي تمام، شرحه: أبو تمام -)3(
  .117الثابت والمتحول، ص: أدونيس -)4(
  .129ص. تأنيث القصيدة: الغذامي -)5(
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شاعرا نسقيا، وهذا يوحي إلى أن مشروع الغذامي مليء بالتعارضات والانقلابات  بوصفه
وتقلبه في أبي تمام وغيره، لا بالتناقض  الرأييبرر إختلاف " المفاجئة إلا أن الغذامي 

والتعارض، بل بكونه علامة من علامات النسق الذي يخلط الأحكام لدى المؤسسة الثقافية 
لتجديد والتحديث، فيظهر أبو تمام بوصفه نموذجا للحداثة، في حين انه الرسمية، ولدى ممثلي ا
  .)1( "في الصميم شاعر رجعي

و نتأمل كذلك هذا التعارض واختلاط للأحكام التي تتخلل  تحليلات الغذامي، فحين يتحدث 
يظل نسقا " الذي " النسق المفتوح"الغذامي عن أبي تمام بوصفه النسق المعارض والمتمثل في 

محاصرا ومحاطا بحدود تضربها الثقافة السائدة من حوله، والسيادة ولا شك هي للنسق المتسلط 
  .)2( "ومنه جاءت الحرب ضد أبي تمام وضد إبداعه المتمرد (...)

وتبني أبو تمام لنسق معارض مناهض للنسق " النسق المتسلط" وعلى الرغم من ضغط 
مثلا راقيا على مناهضة المتسلط، وتجلى "-ول الغذاميكما يق -الفحولي، فإنه يقدم لنا قبل موته

  .)3( "هذا في تبنيه للبحتري المختلف عنه إبداعيا وفتيا

والتي ساعدت على اكتشاف " جمل ثقافية" الجمل التي وصفت بأنها / و أهم النصوص
شفعت له في التي " ما ترك الأول للآخر"نسقية أبي تمام وحداثته الشكلية الرجعية، مقولته السابقة 

بأنها جملة ثقافية في  -فيما بعد–، توصف "للنسق المفتوح" تأنيث القصيدة وجعلته الممثل الأول 
النقد الثقافي؛ ولعل هذا ما توحي به لفظتي الأول والآخر حيث حاول أبو تمام من خلالهما 

صد ذاته فإن حركة الآخر هنا هو أبو تمام تحديدا، وبما أنه يق" الفصل بين الأنا والآخر، فلفظة 
النسق تكتمل شروطها من حيث إن الذات تتمركز حول ذاتيتها ملغية الآخر، القديم والحديث معا، 

، و بذلك يمكن )4( "وليست هي إذن مقولة تضاد النسق بقدر ما هي أداة تعزز النسق وتصدر عنه
  .حالقول أن شعر أبي تمام ينطوي على نسق مضمر على الخصوص قصائده في المدي

                                                            

  .115ص. تعارضات النقد الثقافي أو رحلة النسق المتناسخ: نادر كاظم -)1(
  .130ص. تأنيث القصيدة: الغذامي-)2(
  .131المصدر نفسه، ص -)3(
  .181-180ص. النقد الثقافي: لغذاميا -)4(
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باشرت أسباب : واحدا من الفحول فإنه سلك مسالكهم، ويعلن قائلا] أبو تمام[ليكون " و  
بصراحة فحوليه ] و هذا ما صرح به أبو تمام[، (...)ضربت بأبواب الملوك طبولا -الغنى بملامح

تامة أنه إذا ضاقت عليه أبواب المديح لجأ للكذب من أجل أن ينجز مهمته حسب شروط السوق؛ 
، وهذا يوحي إلى أن أبا تمام لا يختلف عن المتنبي وغيره )1("ن أجل ذلك وصفوه بالفحوليةو م

من الشعراء الفحول لكونه أحد صانعي الخطاب المزيف ورمزا لشخصية الشاعر المنافق، ولعل 
أشهر قصائد أبي تمام المدحية، قصيدته التي أنشدها في المعتصم باالله في مدحته الذائعة التي 

  :هامطلع

  في حدّهِ الحدُّ بيْنَ الجِدِّ واللَّعبِ*     السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُــبِ   

  .)2( في مُتُونِهنَّ جَلاء الشَّكِّ والرِّيبِ*     بِيضُ الصَّفَائحِ لا سُودُ الصَّحَائفِ    

لم يقف عند حد المفاضلة بين " تمام  أباإلا أن وجه الاختلاف بينه و بين المتنبي هو أن 
  : إذ يقول -وهو بصدد مدح سيف الدولة-)3( "الرأي والقوة، كما وقف المتنبي بعد ذلك

  هُوَ أوّلٌ وهِيَ المَحَلُّ الثَّانيْ*   الرَّأْيُ قَبْلَ شَجاعةِ الشُّجعانِ   

  )4( يَاءِ كلّ مكـانِ بَلَغَتْ منَ العَلْ*    فإذا هُمَا اجْتَمَعَا لنَفْسٍ حُرَّةٍ    

إذا كان لكل شاعر رؤيته الخاصة، ولكل موقف ملابساته التي " ولذلك يمكن القول أنه 
في هذه  -مثلا-تفرض على الشاعر نمطا فنيا معينا، فإن هذا يبرر الفاصل بين فلسفة أبي تمام

فلسف فيها رؤيته من ]السابقة والتي مدح فيها سيف الدولة والتي[المقدمة، و بين مقدمة المتنبي 
إحدى مشكلات محاولة الغذامي هي  في تهميشها للظروف " ولعل هذا يشير إلى  )5( "منظور آخر

  .)6( "التاريخية كمعين على فهم التاريخ، فالمسألة هنا هي نقد أخلاقي إلى حد كبير

                                                            

  .183ص. المصدر السابق-)1(
  .18ديوان أبي تمام، ص: أبو تمام -)2(
  .23، ص1998ط، .ابو تمام صوت وأصداء، دار قباء للنشر، القاهرة، د: عبد االله التطاوي -)3(
  .252-251، ص2العرف الطيب،مج: ناصيف اليازجي  -)4(
  .23ص. المرجع السابق-)5(
  .311ص. دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي سعد البازعي -)6(
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 - وتتضح نسقية أبي تمام من خلال تتبع حركة النسق المضمر عنده وذلك من خلال قراءة
مبدأ لتحقيق هذا النسق في خطاب ) الهبة والرغبة(الثقافية لنموذج شعري اتخذ قانون  -الغذامي

أحمد بن داود ذي  !هجاء /مدائحي مزيف يضمر الهجاء من تحت المدح، يقول أبو تمام في مدح 
  :الدلالة المزدوجة التي تمزج المدح بالهجاء

  وَيَكْدِى الفَتَى فِي دَهْرِهِ وهُوَ عالمُ    ينالُ الفَتَى مِنْ عيشهِ وَهوَ جَاهِـــلٌ 

ِـــمُ   وَلَوْ كَانَتْ الأقْسَامُ تَجْري علَى الحِجَى     هَلَكنَ إذًا مِنْ جَهلهنَّ البهائ

  .)1( فَلَمْ يَجْتَمِعْ شَرْقٌ وَغَرْبٌ لقَاصِـــدٍ     ولا المَجْدُ في كفِّ امْرِئٍ والدَّرَاهِيمُ (...)    

معادلة النص المدائحي التي " تمام يضع  أبامن الواضح أن هذه الأبيات تشير إلى أن 
ويقول إن المال نقيض العقل، ولو كان العقل شرطا في  (...)تضع شخصين في مناقضة منطقية 

الممدوح أشبه ما تكون بالبهيمة ولذا فإنك تحتاج  إياهاالغنى لهلكت البهائم إذن، وهذا معناه أنك 
  .)2( "عقلإلى 

ويواصل الغذامي توضيح الصورة النسقية التي بها يكون الدافع الإبداعي للشاعر، 
باكتشاف دلالات نسقية مضمرة وراء الخطاب الجمالي البلاغي الذين يعين على اختفاء عيوبه 
النسقية التي تجعل المتلقي في حال من العمى الثقافي، ومن بين تلك الأنساق يكتشف الغذامي 

  :ة نسقية تنطوي على أسلوب التخويف والإرهاب البلاغي في قول أبي تمامدلال

  وَلَمْ أَرَ كَالمَعْرُوفِ تُدعَى حُقُوقُـهُ       مَغَارِمَ في الأَقْوَامِ وهي مَغََانِـمُ

  وَلا كالعُلَى مَا لَمْ يُرَ الشعرُ بيْنَهَا       فكالأرْضِ غَفْلاً لَيْسَ فِيهَا مَعَالِـمُ

  هُوَ إِلا القَوْلُ يسْري فيَغْتَدِي       لَهُ غررٌ في أوْجُهٍ ومَوَاسِـــمُومَا 

  .)3( يَرَى حِكْمَةً مَا فِيهِ وهُوَ فُكَاهَـةٌ      ويقضى بما يَقْضِي بهِ وهُوَ ظَالمُ

                                                            

  .269ديوان أبي تمام، ص: ابو تمام -)1(
  .185-184النقد الثقافي، ص: الغذامي -)2(
  .269المرجع السابق ، ص-)3(
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النسقية الثقافية " الأنا"تعد هذه الأبيات جملة ثقافية لأنها، كما يقول الغذامي، حاملة لـ
ثة عن النحن القبلية التي تجعل حكم الشاعر هو النافذ على الرغم من أنه حكم ظالم، كما المورو

أن قيم العلا لا تتحقق فهي كالأرض البوار إن لم ير الشعر بينها؛ وهذه ممارسة صريحة 
صارت قيمة شخصية ذاتية، تعتمد على عنصر الظلم للإحياء "لعنصري الرغبة والرهبة، حيث 

هاة بالظلم كقيمة سلطوية تؤكد سلطان الذات وتفرضه، مثلما تفرض الحكم ومع تصريح ومبا
  .والحكومة الشعرية حتى وإن كانت فكاهة، إلا أنها هي الحكاية

ويسهم  عبرها في تعزيز ) !؟...الحداثي(هذه هي العقلية الثقافية التي يقدمها لنا أبو تمام 
البلاغة والمجاز والجملة البلاغية التي  النسق وغرسه في الضمير الثقافي، متخفيا تحت ستار

، وجعلنا في حال من )1( " يبدو عليها التجديد والخروج على النسق، مما أوهمنا بحداثية الشاعر
  .العمى الثقافي الذي تتخفى وراءه عيوب الخطاب

الرجعي  حاول منذ البدء الفصل بين ثنائية الأنا والآخر فقد كان / ولأن أبا تمام الحداثي 
  : أهمهاالمتميزة عن الآخر فحمل بذلك نسقا ثقافيا اتسم سمات،  أناهيعبر عن 

من اختلف عنك ولا يملك صفات تماثل صفاتك وخصائصك فهو إذا أقل منك، الغني -أ" 
مع الأسود، وخذ القبائل والشعوب والعائلات الكبيرة  الأبيضمي، مع الفقير، المثقف مع العا

  .)2("بما إنه وهم ثقافي يتلبس لبوس اليقين المطلق. والطبقات التي ترى نفسها عليا، وهلم جرا

فإن حداثية أبي تمام حداثة شكلية، كما أن اتخاذها نموذجا للحداثة " و كما يقرر الغذامي
  .)3( "مى الثقافي الذي تعاني منه هذه الحداثةالعربية يكشف عن مقدار الع

من الملاحظ أن الغذامي في حديثه عن رجعية أبي تمام يحيل إلى غربناوم الذي أشار من 
ما كان يحدث في لغة الشعر مع مطلع العصر العباسي " قبل إلى رجعية أبي تمام التي تعود إلى 

الواقع، وتبعه آخرون من مثل أبي نواس حيث شرع بشار بن برد في تقريب لغة الشعر إلى لغة 
، وهي )4("الأوللغة الشعر إلى نمطها  أعادأبا تمام  أنوالسيد الحميري و أبي العتاهية، غير 

                                                            

  .187ص. النقد الثقافي: الغذامي -)1(
  .244-243ص. القبلية والقبائلية: الغذامي -)2(
  .182صالمصدر السابق، -)3(
  .178- 177المصدر السابق، ص-)4(
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في حديثه عن أبي  سأدو نيإليها الجرجاني من قبل، وهذا على عكس ما يقرره  أشارملاحظة 
تمام، في  أبيدة والتقليد، فاتبعت شعر كان العالم يموت في دلالات العرف والعا:" تمام إذ يقول

  .)1( "دلالات جديدة، وهكذا اتخذ جسدا آخر، وبعدا غير مألوف

على  -وأعتقد أنه على الرغم من أن الغذامي يعد أحد رواد النقد الثقافي و أشهرهم
حيث الذي بذل جهدا لإثباته؛ " العمى الثقافي" إلا أنه وقع تحت هيمنة النسق تحت حالة  -الإطلاق

 -لا محالة -أن الغذامي في سبيل تحقيق الهدف الذي يتغياه من خلال قراءة الأنساق فهو واقع
وخصوصا أن الغذامي ما قبل النقد الثقافي كان واقعا تحت هيمنة " تحت حالة العمى الثقافي

  .)2( "وترتب على هذا أن الغذامي ظل يشتغل بأدواته النقدية (...)النسق الثقافي 

  :صناعة الطاغية/ حسينصدام 

يمضي الغذامي في إثبات أن للشعر دورا كبيرا في صناعة الشخصية العربية، التي 
تكونت في ضوء موجهات شعرية حاملة لفيروسات تدعى عيوبا نسقية، وفي مقدمة هذه 

، "الأنا الفحولية/ النسق الفحولي" الشخصيات نجد شخصية الطاغية التي من أبرز سماتها 
الطاغية بمقدارها هي صناعة شعرية، فهي الوسيلة التي بها نعيد إنتاج محمولات وشخصية "

شعرنا منذ نهاية العصر الجاهلي إلى الآن، فالطاغية كالشاعر المداح مفرط في أنانيته، مستبد 
والسلطة  الرأي، لا يقبل شراكة الآخرين في استعراضيبرأيه، متطابق بهوس مرضي مع نفسه، 

  .)3( "و فحل، الطاغية صناعة عربيةوه. وحتى المال

إذن، يتهم الغذامي الشعر بأنه وسيلة لصناعة الطغاة حيث أشار إلى ذلك في لقاء سابق، 
أنا اعتقد أن الشعر شكل خطرا حقيقيا في نظامنا، وافسد مثيرا من حياتنا الثقافية، :" بالقول

أنه نتج عنه مصائب عديدة، ونعتقد والإعجاب الكبير وحبنا للشعر وقولنا إننا امة شاعرة اعتقد 
أن الطاغية السياسي كانت نتيجة للفحل الشعري، وأن الشعر كان فعلا هو الذي صنع الطاغية 

                                                            

  .117الثابت والمتحول، ص: أدونيس -)1(
  .107-106ص. تعارضات النقد الثقافي: نادر كاظم -)2(
النقد الثقافي مطارحات في النظرية و المنهج و التطبيق، ضمن كتاب حسين السماهيجي : عبد االله إبراهيم-)3(
  .49ص:. النقدية والثقافيةعبد االله الغذامي والممارسة ]: وآخرون[



www.manaraa.com

  التطبيقيفي المستوى ي ن النقد الأدبي إلى النقد الثقافامي الجديد مالغذ           لرابعاالفصل 

 

217 
 

بطل نجيب  -سي السيد -السياسي والاجتماعي والذي صنعه صدام حسين من جهة وضع فيه 
  .)1( "محفوظ من جهة أخرى

دام حسين ضمن أبرز النماذج المساهمة من الملاحظ أن الغذامي يضع الرئيس السابق ص
عبر تعزيز صورة الذات " في ترسيخ النسق وهو من بين مؤسسي وحارسي النسق المتوارث 

الفحولية المتضخمة التي لا تقوم إلا عبر التفرد المطلق بإلغاء الآخر وبتعاليها الكوني من حيث 
لتجربة التاريخية والتي من خلالها ، ولعل هذا ما أثبتته ا)2( "هي الأصح والأصدق حكما ورأيا

تتجلى روح المنافسة وحب التميز الذي اتصف به صدام حسين، فحاول جاهدا أن يجعل العراق 
كان صدام يطرح  أن العراق مثل بروسيا بكل " ولذا  إستراتيجيةدولة حديثة متطورة ذات أهمية 

  .)3( "ما يعنيه هذا المصطلح من معاني القوة والهيمنة

رجل رفض " هذا ما جعل شخصية صدام حسين مثالا للقوة والتحدي لذا وصف بأنه ولعل 
التبعية حتى في أحلك الظروف والمآسي وظل هذا الرجل يدغدغ المشاعر العربية الطامحة 
لإعادة مجد سابق وتاريخ تلوثت صفحاته منذ قرون بعيدة وما زادها  تلويثا سوى النفط المصادر 

  .)4( "والثروة المسلوبة

و كان يتحرك هذا النسق الحامل لصيغ الاستعلاء والفحولة والترهيب عند كبار الشعراء 
، هذا الرجل "صدام حسين"، فإنه ظل ينتقل عبر نماذج جديدة أبرزها ...أمثال جرير، و المتنبي

السياسي الذي تفجرت حوله مواقف متباينة عن ما إذا كان صاحب قهر وحرب أو صاحب مودة 
: إلى التساؤل " جنكيز خان يعود إلى بغداد" ن الناس، ولعل هذا ما دفع صاحب كتاب وتسوية بي

في صدام " ، وهناك من قال )5( "صدام منحه السماء إلى البعث أو نقمه  الرب من العبث؟؟" هل 

                                                            

، 4، سنة 47، عدد2000عبد االله الغذامي في حوار ساخن مليء بالقضايا المثيرة، الحدث : ماضي خميس -)1(
  html.‐www.nu5ba.net/vb/archive/kndex.php/t.6363  ،والوصلة كاملة 2000جويلية/يونيو

 .112ص. تعارضات النقد الثقافي او رحلة النسق المتناسخ: نادر كاظم -)2(

نحو : الدور السعودي في إعدام صدام حسين، بين السياسة والفتاوى التكفيرية، سلسلة: علي أبو الخير -)3(
  .23ص ،2007المغرب،  -، مركز حجازنا للدراسات والنشر، الدار البيضاء2استقلال المقدسات 

  .24ص. المرجع السابق -)4(
. دار الغرب للنشر. جنكيز خان يعود إلى بغداد العراق بين بوش وصدام: أحمد بن علي بن الحاج الزرقاوي -)5(

  .20ص. 2004. وهران
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عمر [قولا كحديث العشاق، أحدهم وصفه بعمر المختار، وشبه تعليقه بالمشنقة بمجاهد ليبيا الكبير
  .-رضي االله عنه-)1( "، والآخر وصف الرئيس المخلوع بالإمام الحسين]تارالمخ

ويخلص الغذامي إلى أن صدام حسين نموذج نسقي حامل لذات النسق الفحولي الذي 
وجدناه سابقا على شكل قيم ودلالات شعرية مجازية لدى عمرو بن كلثوم والحطيئة وجرير 

سياسي والاجتماعي أي على المستوى الواقعي لتتحول والمتنبي، إلا أنه ظهر في شكل النموذج ال
مصدرا علميا وتاريخيا فحسب " الشعر لم يعد  أنإلى أفعال والسبب يعود إلى  الأشعاربعد ذلك 

، وهذا حول الشعراء إلى نماذج الأخلاقبل جعل له قيمة أخلاقية بما انه ديوان المآثر وسجل 
، و إنتاجهالأفعال أيضا لتكون نموذجا سلوكيا يستعاد  ستأتي، ومع الأقوال أقوالهمبشرية تحتذي 

سيتخذ كل قول شعري وكل مسلك شاعري صفة عربية مذ كان الشعر ديوان العرب، أي انه 
ليس نسق الطاغية سوى إنتاج ثقافي تولد " ،وبذلك يمكن القول)2( "صورة العربي النسقية والثقافية

، وهنا تكمن خطورة الشعر بوصفه ديوان )3( "ثقافتناعن صورة الفحل الشعري المنغرس في 
  .العرب

ويحاول الغذامي من خلال قراءة شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين معالجة 
  :نسق الطاغية الذي يتسم بأربع سمات رئيسية تتمثل في

ة في حال" فـ: إندماج الذات الممدوحة والذات المادحة القائم على المصلحة المتبادلة  - أ
صدام حسين فقد جرى حشد الشعراء لمدح الزعيم والتغني بمجده الأوحد وتميزه  المتعالي، 

، وهذا يشير إلى أن هناك علاقة )4( "وكانت الويلات تصب على أولئك الذين سكتوا عن امتداحه
تصاحب ظهور الفحل مع " وثيقة بين ظاهرة صدام حسين وبين ظاهرة الفحل الشعري حيث 

، والتي من أعرافها تزييف الخطاب، فنجد مثلا )5( "خر وهذا هو معنى الفحولةشرط إسكات الآ
  .)6( "صدام منحة السماء إلى البعث كما أن البعث منحة الرب إلى العرب"ميشال عفلق يعد 

                                                            

  .12ص. الدور السعودي في إعدام صدام حسين: علي أبو الخير -)1(
  .97ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(
  .79ص. سهالمصدر نف -)3(
  .194ص. المصدر نفسه-)4(
  .205المصدر السابق، ص -)5(
  .25ص. جنكيز خان يعود إلى بغداد: أحمد بن علي بن الحاج الزرقاوي -)6(
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ولم يجر إعلاء شخصية صدام والتغني بأمجاده بحشد الشعراء لمدحه فحسب بل وظفت 
سبل أخرى لذلك، فإلى جانب صور صدام وتماثيله، وُظفت وسائل الإعلام  للثناء عليه ومنحه 

إن الإعلام هو الذي صنع صدام حسين، والإعلام الأمريكي :" صفات تؤكد تميزه، يقول الغذامي
وير صدام بأنه جبار قادر على تدمير البشر وأن جاهزيته التدميرية خاصة، حيث جرى تص
دقيقة، كما أدلى بذلك توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا، بناء  وأربعينممكنة في غضون خمس 

على تقارير استخباراتية اعتمدتها الدولة وقدمها بلير إلى البرلمان مع ما تم زخه من تصوير 
، ولعل هذا يشير إلى أن الإعلام هو )1( "امل التي يمتلكها صدام حسينوتقرير لأسلحة الدمار الش

  .المسؤول الأول في صناعة هذه الصورة المشوهة لصدام حسين

بما أن شخصية الطاغية صناعة شعرية فهي تعيد : الذات النسقية ونسبة الأمجاد إليها- ب
ت بذاتها والتي انتقلت جيلا بعد جيل إنتاج المحمولات النسقية الشعرية والتي من بينها اعتداد الذا

شعرية متجذرة منذ أن / يكشف كيف أن الذات الطاغية المطلقة والمتفردة صناعة ثقافية " وهذا 
  .)2( "تحولت النحن القبلية إلى النحن النسقية ثم إلى الأنا الفحولية

عيوب ولأن شخصية الطاغية شخصية نسقية، فقد ورثت القيم الشعرية بما تحتويه من 
نسقية، ومن ثم أصبحت شخصية الطاغية إحدى الشخصيات النسقية التي تتجلى فيها القيم 

  .الفحولية

حاول صدام أن يجعل نفسه " ولعل الذات النسقية لدى صدام حسين تتجلى بوضوح حينما 
لي والحسين وع -رحمه االله - تماما مثل الإمام الخميني.. الإمام الأول في المجتمع السني العراقي

ينسب لنفسه أمجادا تنتسب إلى المجاز الشعري "، محاولا بذلك أن )3( "-رضي االله عنهما –
 - الغذامي رأيفي  -ذلك ضرب من الكذب أن أي؛ )4( "والتخيل الذاتي، لا إلى المنطق والمعقولية

هذا الكذب الذي تتجلى صوره من خلال استغلال صدام حسين لتقنيات الصورة المختلفة ليبدو 
لقد كان من دأب صدام حسين أن يصور نفسه في صور " شخصية الكاملة في نظر العالم فـال

                                                            

  .35ص. الثقافة التلفزيونية: الغذامي -)1(
  .175ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(
  .26ص. بغدادجنكيزخان يعود إلى : أحمد بن علي بن الحاج الزرقاوي -)3(
  .195ص. النقد الثقافي: الغذامي-)4(
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عديدة من عسكري إلى أب للأيتام و إلى رجل شعبي وعشائري أو سباح ماهر أو حامل بندقية 
الجديد وحاتم وعمرو الحكيم وكل السمات الفحولية  يحمو رابيطلقها في يد واحدة، وهو 

مثاله في ساحة الفردوس حينما سقط إلا واحدا من مشاهد الملحمة الثقافية المأثورة، ولم يكن ت
  .)1( "الجديدة في قتل الصورة لسيدها ولو بعد حين

هذا النسق الشعري المهيمن عند كبراء شعرائنا : الفحولة وأسلوب العنف والترهيب-ج
جرير، الفرزدق، الحطيئة، المتنبي الذي تجلى سابقا في النقائض والهجائيات، ها هو يتشكل من 

، ولأهمية الهجاء لدى )صدام حسين(جديد على المستوى الواقعي ممثلا في النموذج السياسي 
غالب ومغلوب، والمدح كذلك نوع من التسلح حرب من نوع آخر فيها " الشعراء فقد وصف بأنه 

والشاعر الذي لا يحسن المدح والهجاء يكون في القبيلة بمثابة (...) فهو يحشد الفضائل ويبرزها 
  .)2("رجل لا سلاح له، أي لا دور له، أي لا قيمة له

، ففي ]صدام حسين[قصة تكشف عن النسقية في ذهنية" وفي هذا الصدد يحكى لنا الغذامي
متحف الصغير أسفل نصب الجندي المجهول في مدينة بغداد يجري توجيه نظر الزائر إلى ال

بندقية معروضة بعناية حيث يشرح الدليل لك قائلا إن هذه هي البندقية التي استعملها السيد 
. الرئيس في محاولة قتل الطاغية عبد الكريم قاسم، وهذه عبارات الدليل الذي يلبس لباسا عسكريا

هنا تسمع صفات وكلمات نسقية هي أشبه بلغة النقائض الشعرية حيث يزيح الطاغية وأنت 
، وبناء على ذلك فعبد الكريم قاسم وصدام حسين كلاهما )3( "الطاغية ويحل الظالم محل الظالم

يجب أن يكون :" فحلان، والغلبة لمن استخدم أدوات العنف والقتل والترهيب، يقول مونتيسكيو
، أو كما يقول المثل العربي الحديد بالحديد )4( "على أساس أن السلطة تحد السلطةالنظام قائما 

إلى عراق " يفلح؛ وهذا فعلا ما حدث لصدام حسين فيما بعد حيث تحول عراق صدام حسين 
، وربما كان لزاما على )5( "جثثا وأكثربل أن عراق بوش هو أكثر دموية . بوش، لا فرق بينهما
لأنها -الإبن–لفظة الطاغية مقترنة بشخصية الرئيس الأمريكي جورج بوش الغذامي أن يجعل 

                                                            

  .89ص. الثقافة التلفزيونية: الغذامي -)1(
  .38الثابت والمتحول، ص: أدونيس -)2(
  .195ص. النقد الثقافي: الغذامي -)3(
  .359ص. 1999. 1ط. بيروت. دار النهضة. النظم السياسية عبر العصور]: وآخرون[محمود سعيد عمران -)4(
  .126ص. جنكيز خان يعود إلى بغداد: أحمد بن علي الزرقاوي -)5(
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شخصية ذات إيحاءات دلالية تحيل على التجبر والظلم والعدوان والدموية، وهنا أشير إلى 
المشكلة التي يقع فيها مشروع النقد الثقافي الغذامي الذي قرر منذ البدء أن الطاغية صناعة 

  .)1("ي يحددها محصورة في الثقافة العربية، وهي ليست كذلكالمشكلات الت" عربية وأن 

أعتقد أن الحكم على صدام حسين بأنه رجل عنف وبطش يعود بالدرجة الأولى إلى 
ملاحقته للأكراد والشيعة وقتلهم جماعيا وقتل أئمتهم المعارضين وإعدام عائلة الحكيم والصدر 

  .بعلمائها وآياتها

 الرأيمشكلة ثقافتنا على مدى قرون طويلة، ثقافة " مي أن يقرر الغذا: إلغاء الآخر-د
، وهذا ما يوحي به الواقع السياسي المتمثل في النموذج السلطوي، وهذا ما أدى بصدام )2( "الواحد

إخضاع الآخرين بوسائل السيطرة القمعية على مبدأ من ليس معنا "  إستراتيجية إتباعحسين إلى 
ل الجميع إلى قطيع من الأتباع حتى إن الحزب ليتدخل في صيغة فهو ضدنا ولذا لابد من تحوي

، وكذا يجري  التدخل من طرف السلطة بمفهومها )3( "الكتابة الإبداعية التي تسخر لمدح الزعيم
لا يستقر وجودها إلا بسحق الخصم، وهي " الأنا الطاغية /التنفيذي والإجرائي، فهذه الذات 

" ، ولعل هذا شرط من شروط الفحولة ومن مفاهيمها )4( "هالصوت المفرد الذي لا صوت سوا
يمثل انتماء " ، وهي صورة من صور التعصب القبلي والذي )5( "فالفحولة هي إذن نقيض الليونة

زائد إلى الجماعة التي ينتسب إليها المرء ، وارتباطا بها يصل إلى حد الاستبعاد التام للآخرين 
مثالا آخر مما " ، ولعل ما فعله صدام حسين مع عبد الكريم قاسم)6( "أو كراهيتهم أو التعالي عليهم

يفعله الخصم  بالخصم والمعارض مع المهيمن إلى أن تتساوى الأطراف في نسقيتها وتمثلها 
  .)7( "للفحل الشعري

                                                            

  .311ص. دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي و سعد البازعي -)1(
  . عبد االله الغذامي في حوار ساخن منليء بالقضايا المثيرة: ماضي خميس -)2(
 .196النقد الثقافي، ص: الغذامي -)3(

 .193- 192المصدر نفسه، ص -)4(

 .41الثابت والمتحول، ص: نيسادو -)5(

 .51،  ص2004، 1مصر، ط–أراء في مشكلات الفكر والثقافة، دار الوفاء، الإسكندرية : فؤاد زكريا -)6(

 .219النقد الثقافي، ص: الغذامي -)7(
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والحق أقول أن صدام حسين مع ما كان يعانيه من تضخم ذات واضح يجعله أنموذجا 
 -نفسه -لصناعة الطاغية، إلا أن التاريخ يسجل له مواقف إنسانية، وهذا ما عبر عنه الغذامي

صدام هو من وزع أجهزة التلفزيون مجانا على الفلاحين في الأهوار وذلك في زيارة له :" بالقول
 39إطلاقه " ، كما أظهر صدام حسين معاداته لليهود حيث تجلى ذلك في )1( "1979قام بها عام 

  .)2( "صاروخا على الكيان الصهيوني

إلا أن الغذامي كعادته يتكئ على أدلة منتخبه بعناية تخدم أطروحته، فيقع اختياره على 
والظلم والتعالي  صدام حسين ليجعله صورة الطاغية الأكبر الذي توفرت فيه كل سمات الاستبداد

حق على الغذامي القول بأنه في الوقت الذي يدعو فيه للخروج على نسق " ؛ ومن ثم ...والخيلاء
الشعرية العربية التي أدت إلى اختلاق الطواغيت يدعو بل يخترع طاغية من نوع آخر جديد 

لصحيحة وما عداها وهو  النقد الثقافي الذي يريد له أن ينفرد في الساحة الثقافية، فآراؤه هي ا
  .)3( "صدى، بماذا يختلف صنع الطاغية السياسي عن صنع الطاغية الثقافي

وبناء على ما سبق يمكن القول أن سبب تحامل الغذامي وتهجمه الشرس بوصفه ناقد 
مجريات الأمور في العراق قد " ومواطن سعودي، على الرئيس صدام حسين يعود إلى أن 

ت العربية السعودية، فالوضع الأمني في بلاد الرافدين قد ألقى أضرت بجزيرة العرب وبالذا
  .(...)واختطف آخر في نفس المكان والزمان  أمريكيبظلاله على السعودية، ففي يوم واحد قتل 

فكل ما يجري  في العراق من قتل متعمد يجد صداه في السعودية لكن كيف تحولت 
.. وتخاف من هذه الانفجارات والاختطافات المملكة من مدينة آمنة وهادئة إلى أرض تخيف

والقتل في رابعة النهار ووضوح شمسه؟  ثم كيف تحولت المرأة السعودية إلى مواضيع لندوات 
  .)4(.."الملحفة السوداء إلى بنطلون" الملايا" فتتحول  (...)في المملكة تتحدث عن ضرورة عملها 

سعودية قديما والتي ترويها لنا كتب أضف إلى ذلك، العلاقة المضطربة بين العراق وال
التاريخ، هذه العلاقة التي أثرت في اللاوعي الجمعي لدى السعوديين والغذامي واحد منهم الذين 

                                                            

 .89ص. الثقافة التلفزيونية: الغذامي -)1(

 .5ص. الدور السعودي في إعدام صدام حسين: علي أبو الخير -)2(

 . 244ص. النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك: إبراهيم محمود خليل -)3(

 .25-24ص. جنكيز خان يعود إلى بغداد: احمد بن علي الزرقاوي -)4(
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صدام حسين طاغية، غاضين النظر عن طغاة كثر، و بحكم : رددوا وبعقلية النسق الجمعي شعار
ين الدولة العثمانية والسعوديين الوهابيين العلاقة المتوترة ب" التجربة التاريخية التي أثبتت أن 

على علاقة السنة العرب في العراق مع آل سعود والوهابية، ليس في فترة الوجود العثماني 
  (...).فحسب، ولكن أيضا بعد تشكل الدولة العراقية الحديثة التي حكمها الهاشميون

سواء كان الفارون من والعراق كان تاريخيا ملاذا للفارين من جحيم الحكم الوهابي، 
يضاف إلى  (...)الشرق أم نجد نفسها، الأمر الذي جعل القاعدة العامة في العراق لا تميل إلى نجد 

هذا أن الأغلبية الشيعية في الجنوب العراقي، لا تكن ودا للوهابية وحكم آل سعود، بحكم التجربة 
لتاسع عشر وهاجمت المواقع التاريخية أيضا، حيث تسللت قوات سعودية في بدايات القرن ا

  .)1( "المقدسة للشيعة في النجف

ولعل هذا ما يبعد الغذامي عن الموضوعية ويجعل مشروعه النقدي ينهج منهجية انتقائية 
أيهما : تجعله معرضا للنقد وحاملا للنسق، وكان من واجب الغذامي أن يتساءل منذ البداية عن

به من أخطاء وما قيل من انتهاكات جسيمة كان أفضل للعراق حكم صدام حسين وما صاح
  ..لحقوق الإنسان أم الديمقراطية الذي يزعم الاحتلال الأمريكي أنه جلبها للعراق؟؟

فأي الحكمين أصلح، حكم وطني شرعي ذو سيادة جميع قادته من أبناء العراق قلبا وقالبا 
ل قتلت الأبرياء ونشرت أو حكم عملاء وجواسيس نصبهم الاحتلال الأمريكي ، فحكومة الاحتلا

الرذيلة ونهبت الثروات ونشرت الوباء واغتصبت الأطفال والنساء، فأي ديمقراطية هذه التي 
تحمل في أتونها معنى تمزيق البلد والشعب، فأيهما كان أفضل للعراق حكم صدام حسين وما 

  !!!صاحبه من أخطاء أم الديمقراطية التي يزعم الاحتلال أنه جلبها للعراق؟

  

  

  

  

                                                            

 .31الدور السعودي في إعدام صدام حسين، ص: علي أبو الخير -)1(
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 :نسق الاستفحال/ نزار قباني-د

لعل من حقنا أن نتساءل في البداية، لماذا يختار عبد االله الغذامي شعراء كأدونيس ونزار 
قباني ونازك الملائكة من بين ذلك الكم الهائل من الشخصيات الشعرية الحداثية الهامة ليخضعها 

  .!!جعلها مادة بحثه عن هذه الأنساق؟الأنساق، ولي اكتشافلتفسيراته وتأويلاته القائمة على 

هذه الأنساق المتجذرة لا زالت تعاد وتنتج من خلال المشاريع الحداثية الإبداعية التي 
يحمل راياتها شعراء حداثة التغيير مثل نزار قباني الذي لا يختلف عن أسلافه الشعراء القدماء، 

نسق الاستفحال، الأنا : مختلفة مثلفهو حامل للجرثومة النسقية نفسها وما تعززه من أنساق 
  .المتعالية، إلغاء الآخر، الذات الفحولية، الأنا الطاغية

إذا تحول نزار قباني إلى فحل من الفحول بعد أن كان في نظر الكثيرين نغم شعري اختار 
موضوع المرأة رمزا وموقفا في شعره، حيث بدت أكثر ارتباط بالمطلب الجسدي لديه فكان من 

-ذين انجذبوا للمرأة في صورتها المادية الصارخة غزلا وتشبيبا؛ ولذلك فموضوع المرأةبين ال
استغله نزار قباني بأقصى غايات الاستغلال واستثمره استثمارا ماديا مربحا :" -كما يقول الغذامي

ومروجا لأنه قدم للفحول لحما طريا وعبيطا يتلمظونه ويتبجحون به وبفتوحاتهم الجسدية 
  .)1( "، في متعة تامة بالجمالي والبلاغي، وفي عمى ثقافي تامالمظفرة

فاستنفذ نزار  قباني كل المصطلحات الموجودة في المعجم الخاص بالمرأة ويكفي أن نذكر 
طفولة نهد، المجلد للضفائر الطويلة، حبلى، : في هذا المجال عناوين بعض القصائد ودواوينه مثل

، كم الدنتيل، أحمر الشفاه، ثوب النوم الوردي، القرط الجورب المقطوع، مشبوهة الشفتين
  ...الطويل

يقتدي بأسلافه من خلال مشروع نسق  -الغذامي -إن نزار قباني في عرف النقد الثقافي
 أعلاجشيء يفعله :" الاستفحال الذي يتمثله، و قد وردت لفظة الاستفحال في لسان العرب بمعنى

، )2( "عرب خلوا بينه وبين نسائهم رجاء أن يولد فيهم مثلهكابل، إذا رأوا رجلا  جسيما من ال
  ولعل هذا ما جعل الغذامي يصف نزار قباني بنسق الاستفحال، بما يشتمل عليه من قيم الفحولة 

                                                            

 .267ص. النقد الثقافي: الغذامي -)1(

 .516ص. 11مج. 1ط. لبنان -بيروت. دار صادر .لسان العرب: ابن منظور-)2(
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وإلغاء الآخر والأنا الطاغية، والأنا المتعالية، وهي قيم لم نتمكن من اكتشافها لأننا كنا 
 .جميل الشعري التي أدت إلى عمى ثقافيتحت تأثير النشوة البلاغية وال

من أهم الأنساق التي تتمثلها الذات الفحولية النزارية  هي نسق : نسق الأنا المتعالية-/1
النرجسية عطري :" المتعالية أو الذات المركزية، فنجد نزار يجهر بذلك دونما مواربة فيقول الأنا

أنا بدون . وأساورهاغني عن مشطها، وكحلها، الجميل الذي لا استغنى عنه، مثلما المرأة لا تست
وزيادة في النرجسية أقول إن مئات الخيول  (...)وامرأة بلا أنوثة ... نرجسيتي وردة بلا راحة

ولكنني لا أجد، حتى الآن، حصانا استطاع أن يتجاوز ... تركض هذه الأيام على ملعب الشعر
  .)1( ..."يعلو صهيله على صهيلي أوسرعتي 

من الواضح أن نزار يعترف بأناه الشعرية المتعالية، هذه الأنا المتضخمة يحاول نزار أن  
  :-الرسم بالكلمات-يتمثلها شعريا فيقول في إحدى قصائده 

 )2( فوجدتُ أفْضَلَهَا عبادةَ ذاتِي *    مارستُ ألفَ عبادةٍ وعبادةٍ    

رة فحولية تتجلى في الاعتداد عن صو تنبئمن الملاحظ أن نص نزار يحمل دلالة نسقية 
تجلت فحولية نزار عبر خطابه الذاتي الذي " بالذات أي تمركز الشاعر حول ذاته، ولذلك فقد 

أنا نزار :" ، فها هو نزار يصف ذاته المتفردة بقوله)3( "يخاطب فيه نفسه أكثر من مخاطبته للآخر
الرائحة الخصوصية التي أنا هذه . حرف أيحرف، ودون حذف  أيدون إضافة . قباني فقط

إنني لست بحاجة (...) يشمها القراء العرب، ولو كنت مقيما في الصين الشعبية، أو في جزر القمر 
من هذه الملايين استمد (...) فرمان عثماني حتى أعرف من أنا  أيلقب سلطاني، أو إلى  أيإلى 

  .)4( .."سلطتي

شرة عن ترسيخ هذه الصورة، خاصة أننا نحن كقراء مسؤولين مبا" لذلك يرى الغذامي 
نحن جيل نزار وقراءه المباشرين الذين صفقنا له وتجمهرنا من حوله وصرنا معه مساهمين في 

                                                            

 .127ص. 2005. 2ط. لبنان- بيروت. نزار قباني شاعر الغزل: جوزيف الخوري طوق -)1(

 .46ص ، 1،2000، ج15لبنان، ط-منشورات نزار قباني، بيروتالأعمال الشعرية الكاملة ، : نزار قباني.-)2(

 .252ص. النقد الثقافي: الغذامي -)3(

 .17- 16ص. نزار قباني شاعر الغزل: ف الخوري طوقجوزي -)4(



www.manaraa.com

  التطبيقيفي المستوى ي ن النقد الأدبي إلى النقد الثقافامي الجديد مالغذ           لرابعاالفصل 

 

226 
 

، مما يعني أن الظروف تضافرت في تفحيل نزار الشاعر، ولعل هذا )1( "صناعة النسق وترسيخه
مة في الشعر، أطلق عليها نزار قباني سليل مدرسة قدي" ما دفع أحد الدارسين إلى القول أن 

  .)2( "أو التيار الشعبي) الشعبية: (بعض الباحثين

  :ويبدو تركيز نزار قباني في خطابه على الأنا بشكل واضح، في مثل قوله

  أنا مَنْ هديتُ الرياحَ

  )3( ...إلى شَعْركِ المُرْسَلِ

  )4( ..أنا الدنيا

  أنا زمانك:    وفي مثل قوله  
                     (...)  

  )5( أنا أبعادك كلها

  :ولعل هذا ما دفع الغذامي إلى إدخال نزار في زمرة الفحول التي من شروطها

لعل أن هذه الأنا المستفحلة لدى نزار قد انتقلت بفعل :إلغاء الآخر ووحدانية الذات-ج
بدون وعي لتصاب " نا المتنبيأ" يتقمص" أنا نزار" النسق الثقافي المتسرب في لاوعينا، فنجد 

، )6("المتنبي شاعري المفضل والكبير:" بعدوى النسق الفحولي، ولعل هذا ما عبر عنه نزار بقوله
  ..ثقافتنا:  ويقول في إحدى قصائده

  ..فقاقيع من الصابون والوحْلِ   

  فما زالت بداخلنا   

                                                            

 .253-252ص. المصدر السابق -)1(

اتحاد . منشورات. مقالات في الشعر: في جدل الأشكال والأعراف. الاختلاف والائتلاف: طراد كبيسي -)2(
 104ص. 2000دمشق . الكتاب العرب

 .234ص. الاعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني -)3(

 .386ص. جع نفسهالمر -)4(

 .426ص،1998، 2، ج8لبنان، ط-منشورات نزار قباني، بيروتالاعمال الشعرية الكاملة ، : نزار قباني-)5(

 .128ص. 2005. 2ط. لبنان- بيروت. دار نابوليس. نزار قباني شاعر العرب: جوزيف الخوري طوق -)6(
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  )1(  )..أبي جهل(رواسب من    

إن هذه الأنا النزارية المتضخمة تجلت أكثر في الشعور بوحدانية الذات ومحاولة إلغاء 
البصمات الواضحة على الورق،  أنا هذه(...) أنا نزار قباني فقط :" الآخر، فتعبر عن ذاتها بالقول

أنا هذه اللغة التي اشتغلت في نحتها كالصائغ على . والتي لا يمكن لأحد أن يقلدها أو يزورها
مدى خمسين عاما، ولم يتمكن أي صائغ آخر من صياغة لغة تشبهها في بساطتها، وديناميكيتها، 

  .)2( "وديمقراطيتها

علته يؤسس إمبراطورتيه الخاصة ينزل نفسه فيها إن هذه الأنا النزارية زادت استفحالا فج
،ليختار بعد ذلك رعاياها )3( "جمهورية الشعر العربية المتحدة" منزلة الملك، ثم يطلق عليها اسم

  .)4( "أنا مؤسس أول جمهورية شعرية أكثر مواطنيها من النساء:" من النساء، يقول نزار

، والذي )5( "فحل الذي لا يرى أحدا غيرهعلقمة ال" ومن ثم فلا ضير في تشبيه نزار بـ 
  :في إحدى قصائده بأنه العالم بأمور النساء و ميولهن، فيقول -علقة أي -يقول

  فإن تَسْألونِي بالِّنساءِ فإنَّنِــــي       بصيرُ بأدواءِ النساءِ طبيـبُ

  عجيبُ يُرِدْنَ ثراءَ المالِ حيثُ علِمْنَـــهُ        وشرْخُ الشَّبَابِ عندهُنَّ

  ،)6( إذا شابَ رَأْسُ المَرْءِ أَو قلَّ ما لُهُ         فليسَ له منْ وُدِّهنَّ نصِيــبُ

وهنا لابد من التساؤل عن سبب اختيار نزار لفئة النساء كرعايا لجمهوريته، فهل هذا يعود 
عف والذلة إلى لعبة الفحول الذين جعلوا المرأة سبيلا لممارسة الفحولة، فهي في نظرهم رمز الض

يستخدمه الرجل للإنجاب وإما ) شيء(وهذه صفات تحدد المرأة على أنها " والهزيمة والتوسل 
للمتعة وإما للحفظ، ولذا صارت المرأة في الموقع الضعيف وصارت الأنوثة علامة ضعف 

                                                            

 .634المرجع السابق، ص-)1(

 .16ص. شاعر الغزلنزار قباني : جوزيف الخوري طوق -)2(

 .129ص. المرجع نفسه -)3(

 ).253ص. النقد الثقافي: نقلا عن كتاب الغذامي. (72ص. ما هو الشعر: نزار قباني -)4(

 .255ص. النقد الثقافي: الغذامي -)5(

. 2002. 1ط. الأردن. معجم أجمل ما كتب شعراء العربية، دار المعالي: حامد كمال عبد االله حسين العربي -)6(
 .37ص
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قاله ، ولهذا استخدمها نزار أداة لصناعة الشعر، ليقول فيها ما يشاء متى شاء، وهذا ما )1( "وذلة
. في صناعة القصيدة الأساسيةالمرأة هي المادة :" في حوار له مع الشاعرة سعاد الصباح إذ يقول

تقرير طبي، أو بيان  أووإذا غابت المرأة عن القصيدة فسوف تتحول إلى معادلة حسابية 
  .)2( "انتخابي، أو تعليق سياسي في جريدة يومية

ولية على المرأة بالسجن داخل قفص رمزي ومن ثم فقد حكم نزار، وقبله الثقافة الفح
لكائن بشرى،  الإقصاءصنعته الثقافة بوسائل اللغة الذكورية، هذا الترميز الذي يوحي، بمعنى 

حيث تحولت المرأة إلى رمز للأرض، الوطن، القبيلة، تحولت إلى مادة شعرية لتصبح المرأة في 
ضحية المهمشة، المشيئة، المسكينة، الخطاب الثقافي الذكوري ممثلة طوعا أو قسرا دور ال
  .فأصبحت المرأة ممثلة الحس البشري الدون خلاف الرجل

نزار شاعر :" ولعل هذا ما دفع إحدى الكاتبات المتميزات، نازك الملائكة تقول عن نزار
أصيل ومبدع، ولكني كنت دائما أنفر من الوشاح الجنسي الذي يلف كثيرا من قصائده، إن 

حبها من شعر نزار هي دائما القصائد التي يرصدها في الأقسام الأولى من القصائد التي أ
من كتبه ففيها  الأخيرة الأقساممجموعته الشعرية ويكون فيها جانب روحاني إلى حد ما، أما 

يلوح الشاعر وكأنه شرير قاس تمتلئ قصائده بالبثور المشوهة، وهذا الشعر لا فن فيه ولا  يشف 
  .)3( "ائد مقتولةعن شيء، وتولد القص

المرأة، وإلغائه، قول نزار بشكل غير مباشر عن المرأة /ومن أهم مظاهر تهميش الآخر 
الشعر هو إفراز :" نازك الملائكة بأنها لا تملك القدرة على قول الشعر ولا تصلح لذلك فيقول

  .)4( "أما الملائكة فلا يكتبون الشعر ولا يقرؤونه... إنساني مائة بالمائة

ويعبر نزار قباني عن هذه الأنا المستفحلة التي من شروطها إلغاء الآخر ووحدانية الذات 
  ):طفولة نهد(في قصائده فيتمثلها شعرا، فيقول في 

  (...)وأنت في الأرض... في السماء أنا
                                                            

 .22ص. الكتابة ضد الكتابة: الغذامي -)1(

 .08ص. نزار قباني شاعر الغزل: جوزيف خوري طوق -)2(

 .209ص. 1984. 1ط. بيروت. دار الشروق. قضايا الشعر الحديث: جهاد فاضل -)3(

 .21المرجع السابق، ص-)4(
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  ما أنت من بعدي سوى طلل

  )1( انتفاضة تبكي على بعض

  ما أنت، حين أريد، إلا لعبة     :وقوله

  )2(  ..تحت فمي وضغط ذراعي...بلهاء  

  ):صديقتي و سجائري(ويقول في مقاطع من قصيدة 

  يكفيني.. فأنا كامرأة

  أن أشعر أنك تحميني

  أن أشعر أن هناك يدا

  تسلَّلُ من خلف المقعد

  .)3( كي تمسح رأْسي و جبيني

ومن خلال استقراء الغذامي للخطاب النزاري بالوقوف عند اقتباسات ونصوص منتقاة 
والآخر عند الذات :" بدقة يخلص إلى عدة نتائج أهمها المتعلقة بمسألة الأنوثة عند نزار فيقول

مختصر في جسد شبقي مشته، يدخل  أنثويليس سوى كائن ] المتمثلة في نزار الفحل[الفحولية 
  .)4( "مع الشاعر) تفحالاس(في علاقة 

  :ويعبر أحد الشعراء عن ظاهرة الاستفحال لدى نزار بقوله

  فنان يرسم أشعارْ

  أجمل لوحات الأشعارْ

  خمر، عربدة، أقداحْ

                                                            

 .158ص. 1ج.الاعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني -)1(

 .173ص .المرجع نفسه -)2(

 . 398‐397المرجع نفسه ، ص-)3(

 .264ص. النقد الثقافي: الغذامي -)4(
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  كالشَّهد شعر القباني

  لكنه مغلي بالنار

  معشوق نساء الأمة أنت؟؟؟(...) 

  أنت شريان الأمة وتبقى للنسل

  وريدا وتبشرنا بنشر السيدا

  )1( ...م يا فحل التوتسلا

بالوجه الآخر لصورة " ومن ثم فحديث نزار عن المرأة هو إلغاء لهن، وهذا ما يوحي
، هذه السمات الفحولية )2( "الفحل الذي لن تكتمل فحولته إلا بإلغاء الآخر وإعلان وحدانية الذات

  .التي يتولد عنها الشاعر الطاغية

  :الشاعر وصناعة الطاغية- 3

صناعة محلية؛  فنحن كقراء ومستهلكين للثقافة من خلال  -في رأى الغذامي - الطاغية
وإلا كيف نتصور " وقوعنا في شرك العمى الثقافي؛ قد ساعدنا في استمرار النسق واستفحاله 

الطاغية التي تنفي / يقدم لنا صورة عن الذات الدكتاتورية ] مثل نزار قباني[شاعرا حديثا ومبدعا 
تحول العالم إلى جارية تتوسل سيدها الفحل بأن يتسرى بها مثلما يتسرى باللغة، الآخر وتلغيه، و

ويحول الكلمات إلى خدم ومحظيات ينتهك حرمتهن متى ما شاء، لكي يتزوج العالم ويحقق 
  .)3( "مشروعه في الاستفحال

التي " الرسم بالكلمات" و يشير الغذامي إلى نموذج من شعره الأنثوي من خلال قصيدة 
  لم تبق زاوية بجسم جميلة:       يقول فيها

  إلا ومرت فوقها عرباتي

  فَصَّلتُ مِنْ جلْدِ النِّسَاء عباءَة

                                                            

 .109 -107ص ص. نزار قباني شاعر الغزال: جوزيف الخوري طوق -)1(

 .255ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(

 .269- 268ص. المصدر نفسه -)3(
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  )1( وبنيت أهْرامًا منَ الحَلمات

هي كلمات بمثابة البيان الرسمي عن :" من خلال قراءة الغذامي لقصيدة نزار يقول
الإستفحال، وهي كلمات يتفوه بها نزار بلسان حال فحل وكل رجل، لأنها تمثل النسق الثقافي 

فهل نقبل ذلك من دون حياء أو خجل، وهل يحسن بنا نقد هذه  (...)المغروس في أذهان الرجال 
ا، أي نقد ذواتنا كرجال، ونقد ثقافتنا ومساءلة تصوراتنا بعيدا عن حالات الصورة وتعريته

  .)2( "نزار قباني بأقصى غايات الإستغلال استغلهوطرب  انتشاءوالطرب، وهو  الانتشاء

إلا أنني أشير هنا إلى ملاحظة مهمة؛ هي أن نزار قباني شاعر عربي يعتمد النقد 
تقوم على إدراك القضايا الاجتماعية والسياسية للأمة   الموضوعي من خلال تأسيس ثقافة شعرية

يتقمص شخصية الدون جوان أو الشخصية الشهريارية، الممثلة للرجل الشرقي " ، فنجده أحيانا 
؛ مما يعني أن نزار لا يتكلم عن ذاته بل يعبر عن هموم )3("لكي يوجه نقده إلى هذه الشخصية
  .لآخر المستبدالأمة بتقمص الأنا السياسية أو أنا ا

أن يؤسس لثقافة سياسية شعرية  -أكثر من أي شاعر آخر -فقد استطاع نزار" ومن ثم 
تعتمد النقد الموضوعي لواقع الأمة العربية، بعيدا عن آليات التمويه الفكرية والثقافية التي 

، وهذا ما جعل نزار )4("أضحت سلوكا سياسيا واجتماعيا قائما من خلال مؤسسات رسمية
أتيح له أن ينفلت من هذه التابوهات، إستطاع أن يعبر عما لا يستطيع " صف بالجرأة لأنه يو

  .)5( "الآخر التعبير عنه علنا، وأحيانا لا يستطيع حتى الهمس به لنفسه

واستنادا إلى كل ما سبق يتلخص موقف الغذامي النقدي من خلال قراءته النقدية، ذات 
طرفا من سلسلة طويلة، وهو "لشعر نزار قباني، في أن هذا الأخير ما هو إلا  الانتقائيالمنهج 

، الذي يجعل ضمير التأنيث سبيلا للتعبير عن )6( "إحدى الخلاصات الثقافية للنسق الفحولي
                                                            

 .465-464ص. 1ج.الاعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني-)1(

 .267-266ص. النقد الثقافي: ذاميالغ -)2(

 .109ص. الاختلاف والائتلاف في جدول الأشكال والأعراف: طراد الكبيسي -)3(

تشكل الموقف النقدي عند أدونيس ونزار قباني قراءة في آليات بناء الموقف النقدي والأدبي : حبيب بوهرور -)4(
 .278ص. 2008. 1لأردن، طا - عند الشاعر العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث، إربد

 .106ص. المرجع السابق -)5(

 .252ص. النقد الثقافي: الغذامي -)6(
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هل غدا نزار في نظر الغذامي شاعر المرأة فقط؟ : فحولته؛ ولعل هذا ما يقودني إلى التساؤل
ه السياسية والوطنية والقومية والاجتماعية؟ أين هي قصائده التي تغنى فيها وأين هي بقية أشعار

صلى عليه و على آله و بمجد أمته من خلال تغزله بمدنها ؟ أين هي قصيدته في مدح الرسول 
  :و يقول فيها!! ؟سلم

ِـــى      خجلاً تضيقُ بحملِي الأقـلامُ   أَدْنوا فأذكرُ ما جنيتُ فانثن

  أُريدُ لمسًا للذرَى       جَلَّ المقام فلا يُطال مَقـــامُأمِنَ الحضيضِ 

  وِزْرِي يُكبِّلُنِي ويُخْرسُنِي الأسَى       فيموت في طرَفِ اللسَانِ كلامُ

ِـي       شوقٍ تَقُضُّ مضَاجعِي الآثَـامُ   .)1( يمَّمْتُ نحوكَ يا حبيبَ االلهِ ف

ي النقدية لنزار واتهامه بذلك يعود إلى كما أنني أتساءل عن ما إذا كانت محاكمة الغذام
دوافع خفية، ربما تعود إلى أن الغذامي صدرت أحكامه من ذهنية تحمل الفكر الديني والأخلاقي 

الحب " وتعيش في منطقة جغرافية نفطية لا يروق لها نزار المهاجم لدول النفط فيقول في قصيدة 
  ":والبترول

  كفوق وحول لذات.. تمرغ يا أمير النفط

  تمرغ في ضلالاتك.. كممسحة

  خليلاتك قدميفأعصره على .. لك البترول

  بعت رماد أمواتك.. بعت االله.. فبعت القدس(...)

  لم تجهض شقيقاتك إسرائيلكأن حرب 

  تغوص القدس في دمها (...)

  )2(  ..وأنت صريع شهواتك

   

                                                            

 .272ص. تشكل الموقف النقدي عند أدونيس ونزار قباني: حبيب بوهرور -)1(

 .448-447ص. 1ج. الأعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني -)2(
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  :رجعية الحداثة/ الرجعي سأدو ني

إما أن يكون المثقف حداثيا " العربي الذي يحمل شعارا  إنطلاقا من الراهن الثقافي والأدبي
، راح بعض الأدباء والنقاد بالدعوة إلى الحداثة والمناداة بالثورة على ما كان "أو لا يكون مثقفا

  .من الموروث القديم، والبحث عن كل ما هو جديد يتوافق وروح عصر التطور العلمي والمادي

الحداثة في معناها العام؛ هي دخول الفرد أو :" راهيم وعن مفهوم الحداثة يقول جودت إب
المجتمع معترك العصر، مسلما بكل المقومات المادية والمعنوية التي تتسم بها حضارة هذا 
العصر، سواء من علوم وآداب وفنون وتقنيات، وأجهزة اتصال وغيرها، وهي في معناها 

  .)1( "م وموسيقىمواصفات محددة تتسم بها الفنون من أدب ورس: الخاص

ويعد ادونيس من بين رموز الحداثة في العالم العربي الذين ظل كثير منهم يخلط بين 
الحداثة التي تحمل معنى المعاصرة والتجديد الذي يدعو إلى تطوير ما هو موجود من ميراث 
أدبي ولغوي وإضافة إليه ما يواكب العصر دون تجاوزه، وبين الحداثة كمنهج فكري، يدعو إلى 

  . وأخلاقاموروث والسائد بأنواعه المختلفة عقيدة ولغة وأدبا التمرد على ال

يتحدث عن  -الأوقاتالذي لبس ثوب الحداثة في وقت من  -ولعل هذا ما جعل الغذامي
مثالها الحي، إذ يمثل رجعية الحداثة العربية،  سأدو نيالرجعية الحداثية العربية، الذي يعد 

ومثلما كان أبو تمام حداثيا وتجديديا في " النخبوي بوصفه حارسا من حراس النسق على المستوى
ظاهره، ورجعيا في حقيقته، فإننا سنرى أن ادونيس أيضا رجعي الحقيقة، وإن بدا حداثيا وثوريا، 

  .)2( "وسنرى أنه ظل يمثل النسق الفحولي ويعيد إنتاجه في شعره وفي مقولاته

" قوله أن الحداثة هي نشوء وهذا ما يبدو في حديث أدونيس عن حداثة أبي تمام في
إمكانات واحتمالات غير معهودة لبناء صورة جديدة ومفهوم جديد للإنسان العربي وللعالم، بطرق 
جديدة، وقد بدأ هذا الانقطاع في المجتمع العربي، مع أبي تمام، فقد أحدث شعره انقلابا تغير فيه، 

، كأنه يشير إلى أن الحداثة ليست جديدة بل )3( "نظام الدلالة والمعنى، ونظام التعبير، ونظام الفهم
                                                            

يوليو . 7العدد. جدة. النادي الأدبي الثقافي. مجلة عبقر. الحداثة الشعرية والنص الأدبي: جودت إبراهيم -)1(
 .346ص. 2009

 .271ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(

 .279ص. 1986. 5ط. لبنان. دار الفكر. زمن الشعر: أدونيس -)3(
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كان العالم يموت في دلالات العرف والعادة :" بدأت مع أبي تمام، وهذا ما يؤكده في قوله
  )1("والتقليد، فانبعث، بشعر أبي تمام في دلالات جديدة، وهكذا اتخذ جسدا آخر، وبعدا غير مألوف

في " المتشعرن" ي في كونه مثال النسق ولأن أدونيس لا يختلف عن أبي تمام و المتنب
" الثقافة العربية؛ لأنه  يمثل  النسق الفحولي المعبر عن العصرنة وهو الرجعية بصيغة الحداثة ،

بدءأ من الأنا الفحولية وما تتضمنه من تعالي الذات ومطلقيتها إلى إلغاء الآخر والمختلف، وتأكيد 
وإحلال الأب الحداثي محل الأب التقليدي، وكأنما  الرسمي الحداثي، كبديل للرسمي التقليدي،

  .)2( "الحداثة غطاء لنوع من الانقلاب السلطوي تهدف إحلال طاغية محل طاغية

  :زمن الشعر/ الفحولية المطلقة الأنا

، لأنه حل محل المتنبي وصار أبا لمجموعة )3( "الحداثي الأب"يصف الغذامي، أدونيس بـ
نقد يوجه إليه، وهو نوع من العبودية والتصنيم الثقافي المنتج  بأيون من الأتباع الذين لا يقبل

  .للدكتاتورية

وبما أن أدونيس قد حل محل المتنبي فهو سيسبح في فضائه، ولعل هذا ما توحي به 
لا تكاد تقرأ عملا نقديا أو إبداعيا لهذا الشاعر؛ إلا وترى أو تحسن حضورا " تجربته الشعرية فـ
، والملاحظ أن أدونيس قد قرأ أبا الطيب وأعجب به أيما )4( "الطيب لأبيما ساطعا أو خفيا 

أدونيس يرتدي قناع المتنبي، الرائي، وأدونيس يتقن ذلك فقد قدمته بعض " ذا ما جعلإعجاب، وه
  :قصائده بصورة نبي وعراف وما شابه ذلك

  إنني نبي وشكـــاك

  )5( "اعجن خميرة السقوط  أترك الماضي في سقوطه وأختار نفسي

                                                            

 .117الثابت والمتحول، ص: أدونيس -)1(

 .271ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(

 .نفسهاصفحة . المصدر نفسه -)3(

 .77ابو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر،ص: ثائر زين الدين -)4(

: ، نقلا عن كتاب ثائر زين الدين278ص ،1988، دار العودة، بيروت، 5ط. 1مج. الأعمال الكاملة: أدونيس-)5(
 .81ص. ابو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر
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ة مزايا ، محاولا أن يمنح ذاته الشاعر"النبي" من الواضح أن أدونيس يصف نفسه بـ
ذلك أن الشاعر هو من يخلق أشياء العالم بطريقة " خارقة تفوق مزايا البشر، فهو النبي والمتأله 

، ولعل هذه ميزة الفحل النسقي المتفرد والمتميز عن الآخرين، الذي يضع ذاته الشاعرة )1( "جديدة
نع عجيب أو هو ص" في مرتبة أعلى تفوق ذوات الآخرين، لأن الشعر يكسبه ذلك لأنه بمثابة 

يختص به أشخاص دون أشخاص، وهو لذلك غريزة وعرق، والغريزة والعرق لا  أي: خطوة
  .)2( "االله نقسمة م"  بأنهمايفسران إلا 

هو في صدد تصنيم " ويشير الغذامي إلى أن أدونيس منذ أن اتخذ هذا المسمى لنفسه فـ
أدونيس سبب اختياره لهذا الاسم  ، وقد ذكر)3( "الذات وتتوجيها على صورة البعل الأسطوري

التقليدية  الأسماءقرر الثورة على طقوس " خلال حصة تلفزيونية بأنه، كان عن قصد، حيث 
باختيار هذا الاسم الأسطوري الكبير للإله أدونيس لتوقيع قصائده، وكانت ] علي أحمد سعيد[

، أي أن الثقافة وجمهور المتلقين لهما دور غير )4( "النتيجة أن أصبحت قصائده تنشر بسرعة
  .الأسماءو الترويج لهذه  الأسماءمباشر في اختيار 

هو تحول له دلالته النسقية، حيث هو تحول " ويشير تبني علي أحمد سعيد اسم أدونيس 
وهو هنا يختار مسمى سيكون علامة ثقافية فاصلة تتضمن . من الفطري والشعبي إلى الطقوسي

  هيبته الاسطورية وهو اسم يحمل مضامينه الوثنية التفردية والمتعالية ويحمل  (...)لية الجديدة الفحو

  . )5( "وعلـوه المهيب، في ذاكـرة تسلم بالمطـلق وتخضـع للأب وتنصاع للتعليمـات

أحد أبطال الأساطير الفينيقية ما هي إلا علامة " أدونيس" الأسطوريفهذه الاستعارة للعلم 
من علامات النسق الثقافي الذي يفترض مبدأ الأفضلية الذي هو نتاج الثقافة الفحولية، وهذا 

                                                            

 .17ص. زمن الشعر: أدونيس -)1(

 .48الثابت والمتحول ، ص: دونيسا -)2(

 .278ص. النقد الثقافي: الغذامي -)3(

: حبيب بوهرر: ، نقلا عن كتاب 2006مارس  28. حصة مسجلة لقناة دبي الفضائية. لنلتقي: بروين حبيب -)4(
 ).هامش الصفحة( 123ص. تشكل الموقف النقدي عند أدونيس ونزار قباني

 .272ص. المصدر السابق -)5(
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المكتنز بدلالات ذكورية فحولية واضحة، فهو "-أدونيس -بالفعل ما تشير إليه دلالة اسم العلم
  .)1( "اليونانية الأسطورةبحسب  رمز لقوة الخصب والنماء المذكرة

وتضخمها بوضوح في خطابه الشعري أو  ةالاندونيسيوتتجلى مظاهر استفحال الذات 
كما تحول اسمه إلى المفرد الكلي الأسطوري فإن " التنظيري الذي ينضح بجمل نسقية ثقافية فـ 

يقدم صيغة " معمفرد بصيغة الج" خطابه الشعري يتوسم لتحول مماثل، وهذا ديوانه المسمى 
مثالية للنسق، وفي هذا الديوان يضع الشاعر جملة ذات بعد نسقي دال هي قوله مباشرة بعد 

إنه خطاب لذات مفردة جامعة، وقولها هو الكلمة النهائية، قول  (...)صياغة نهائية : العنوان
ه بأن الأبلذا جرى وصف قول السيد  (...)صاغه فحل أسطوري متفرد متعال هو أدونيس 

  .)2( "صياغة نهائية، بما أن السيد الأب مفرد جامع، وبما أنه أدونيس الفحل

الأدونيسية من خلال قراءة  كتاب أدونيس الموسوم  الأناكما يكشف الغذامي عيوب هذه 
، الذي يضمر نسق ثقافي يتجلى من حيث صيغة العنوان حيث وصف الزمن "زمن الشعر"بـ 

اثة في الوطن العربي إلا بالشعر، وما يؤكد هذا الطرح هو قول بأنه زمن الشعر، ومن ثم فلا حد
إذا كانت الثورة تحويلا جذريا للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية الموروثة، "أدونيس نفسه 

وإذا أدركنا أن ليس " ، ويقول كذلك )3( "فإن الشعر الثوري هو تجسيد هذا التحويل بواسطة اللغة
للغة والحياة، ليتضح لنا أن دور الشاعر لا يقتصر على تثوير اللغة، أي هناك انفصال بين ا

، ومن هنا تتجلى )4( "تنقيتها وغسلها إنما يتجاوز ذلك إلى تنقية الفكر وبالتالي الإنسان والمجتمع
ومن هنا ندرك السر في إلحاح أبي :" قيمة الشعر بوصفه أداة للكشف والتحويل، يقول أدونيس

تمام على ربط الشعر بالسحر من حيث أنه رمز لطاقة التحويل، وفي كونهما ينشئان  أبينواس و 
، ولذلك لا يختلف الشعر عن باقي العلوم )5( "يقوم على الكشف عما لا يتناهى" فنا شعريا" 

  .والأفكار الأشياءكالكيمياء في كونه قادر على تغيير وتحويل 

                                                            

 .119ص. تعارضات النقد الثقافي أو رحلة النسق المتناسخ: در كاظمنا-)1(

 .273-272ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(

 .121ص. زمن الشعر: أدونيس -)3(

 .ص نفسها. المرجع نفسه -)4(

 .120الثابت والمتحول، ص: أدونيس -)5(



www.manaraa.com

  التطبيقيفي المستوى ي ن النقد الأدبي إلى النقد الثقافامي الجديد مالغذ           لرابعاالفصل 

 

237 
 

صوص أو غيرها لتأكيد الدلالة النسقية التي وعلى الرغم من أن الغذامي يستدل بهذه الن
أن لا حداثة في العالم العربي إلا في " والمتمثلة في  -زمن الشعر –يحملها عنوان الكتاب 

الشعر، كما يقول أدونيس، ولا وجود لحداثة في الفكر أو الاقتصاد والسياسة أو المجتمع، ومن ثم 
، فعلى الرغم من ذلك نجد أدونيس )1( "لشاعرفالزمن زمن الشعر فحسب، بل هو بالأحرى زمن ا

العامل عامل، والشاعر :" يقول عكس ذلك تماما في مواضع أخرى من هذا الكتاب في مثل قوله
] بمعنى التحديثية والتجديدية أي[شاعر، والفلاح فلاح، والعالم عالم، ولكل ممارسته الثورية 

(...) الشاعر يمارس ثوريته باللغة . واحدةالخاصة لكنهم جميعا وحدة داخل الحركة الثورية ال

لكن حين أتحدث عن الإبداع الشعري، لا أتحدث عن العامل،  (...)والعامل يمارس ثوريته بالعمل 
اليدوي، بل عما أنجزه  الإنتاجيبل عن الشاعر، ولا أتحدث عما أنجزه العامل في ميدان التطوير 

، وحديث عن أدونيس يعد بمثابة اعتراف صريح )2( "الفكري  الإنتاجيالشاعر في ميدان التطوير 
بأن الحداثة في العالم العربي توجد في الشعر وفي الفكر والاقتصاد وفي المجتمع، وهذا دليل 

  .آخر على انتقائية الغذامي التي اتسمت بها دراسته الموسومة بالنقد الثقافي منذ البداية

  ):السحراني(الخطاب العقلاني 

ونيس إستنادا إلى ما سبق على صورة فحولية تجلت عبر أقواله الشعرية ينطوي خطاب أد
والتنظيرية التي تعكس الأنا المتضخمة والمتعالية على الآخر، فأنا الشاعر خير من الآخر هي 

، لأنه يمتلك طاقة خارقة )3( " يبدو الشعر الجديد نوعا من السحر" أهم عنصر في الوجود، لذا 
فالشعر هو الكشف عما وراء :" الكشف، يقول أدونيس في الثابت والمتحولقادرة على التحويل و

، وتلك هي صفات السحر، وهذا )4( "العيان أو هو تحول يتبع حركة ما يبقى عصيا على الكشف
يعيد " لا عقلانية، ولعل أن هذا الوصف -حسب وصف الغذامي لها -ما يوحي بأن الحداثة

                                                            

 .275ص. النقد الثقافي: الغذامي -)1(

 .123ص. زمن الشعر: أدونيس -)2(

 .17المرجع نفسه، ص -)3(

 .120الثابت والمتحول ، ص: أدونيس-)4(
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، كما يقول أدونيس، حيث السحري والعرافي بوصف النص صلالأالنموذج الجاهلي، أو النموذج 
  .)1( "ضربا من الكهانة والخوارقية الشخصانية

، معالجة هذه القضية )2( "ما بعد الأدونيسية" وقد حاول الغذامي في مقاله الموسوم بـ 
والكشف عنها لأنها تعد عيب من عيوب  -حسب مصطلح الغذامي -المتمثلة في شهوة الأصل

توجيه مصير الأدونيسية إلى مرحلة تتلوها " الأدونيسية التي تسعى إلى تأصيل ذاتها بـ االأن
، أي أن الحداثة بمفهوم الأنا )3( "وتبقى فيها التجربة مقبولة ومحبوبة وليست ضليلة ولا باطلة

  .الأدونيسية تنشد التغيير والإضافة

مسعى إصلاحي يهدف إلى "الأدونيسية إلا أن مسعى الغذامي في كتابة تاريخ  ما بعد 
علاج الداء في هذه التجربة لتكون مقبولة ومحبوبة غير أن هذا المسعى لم يلبث أن توقف بعد 
عام واحد فقط مع ظهور النقد الثقافي؛ وذلك لصالح مسعى آخر لينطلق من التعمق في تعرية 

نسق فحولي صارم ومغلق وفضح هذه العيوب النسقية في الأدونيسية بما تنطوي عليه من 
، فالمتتبع لمشروع الغذامي في النقد الثقافي، وقراءة قراءته )4( .."ومتعال ونخبوي ولا عقلاني

للانا الأدونيسية يلاحظ تلك الهجمة الشرسة على أدونيس، من طرف الغذامي، وهذا ما لاحظه 
بالنقد الثقافي قراءة في  "غازي عبد الرحمن القصيبي بعد اطلاعه على دراسة الغذامي الموسومة 

لقد شعرت .. ويجئ دور أدونيس الذي يحشرحشرا مع الفحول:" فيقول" الثقافية العربية الأنساق
  .)5( ..."وأنا أقرأ كلام الغذامي عنه بما يشبه التشفي

" بأنها  -وفق خطابه السحراني اللامنطقي -ويصف الغذامي التجربة الشعرية الأدونيسية
والأجمل حيث اللاجواب، وهي حالة شعرية خالصة، ولكنها  الأقصىالسحرانية الحالة الشعرية 

                                                            

 .282النقد الثقافي، ص: الغذامي -)1(

 .185ص. تأنيث القصيدة: الغذامي -)2(

 .200ص. المصدر نفسه -)3(

 .123ص. تعارضات النقد الثقافي ورحلة النسق المتناسخ: نادر كاظم -)4(

. 2ط.بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. لخليج يتحدث شعرا ونثراا: غازي عبد الرحمن القصيبي -)5(
 .298ص. 2004
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ليست حالة وعي حداثي، مما يترجم المشروع الأدونيسي إلى مجرد تغيير شكلي ظاهري، لا 
  .)1( "يمس الجوهر ولا يغير في مسارات النسق المهيمن بل يستجيب له ويسلم به

  

بشكلانية أدونيس وبأنه لا يهتم بالمعنى، يقول  إلا أنني لا أوافق الغذامي فيما يتعلق
تغيير في الشكل، وأن شكل القصيدة هو القصيدة، وتشير ] لدى أدونيس[الحداثة :" الغذامي

  .)2( "الأخرى إلى أن لا حداثة في الثقافة العربية إلا في الشعر

قافي، حين الغذامي كان قد فصل في قضية اللفظ والمعنى منذ بداية مشروعه الث أنوبما 
خير الكلام ما كان لفظه فحلا ومعناه : يقول عبد الحميد بن يحي الكاتب " قال في المرأة واللغة 

و كأنه بهذا يعلن عن قسمة ثقافية يأخذ فيها الرجل أخطر ما في اللغة وهو اللفظ بما أنه . بكرا
وللمرأة ) ذكر(للفظ فحل فا(...) التجسيد العملي للغة والأساس الذي ينبني عليه الوجود الكتابي 

المعنى، لا سيما وأن المعنى خاضع وموجه  بواسطة اللفظ وليس للمعنى وجود أو قيمة إلا تحت 
  .)3( "مظلة اللفظ

نحن نعرف :" تعلق أدونيس بالشكل دون المعنى؛ فيقول الأساسفالغذامي يفسر على هذا 
ى يرادف المؤنث، وهذا ما يفسر الذكر و المعن/أن النسق الثقافي يضع اللفظ كمرادف للفحل 

  .)4( "تعلق أدونيس باللفظ وحربه للمعنى بما أنه حفيد الفحولة، وزعيم التفحيل

أرى أن هذا مناف للحقيقة، لأن المتتبع للتجربة الشعرية والتنظيرية لأدونيس  إننيإلا 
د هذا الأخير كفيلة بأن تكشف لنا عكس ذلك، فبالعودة مثلا إلى كتاب زمن الشعر لأدونيس، نج

إن للشعر  (...)لا نقصد أن نرفض الشكل،  كشكل بل كنماذج مسبقة وأصول تقنية  قبلية :" يقول
فشكل القصيدة الجديدة هو وحدتها العضوية، هو واقعيتها الفردية التي  (...)الجديد أشكاله الخاصة 

                                                            

 .286ص. النقد الثقافي: الغذامي -)1(

 .287ص. المصدر نفسه -)2(

 .7ص. 2006. 3ط.بيروت -المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء: الغذامي -)3(

 .281ص. المصدر السابق-)4(
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وهي وحدة انصهار  فالشكل و المضمون وحدة في كل أثر شعري حقيقي، (...)لا يمكن تفكيكها 
  .؛إلى غير ذلك من الأمثلة)1( "أصيل

ويحدد الغذامي في نهاية قراءته للنموذج النسقي الأدونيسي، عدة سمات يلخصها في 
  :الآتي

  .مضاد للمنطقي والعقلاني"   - أ
 .مضاد للمعنى، وهو تغيير في الشكل ويعتمد اللفظ  -  ب

 .نخبوي وغير تبعي  -  ت

 منفصل عن الواقع ومتعال عليه  -  ث

 .تاريخيلا   - ج

 .فردي ومتعال، ومناوئ للآخر  - ح

 .هو خلاصة كونية متعالية وذاتية  - خ

 .يعتمد على إحلال فحل محل فحل، سلطة محل سلطة  - د

 . )2(" سحري، والانا فيه المركز  - ذ

هذه السمات الشعرية تعكس النسق الثقافي الفحولي المرتحل عبر الزمن من الأجداد إلى 
ية التي هي في حقيقتها حداثة رجعية، ولأن أدونيس هو الأحفاد لينعكس ذلك على الحداثة العرب

حضور أدونيس في النقد " ممثل الحداثة العربية، فالملاحظة التي أسجلها في هذا الصدد هي أن 
الثقافي حضور جوهري لا يستقيم الكتاب بدونه ذلك بأن النقد الثقافي ليس مجرد الكتابة عن 

حية هي التي مكنت الغذامي من الكشف عن رجعية موضوع ثقافي، بل هو نظرية وأداة اصطلا
  .)3( "أدونيس

وقد أسس لكثير من  -يعد من رواد الحداثة -رغم أن الغذامي: إلا أنني أتساءل
، ومن بعده 1987الذي صدر في " الموقف من الحداثة" مصطلحات الحداثة من خلال كتابه 

  .ليصفها بالحداثة الرجعية ، ينتقد الحداثة ورواد الحداثة"حكاية الحداثة" كتابه 
                                                            

 .15ص. زمن الشعر: أدونيس -)1(

 .294-293النقد الثقافي، ص: الغذامي-)2(

 .123-122ص. تعارضات النقد الثقافي: نادر كاظم -)3(
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الغذامي ذاته خير مثالا على النسقية، وأن " ولعل هذا ما دفع أحد الدارسين إلى القول أن 
الأولى به أن يتجه لدراسة ذاته وخطاباته بدلا من الذهاب بعيدا، فهو مادة دسمة لمن أراد دراسة 

على وجود نسق مضمر وما الأنساق المضمرة، فإشارة أدونيس إلى عقلية خطيب جمعة دالة 
من الواضح أن قصيدة التفعيلة قد " ورد في مقال كتبه الغذامي في مجلة فصول، حين كتب 

؛ ما يدل على نسق ذكوري مضمر، إلى غير ذلك من الخطابات *!ولدت في حضن ماما نازك
  .)1( "يالتي تدل على  وجود ما يجدر كشفه من انساق مضمرة في كتابات أحد رواد النقد الثقاف

ما يمكن أن نستخلصه من خلال قراءتنا لقراءات الغذامي هو التناغم بين  أهمويبدو أن 
  .جانبي التنظير النقدي والتطبيق الإجرائي لمشروع النقد الثقافي

إحدى مشكلات مشروع الغذامي  -ربما -إلا أن الملاحظة الرئيسية التي نسجلها والتي تعد
الأدب تقريبا والشعر بشكل خاص حيث يحاول الغذامي إثبات  الثقافي هي في حصر النماذج في

، وبكل مكوناتها، اختزلت في المنظور التقليدي العربي إلى الشعر، بأكملهاالثقافة العربية " أن 
تقوم على تمجيد الذات )رديئة(وإلى الشعر وحده، وان الشعر بدوره اختزل في صفات مهينة 

.. السياسة طغيانا  أصبحتومع الشعرنة جاء التشويه  ...)(ومسخ الآخر والمبالغة والطغيان 
العلاقة بين الرجال والنساء علاقة بين ديك  وأصبحت.. أبوتهوأصبح المجتمع أبويا مفرطا في 

أن يتجاوز حدود الأدب " ومن هنا تتجلى ثغرات هذا المشروع الذي يفترض فيه )2( "ودجاجات 
أو أزليتها من حقول ثقافية خارج الأدب، كالفلسفة والعلوم  الأنساقليضرب مثالا لتجذر 

الإسلامية، والتاريخ والجغرافيا والعلوم البحتة، هل فكر أولئك كلهم بنفس الطريقة النسقية؟ هل 
كان  ابن رشد والغزالي والرازي والطبري وياقوت وغيرهم محكومين بالفحولة والذاتية والنفاق، 

  .)3( ؟"يس سوى نقد أدبي فحسبالخ؟ أم النقد الثقافي ل

ورغم ذلك فهناك من يسجل إعجابه الشديد بمشروع الغذامي الجديد كغازي عبد الرحمن 
إني معجب بتمرده على المألوف والنسقي، معجب بالآراء الجديدة التي : " القصيبي الذي يقول

                                                            

 .25ص. تأنيث القصيدة: هذه العبارة وردت في كتاب الغذامي*

مدونة . ونة الغذاميمد. 2007ماي  12 !من النقد الثقافي إلى النقد التكهني: الغذامي الجديد: حامد بن عقل -)1(
  WWW.ALGHATHAMI.COM. المقالات

 .297-296ص. الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي عبد الرحمن القصيبي -)2(

 .310ص. دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويلي، سعد البازعي -)3(
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يم التعددية تموج فيه، معجب بوقوفه مع المرأة ضد الطغيان الذكوري، معجب بخوفه على ق
أن تكون ] النقد الثقافي[والمساواة والحرية والكرامة من طغيان الفحول، ولا يضير الكتاب 

الشواهد انتقائية، فكل الشواهد كذلك، ولا يضير الكتاب أن تكون بعض الاستنتاجات انفعالية، 
  .)1( "فالانفعال ميراث البشر أجمعين

  :الغذامي و نقد الخطاب الثقافي

  :الأنوثة/ثقافة الفحولة نقد خطاب 

لابد أن الغاية القصوى من مجهودات الغذامي في خطابه النقدي الثقافي هو تشييد صرح 
جديد يقوم على أنقاض النقد الأدبي من منظور أن العلوم تحال على التقاعد، ولعله صنيع نقد 

دام أدوات النقد منهجي يهدف إلى استكشاف العيوب النسقية في الثقافة العربية من خلال استخ
الثقافي؛ هذه العيوب التي طبعت الشخصية الثقافية العربية عبر مخترعات شعرية هي بمثابة حيل 

الفحل وهو أخطر المخترعات الشعرية  اختراع" بلاغية، من بين تلك المخترعات نجد / جمالية 
  .)3( )"بمعناها المشوه(تمجيد للفحولة  ىالشعر إل" ، ليتحول )2( "الثقافية/ 

/ الفحولة(ومصطلح الفحولة يقابله مصطلح آخر هو مصطلح الأنوثة، لتنتج لدينا ثنائية 
ومن هنا كانت الثقافة ) "الهامش/المتن (، والتي أنتجت بدورها ثنائية أخرى تمثلت بـ )الأنثوية

، في حين يمثل صوت المرأة الهامش المعارض لصوت الثقافة )المتن(ممثلة لصوت الفحولة 
  .)4( "ليةالفحو

واللافت أن للمرأة حضور قوي في كتابات الغذامي، فنجدها في الخطيئة والتكفير رمزا 
للغواية والإغراء، والذي استشفه الغذامي من خلال قراءته لقصيدة حمزة شحاتة، ويشير الغذامي 

  :إلى أهم الأسماء التي أعطيت للمرأة والتي تنبئ عما فعله الفحول بها

  .سوقيـة= حرمة فلان -1"

                                                            

 .299-298ص . شعرا ونثراالخليج يتحدث : غازي عبد الرحمن القصيبي -)1(

 .119ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(

 .297ص. المرجع السابق-)3(

 .114-113ص. النقد الثقافي والنسق المتناسخ: نادر كاظم -)4(
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  اجتماعية= زوجة فلان -2

  أدبيــة= أهل بيتـه  -3

  )شبه مهملة(فصيحة = زوج فلان-4

  رسمية= حرم فلان-5

  .)1( "عامية= فلان امرأة-6

الأنثى بالتبعية الحاملة لمعاني الإلغاء، / توحي هذه التسميات بأن الفحل حكم على المرأة 
قدمها الغذامي في الخطيئة والتكفير فيها الكثير من والملاحظ أن الصورة السلبية للمرأة التي 

المغالاة والإجحاف، حيث اقتصر دور المرأة في إغراء الرجل وتضليله، ويستند الغذامي في 
بين حمزة شحاتة وسيدنا آدم عليه السلام،  -الغير متكافئة -تأكيد هذا الدور من خلال المقارنة

أمنا حواء بأكل التفاحة، إلا أن استناد الغذامي لمثل  الذي عوقب بنزوله من الجنة بعد أن غوته
هذه الرواية التي أجمع العلماء أنها تلفيقات إسرائيلية، يجعل تحليلاته معرضة للنقد والتساؤل، 

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا  ﴿:لعل الدليل على عدم صدق الرواية هو قوله عز و جل
ا هُمَا مِن سَوْاءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَوُرِىَ عَنْ

  .)2( ﴾مِنَ الخَالِدِينَ

و رغم ذلك، للمرأة أدوار إيجابية بعيدة عن الإغراء، وتذكر إحدى الدراسات أن المرأة قد 
فكانت رمزا لشرف القبيلة وشرف  (...)ثرة للفجر القبلي أو الهجاء القبلي استخدمت مادة شعرية " 

، وهذا دليل على )3( "الرجل وكان ذكرها مدحا للقبيلة وإعلانا عن عزها وسطوتها ونفاسة نسائها
  .مكانة المرأة ودورها الحساس في المجتمع

مرحلة الحكي ومرحلة  و يفرق الغذامي في قراءاته للفعل الإبداعي للمرأة بين مرحلتين 
الكتابة، والمشكلة تكمن في المرحلة الثانية حيث استخدمت المرأة لغة الرجل، واللغة كانت قد 
استرجلت واستفحلت، من خلال تحولها من لغة شفاهية إلى لغة كتابية، فاللغة الكتابية ذكورية، 

                                                            

 .134ص. الخطيئة والتكفير: الغذامي -)1(

 .20الآية : سورة الأعراف -)2(

 .485ص. 2000. دمشق. كتاب العرباتحاد ال. المرأة في الشعر الأموي: فاطمة تجور -)3(
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ي هي صميم الفعل الذكوري والمرأة حينما استخدمتها فقد استخدمت الأسس والأنساق اللغوية الت
" المرأة واللغة" في الثقافة، ويروي لنا الغذامي الصراع الطويل بين المحبرة والقلم في كتابه 

خروج وانتقال من الذات المضافة إليها، من راحة القناعة ونعيم " حيث يصف كتابة المرأة بأنها 
وجع الانكشاف والطريق  البيت المحروس والخدر المصان، حيث ستار الحكي والليل، إلى

تدرك جيدا مدى صعوبة هذا الانتقال الذي يعد بمثابة اختراق قيم  -بذكائها–، والمرأة )1( "الطويل
  .الفحولة

بصفات دنيئة،  الأنثىحيث حكمت محكمة الفحولة على المرأة أحكام منقصة، فوصفت 
ل والجبن، حسب المقولة النسقية فجاء القول أن المرأة يحمد فيها البخ"... كالبخل والجبن والشهوة

، إلا أن الشواهد التاريخية قد أثبتت مواقف كثيرة فضحت عيوب الثقافة الفحولية، )2( "الفحولية
ذا كانت المرأة مثلا قد قيل عنها بأنها تمشي وراء شهواتها فما بالنا نجد امرئ القيس وهو من إف

الأنثى قد تحلت بالتعقل والتصبر /  الرجال جن من فرط عشقه وضاع عقله، بينما نجد ليلى
قيس بن الملوح الشاعر المشهور [هذا قيس ] ليلى العامرية حبيبة قيس[قيل لليلى " ويحكى أنه 

: قيل لها. وقد خفت واالله أن أموت بذلك منه: قالت. مات لما به من عشقك] الذين جن بحب ليلى
، )3( "كم االله بيننا وهو خير الحاكمينصبري، وصبره، أو يح: فما عندك حيلة تخفف ما به؟ قالت

إن هذه الأنثى اتسمت بصلابة النفس ورباطة الجأش على عكس قيس الرجل الفحل الذي بدا في 
الفحولة هي نقيض :" قمة الليونة، ولعل، هذا ما يفند المرسوم الفحولي الذي وضعه الفحول القائل

  . ، كما نجد بخلاء الجاحظ هم من الفحول)4( "الليونة

ولأن التأنيث مرادف للنقص والضعف فإن هناك من يربط بين غرض الرثاء والمرأة ما 
، فهي ترتبط بالتذكير، ولعل هذا ما جعل أشهر شاعرة عربية ...كالفخر والحماسة الأغراضبقية 

  .هي الخنساء تلقب  بشاعرة الرثاء

                                                            

 .132ص. المرأة واللغة: الغذامي -)1(

 .151ص. النقد الثقافي: الغذامي -)2(

 .51ص. 1996. بيروت. دار الفكر العربي. أخبار النساء: زهير الكبير-)3(

 .41الثابت والمتحول ، ص: ادونيس -)4(
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 ورباطةجماعة الرجال بالقوة  -بوصفه فحل من الفحول –م وفي هذا الشأن يصف أبو تما
  :" الجأش عكس النساء المنكسرات فيقول

  .)1( وتلك الغواني للبكا والمآتِمِ*   خُلِقْنَا رِجَالا للتصبُّرِ والأسَى  

إلا أن التجربة التاريخية تثبت من خلال العديد من المراثي أن الرثاء غير مختص 
: الشاعر الكبير شوقي على إسرافه في قصائد الرثاء فقال بحسرة] مثلا[ب عوت" بالنساء، فقد 

  )2( "!!أأملت عند الراحلين الجوازيا؟ !يرثي الراحلين فويحهم: يقولون

جذور تاريخية عميقة، ومن الوقائع السردية التي نذكرها في  الأنوثةولحرب الفحول ضد 
التي يرويها ابن  -الملك عبد العزيز بن مروانبنت عبد  -هذا الصدد، قصة الحجاج مع أم البنين

أشعارهن " ، والذي جمع فيه الكثير من "بلاغات النساء" طيفور في كتابه المشهور والموسوم بـ
  ).3("في كل فن مما وجدناه يجاوز كثيرا من بلاغات الرجال المحسنين والشعراء المختارين

اء هذه الحادثة التي يصف فيها الحجاج فما يروي من أخبار ذوات الرأي والجزالة من النس
يا أمير المؤمنين أمسك عن تنزف :" بقوله -مخاطبا الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين -النساء

النساء فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، لا تطلعهن على أمرك ولا تطمعهن في سرك ولا 
أمير المؤمنين ولا تكن للنساء برؤوم  تدخلهن في مشورتك ولا  تستعملهن بأكثر من زينتهن، يا

فلما علمت أم البنين بذلك أرسلت في طلب " ولا بمجالستهن بلزوم فإن مجالستهن صغار ولؤم
الحجاج، وبعد حديثها الطويل الذي ينم عن مجاراتها للرجال في سرعة الفهم وحضور البديهة، 

  :الأبياتختمته بهذه 

  ء تفزع من صفير الطائرِربذا*  أسد علي وفي الحروب نعامـة  

  بل كان قلبك في جناحي طائرِ*   هلا برزت إلى غزالة في الوغا  

  تركت مناظره كأس الدائــرِ*    صدعت غزالة قلبه بفـوارس  

                                                            

 .300ديوان أبي تمام، ص: أبو تمام -)1(

 .134ص. الخليج يتحدث شعرا ونثرا: رحمن القصيبيغازي عبد ال -)2(

 .09، ص1987، 1بيروت، ط- بلاغات النساء، دار الحداثة للنشر، لبنان: ابن طيفور -)3(
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يا أمير المؤمنين ما سكتت حتى ظننت نفسي قد ذهبت :" -معجبا بذكائها -فقال الحجاج
ظننت أن امرأة تبلغ بلاغتها وتحسن وحتى كان بطن الأرض أحب إلي من ظهرها وما 

  .)1( "فصاحتها

ولأن ثقافة الفحولة تم توريثها فهي تزداد ترسخا عبر الزمن على أيدي حراس النسق 
  :نشير إلى قضيتين أثارتا مؤخرا فحولة بعض الرجال هما" ومن أمثلة ذلك . الفحولي

  .إنشاء جائزة أدبية مخصصة للأدب النسائي في بريطانيا-/1

  .صدور مجلات متخصصة بالأدب النسائي -/2

 الإيديولوجية الأسلحةلكن المثير  للغرابة تلك الهيجة الرجالية التي استخدمنا فيها كل  (...)
البلاغية، وكان مجتمع الرجال الأدبي أمام غزو نسوي يهدد بالمساواة أو  والأساليبوالأدبية 

الحقيقة التي تشترك فيها مع الرجل ليست حقيقة  مع إقرارنا بأن(...)  !التفوق أو الانفصال  عنه 
أدبية فحسب، بل حقيقة وجودية بكل أبعادها البيولوجية والاجتماعية والثقافية والسياسية 

  .)2( "والفلسفية

إذن، فالمرأة كإنسان شقيقة الرجل تتصف بصفات الضعف والقوة ، وقد ساوى العدل 
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ﴿:وا فروقا واختلافات، يقول عزوجلالإلهي بين الذكر والأنثى، لكن البشر وضع

  .)3(﴾واْ يَعْمَلُونَمِّن ذَكَرٍ أَوْأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُ

وهذا ما يبرزه الغذامي في  لكن سلطان اللغة لا يدرك عملية المساواة هذه أحيانا كثيرة،
إلا إذا  أصلاهو الأصل وهو الأكثر، وأن يكون التذكير  -إذن -التذكير:" المرأة واللغة في قوله

صار التأنيث فرعا، ومن هنا فإن الفصاحة ترتبط بالتذكير فتقول عن المرأة إنها زوج فلان 
أن الغذامي يبني هذه الفكرة ، ويبدو )4( "وليست زوجة فلان إن كنت تتحرى الفصاحة والأصالة

                                                            

 ).بتصرف( 191-189ص ص. المرجع السابق -)1(

 )17الهامش رقم ( 69ص. الائتلاف والاختلاف: طراد الكبيسي -)2(

 .97الآية : سورة النحل-)3(

 .21ص. المرأة واللغة: ذاميالغ -)4(
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تذكير المؤنث "جني في الخصائص ابنهو التذكير، يقول  الأصلعلى رأي ابن جني القائل بأن 
  .)1( "واسع جدا؛ لأنه رد فرع إلى أصل لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر و الإغراب

ي مرحلة بل ف) الشفاهية(ويرى الغذامي أن استفحال اللغة لم يحدث في مرحلة الحكي 
والشاهد التاريخي يشير إلى أن الرجل هو سيد الكتابة، ولا يحفظ " الكتابة، ويؤكد ذلك بالقول 

التاريخ أية أمثلة عن وجود نسوي فاعل مع اللغة المكتوبة، ومن هنا فإن الرجل وجه مسار 
الملفوظ اللغوي نحو وجه خاص تحكم الذكور فيه وخلدوه عن طريق نقشه وحفره في ذاكرة 
الحضارة، وصار الحضور المذكر هو جوهر اللغة وتعمقت الذكورة في اللغة عبر الكتابة حتى 
صارت وجهها وضميرها، و كلما تصاعد المستوى اللغوي تعمقت معه الذكورة، فقمة الإبداع 
هي الفحولة، مثلما أن قمة التفكير اللغوي يوجد الفلسفة وهي مهارة اختص بها الذكور 

  .)2( "ون النساءواحتكروها لهم د

ولعلنا نشعر بفحولة اللغة أكثر إذا ما اكتشفنا أن معنى كلمة فحل تحمل مدلولا مضادا فيه 
" الكثير من المنقصة والسلبية إذا ارتبط بالأنوثة أو بتاء التأنيث فنجد في معجم لسان العرب أن 

تد شإذا طال لسانها واالسليطة من النساء، والفعل سلطت، وذلك "، و)3(" سليطة: امرأة فحلة
؛ في حين أن معنى الفحولة إذا ما ارتبطت بالمذكر فهي ترمز إلى القوة والإيجابية )4( "صخبها

الذكر من كل : الفحل معروف: فحل" فنجد مدلولها في القاموس ذاته يشير إلى ذلك، فمعنى
بالذكور لأنها استخدمت ، وعليه فالدلالة اللغوية لكلمة فحل مفعمة )5( "وفحول أفحلحيوان وجمعه 

  .أصلا لوصف الحيوانات الذكور التي تستخدم للتكثير 

وفي هذا الصدد يشير الغذامي إلى مسالة التجنيس النحوي، حيث يرى أن اللغة العربية 
هي أميل إلى تذكير المؤنث، لأن التذكير هو الأصل على مستوى اللغة؛ ودليله على ذلك هو 

إذا تكلمت المرأة استعملت ضميرا ذكرا للتكلم، فضمير المتكلم في :" فيقول" أنا" ضمير المتكلم 
                                                            

ط، .، د2محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، ج:الخصائص، تح): أبي الفتح(عثمان ابن جني -)1(
 .415ت، ص.د

 .27ص. المرأة واللغة: الغذامي -)2(

 .518ص. 11مج. 1992-1955. 1ط. لبنان. بيروت. مادة فحل. لسان العرب: ابن منظور-)3(

 .320ص. 7مج. مادة سلط. لسان العرب: منظورابن  -)4(

 .516ص. 11مج. مادة فحل. لسان العرب: ابن منظور-)5(
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ولكنه في . فقد يقول قائل إن هذا الضمير محايد جنسيا. العربية مذكر سواء أكان مفردا أم جمعا
اعتباري مذكر لأنه يخلو من علامة التأنيث، والمذكر أصلا، ولا يحتاج إلى علامة تميزه من 

  .) 1("الأصل 

لأن الجنس في النحو أمر شكلي ولا علاقة " رأي الغذامي لا يتوافق مع قواعد النحوإلا أن 
وتذكر القمر وتؤنث . له بالأنوثة أو الذكورة فالعربية مثلا تذكر الألف ولكنها تؤنث الآلاف

  .)2( "الشمس وتذكر النهر مفردا بينما تؤنث الأنهار مجتمعه

ء يحددون صفات الأنوثة بحصرها في ميزات ولما كانت الثقافة بيد الفحول، فإن هؤلا
أو  -إلا مجموعة من القيم الجسدية الصافية-في نظر الثقافة الفحولية -ليس التأنيث" جسدية فـ
تحصرها الثقافة في صفات وحدود متعارف عليها، وأبرز إعلان عنها هو في  -المصطفاة

سكرتيرات حيث تتقدم صفات مسابقات ملكات الجمال، وفي اختيار المضيفات والمذيعات وال
  .)3( "التأنيث على كل السمات الجسدية الطبيعية الأخرى

إن صورة الأنوثة هذه التي لا شغل لها إلا الفتنة واستثارة إلتفاتة الرجل هي صورة لثقافة 
الوهم الثقافي المهيمن الذي يجعل الأنوثة مادة " ذكورية متوهمة، متوارثة لجعل المرأة تابعة، هذا 

نوعة من أجل الآخر، فهي ليست ذاتا قائمة بوجود خاص لها، أو عليها، ولها دور محتسب مص
مما يقلصها إلى حضور  ..)(.في أعماقها وفي تصرفاتها، ولكنها مخلوقة من أجل مخلوق آخر

، وهنا تتجلى مظاهر الإقصاء، إلا أنني أرى أن )4( "بصري فحسب فهو يراها لتتمتع عينه بها
لا يقتصر على هذا الجانب فقط؛ بل هناك أدوار أساسية تقوم بها المرأة في الحياة، دور الأنوثة 

، وأم كل شيء أصله )5( "أصل الشيء" كدور الأم، التي تشير المعاجم إلى أن لفظة الأم تعني
  .وعماده

                                                            

 .44ص. المرأة واللغة: الغذامي -)1(

 .240ص. النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك: إبراهيم محمود خليل-)2(

 52- 51، ص1998، 1، المركز الثقافي العربي، طثقافة الوهم مقاربات حول المرأة و الجسد و اللغة:الغذامي-)3(

 .74ص. المصدر نفسه-)4(

 .28، ص1992، 1، ط12لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج: إبن منظور-)5(
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من خلال عدة نماذج كإشارته  الأنوثة/ ويحاول الغذامي معالجة ثنائية ثقافية الفحولة
شهرزاد في قصة ألف ليلة وليلة التي تعد صورة لمرحلة الحكي لأنها عبارة / شهريارلأنموذج 

عن قصص شفاهية تتناقلها الأجيال عبر السارد الشعبي لتؤكد براعة المخيلة وخصوبتها وتشير 
إلى موهبة الحكي والسرد البارع التي امتلكته شهرزاد، بوصفها مبدعة النص أو إحدى 

تؤول أخيرا لتكون من أجل " التي تحاول الثقافة استلابها من خلال جعلها شخوصه، هذه الموهبة 
  .)1( "وتشويقه وتسليته، كما كانت شهرزاد تفعل وإمتاعهالرجل 

لكنني أعتقد أن شهرزاد لم تكن تحكي وتتكلم فحسب؛ بل كانت تواجه الرجل، وتسعى إلى 
عن ما إذا كانت شهرزاد : ؤل التاليإثبات وجودها كأنثى عبر الحكي، ويجيب الغذامي عن التسا
؛ ليقرر الغذامي أن نص ألف ليلة !!تحكي فعلا أم أنها مجرد شخصية قصصية من صنع الرجل؟

أو  -منع الخجل مدون:" وليلة نص أنثوي دونه الذكور بدليل أنها حكايات نسائية تافهة فيقول
إنها حكايات لا تناسب سوى ألف ليلة وليلة من وضع أسمائهم على حكايات النساء،  -مدوني

، واللافت أن الغذامي بهذا القول قد عبر عن فحولته بقصد )2( "الجهال والتافهين والنساء والأطفال
أو بغيره حيث حكم بصورة غير مباشرة على أدب المرأة والأدب النسائي بأنه أدب لا يرقى إلى 

  ...الأدب الذكوري لأنه يتسم بالتفاهة

لى ألف ليلة وليلة وجدتها تضم العديد من الحكايات التي تنطوي على إلا أنني لما عدت إ
الكثير من المفاهيم الفلسفية والدينية والأخلاقية وكذلك تأثرها برواية " أفكار ومفاهيم راقية وعلى 

  .)3( "الإسراء والمعراج وبملحمة كلكامش وبعض القصص الدينية

ل بأنثوية الخطاب في ألف ليلة وليلة فيقول وهناك من النقاد من يفند زعم الغذامي القائ
أما زعمه المتكرر بأن نص ألف ليلة وليلة نص أنثوي دونه الذكور :" إبراهيم محمود خليل

فمقولة لا تستند إلى دليل عقلي أو نقلي، فحتى الآن لم تصل البحوث أو الدراسات إلى معرفة 
المؤلف الحقيقي  اختلاقكونها من  مؤلف الحكايات، وشخصية شهرزاد شخصية سردية لا تتعدى

                                                            

 .45ص. المرأة واللغة: الغذامي-)1(

 .80ص. المصدر نفسه -)2(

 .42ص. 2000. دمشق. كتاب العرباتحاد ال. ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية: داوود سلمان الشويلي -)3(
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واختراعه، ولكن الغذامي وهم كغيره من الدارسين وأن شهرزاد هي مؤلف الكتاب وهذا ضرب 
  .)1( "بعيد من الظن

  :و أعتقد أن ما دفع الناقد إلى هذا الاستنتاج عدة أسباب من بينها

لفكرة التي هذه ا"ركأن المرأة هي أساس الخيانة والم" أن القصة بنيت أساسا على فكرة 
تجعلنا نستنتج أن الرجل له دور في وضع هذه القصة لأنها ضد المرأة، كما أن بعض الحكايات 

/ الدخول في مرحلة الرجولة بعد قتل شبح " الذي يحاول  *كحكاية جودر -تشير إلى ذلك أيضا
الأم، / ضد المرأة " ، فهي تشير إلى الرجل، بوصفه الأب لأنها )2( "وهم الأم في العالم السفلي

الإبن لتعاد الهيبة  -كي يدفع أبناءه للتحرر من هيمنة إرادة الأم وتسلطها، أي انفراط علاقة الأم
عند ذلك يعيدهم إلى سلطته بعد سحب البساط من تحت أقدام المرأة (...)الإبن - الأبإلى علاقة 

  .)3( "الأم/

شهريار / التي تتمنى تحرر الزوج شهرزاد/ ولكن يمكن أن تشير القصة ذاتها إلى المرأة
الأم، ولعل هذا يدفعنا إلى القول أن شهرزاد هي مبدعة النص، أضف إلى ذلك / من سلطة والدته

محاولة وضع الأماني موضع التنفيذ لتنزلها إلى أرض " إعتقادنا بأن روايتها لهذه الحكايات إنما 
كانت تعي تماما شروط الثقافة " أنثى ، لذا فالحكي خلاص شهرزادي، لأن شهرزاد ك)4( "الواقع

  .)5( "الذكورية

العلاقة السردية بين " الفحولة يحاول عبد االله إبراهيم تنظيم/ وبعيدا عن معركة الأنوثة

شهرزاد وشهريار في ألف ليلة وليلة وهي كما يتضح، علاقة يتشكل مضمونها على نسق 

                                                            

 .240ص. النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك: إبراهيم محمود خليل -)1(
 .53ت، ص.، بيروت، د4أنظر ألف ليلة و ليلة، دار مكتبة الحياة، ج- *

  .90ص. ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية: داوود سلمان الشويلي -)2(
 .91ص. المرجع نفسه -)3(

 .90ص. المرجع نفسه -)4(

 .83ص. المرأة واللغة: الغذامي -)5(
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يتمتع، فالإرسال السردي ينتظم في  التراسل، فشهرزاد تروي لكي تحيا، وشهريار يصغي لكي

  .)1( "سياق تأجيل الموت، فيما ينتظم التلقي في سياق الإستغراق في المتعة

المخبوء وراء أقنعة الثقافة  اكتشافويمضي الغذامي في تحليل الخطاب الثقافي ومحاولة 
/ المتن، في حين يمثل صوت المرأة/ الثقافة ممثلة لصوت الفحولة " وحيلها، بوصف أن هذه 

  .)2( "الهامش المعارض لصوت الثقافة الفحولية

صوت الفحولة / ولعل ما يكشف لنا عن هذه العلاقة المتعارضة المتمثلة في صوت المرأة
/ شاعرين في تجربة الغذامي النقدية، وهما أدونيس/ سيرتي ناقدين المتن، هو تتبع/ أو الهامش

ينطلقان من تصنيف جنوسي متعارض " نازك الملائكة؛ بوصفهما صوتين أو نسقين متعارضين
من حيث البدء فقط؛ ذلك أن التخفيف من حدة هذا التعارض الجنوسي بين ذكورة أدونيس، 

ل المداخل إلى ذلك هو مقاربة الدلالة الثقافية لإسم أسه أنوأنوثة نازك ليس أمرا صعبا، ويبدو 
؛ فإسم )3( "غير مستترة أبويةالعلم لكليهما، ولتجربة الإثنين في الممارسة التنظيرية بما فيها من 

... ذكرالورل والضب: النِزك، بالكسر: نَزَك" نازك ذو دلالة ذكورية إذا كان مشتقا من اللفظ 
طعان في الناس، وفي : نسان ورميك الإنسان بغير الحق، ورجل نُزكسوء القول في الإ: والنِّزْك

، ولعل أن نازك قد وصفت بهذه الصفات من طرف الثقافة )4( "الصحاح رجل نَزَّاك أي عياب
الفحولية، لأنها حاولت بفضل جرأتها تمتلك حيزها لتصبح جزءا فاعلا من هذا العالم لا جزءا  

  .ك من خلال النقلة التي اصطنعتهامفعولا به يمتلكها الرجل؛ وذل

صورة المرأة التي تسعى  -الشاعرة والناقدة العراقية المعاصرة -لذلك تعد نازك الملائكة
إلى إعادة تشكيل صورتها لتحمي نفسها من تسلط الثقافة الذكورية وهذا ما دفع الفحول إلى 

بشري كان خارج اللعبة وهي ولهذا فإن دخول نازك الملائكة هنا هو دخول لجنس " التصدي لها 

                                                            

 .19التلقي والسياقات الثقافية، ص: عبد االله إبراهيم -)1(

 .114-113ص. النقد الثقافي والنسق المتناسخ: نادر كاظم -)2(

 .119ص. المرجع نفسه -)3(

 .498-497ص. 10مادة نزك مج. لسان العرب: ابن منظور -)4(
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نازك هي أول امرأة " ، ويقرر الغذامي أن )1( "لذلك تسعى إلى اقتحام قلعة مغلقة في وجهها
  .)2( "عربية تقرر مواجهة العمود، ومن ثم تكسيره، وهو عمود ماثل أمامها بقوة وجبروت

قد شكك في حداثة أدونيس " فإننا نجد  )3( "إسكات الآخر" ولأن من شروط الثقافة الفحولية
إن في شعر أبي تمام حساسية حديثة " نازك بقسوة وبسخرية مرة حين كتب في بيان الحداثة 

  .)4( "ورؤيا فنية حديثة لا تتوافران عند نازك الملائكة

و الغذامي الذي أنصف نازك كان قد تعرض لشعر نازك و أرائها النقدية في الصوت 
من موضع عدة مآخذ تبرز من خلالها الممارسة الفحولية القديم الجديد آخذا عليها في أكثر 

النقدية الغذامية، فيصفها بالجهل محاولا بذلك نزع كل إبداع أو أولية متعلقة بقصيدة التفعيلة 
هل كان " وتتعمد نازك الملائكة حصر قضية الأولوية بينها وبين السياب في قصيدة :" فيقول 

، هذه التجارب التي يجعلها الغذامي من )5( "ت وتجاربمتجاهلة كل ما سبقها من محاولا" حبا
  .نصيب الفحول

و يسعى الغذامي إلى طمس كل ريادة أنثوية بالتدليل على أن نازك كأنثى مسبوقة بشعراء 
وبذا تخرج قصيدة الكوليرا من الشعر الحر وصاحبتها، :" فحول قبلها، كتبوا قصيدة التفعيلة فيقول

ونسيب عريضة، والجميع يأخذون بنظام الموشحات في هندسة القصيدة مسبوقة بمخيائيل نعيمة 
أغصانا،  وأغصاناوتوزيع التفعيلات فيها والروي، كما يحلو للشاعر بأن يجعل قصيدته أسماطا 

  .)6( "ويكثر من أعاريضها المختلفة

ء ومن ثم فاللافت للنظر أن صورة المرأة بعد أن كانت في الخطيئة والتكفير رمز الإغرا
رمز  - على الخصوص–والغواية، ففي الصوت القديم الجديد أضحت صورة المرأة المعاصرة 

  .بمفهوم الجديد والتباسهالقديم المتسم بدلالة الجهل  للصوت
                                                            

 .33ص. تأنيث القصيدة والقارئ المختلف: الغذامي -)1(

 .35ص. المصدر نفسه -)2(

 .205ص. النقد الثقافي: الغذامي -)3(

 .119ص. النقد الثقافي والنسق المتناسخ: نادر كاظم -)4(

الصوت القديم الجديد دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث، سلسلة كتاب : الغذامي -)5(
 .25ص. 1999، 66:السعودية، العدد-، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض66الرياض

 .45ص. المصدر نفسه -)6(
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هذه نهاية :" كما يؤاخذ الغذامي نازك الملائكة على  النهاية المؤسفة التي انتهت إليها فيقول
، ومع ذلك يحاول الغذامي )1( "شعر الحر ومن أبلغهم أثرامؤسفة لشعر رائدة من أبرز رواد ال
الأولوية ليست لنازك حتما، أما الريادة فهي بلا شك واحدة " التخفيف من حدة فحولته، فيقرر أن 

من كوكبة الشعراء حملوا راية هذه الحركة في بدايتها بدوافع من إطلاعها على الآداب الأوروبية 
فكري من  التقاءعن  ناشئلفلسفة والفن وعلم النفس، فهو تطور ودراسة احدث النظريات في ا

  .)2( "الشرق والغرب

هذه الوضعية القرائية شبيهة بتركيبة أوديب حيث تقع الذات فريسة " والملاحظ أن 
تصارع وتضارب بين مشاعر الحب والكره لذات الموضوع، فجدلية الحب والكره تجاه موضوع 

ما يتحكم في قراءة الغذامي ووعيه بهذا الموضوع، فموضوع وعي ما كأدونيس ونازك، هي 
جمع في وقت، في شعور واحد بواسطة الحب، وتباعد وتفرق، ) ادونيس ونازك(الوعي والقراءة 

، أي أن الغذامي يعاني عقدة أوديبية حيث تتجاذبه )3( "في وقت آخر، بواسطة الكره والامتعاض
  .المتناسخة نساقالأمشاعر متعارضة تتجلى من خلال تلك 

و بهذا تحول مشروع نازك الملائكة التجديدي من دلالته الجمالية إلى دلالة ثقافية في النقد 
كسر النسق الفحولي والتأسيس لخطاب " الثقافي، بوصفه مشروع ذو مسعى ثقافي ظهر لـ

  .)4("جديد

لم الأنوثة، بالتواطؤ إذا فالغذامي من خلال تجربته النقدية يتنبه إلى أن الثقافة تحاول أن تظ
أن للمرأة صورة سلبية عبر  أساسمع فحولها، إلا أنني أرى أن الغذامي يبني خطابه على 

التاريخ،  فاجتهد في نقل الجانب المظلم حولها من خلال تقديم صور مختلفة عن المرأة المهزومة 
هنا يحق لنا  والمهمشة، رغم ما نجده من صور مشرقة وإيجابية للمرأة عبر التاريخ، ومن

التساؤل عن سبب اهتمام الغذامي بنقل الجانب السلبي للأنوثة؟ وهل ذلك بغرض تسويغ مشروعه 
  .الجديد

                                                            

 .85ص. المصدر السابق -)1(

 .49ص. المصدر السابق-)2(

 .121ص. النقد الثقافي والنسق المتناسخ: نادر كاظم -)3(

 .246ص. النقد الثقافي: الغذامي -)4(
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" الفحولة بقوله أن / وهذا ما جعل أحد النقاد يعلق على نقد الغذامي لخطاب ثقافة الأنوثة
ذج للقراءة الإعتباطية الحاجة لمسألة الأنوثة والذكورة في كل نص يتناوله يحيل قراءته إلى نمو

المغرضة، فالسياج الذي يسميه سياج الذكورة ضد إبداع الأنوثة، سياج وهمي إخترعه من خياله 
واقتنع بصحة وجوده فراح يبحث هنا وهناك عن دلائل تؤيد الافتراض، وهذا لا يتوافق مع أي 

هذه الفرضيات في رأي  تسويغ" ، ولعل)1( ..."بحث علمي أو نقد ثقافي ينبغي ألا يكون انتقائيا
غير  -متأت من كون هذه اللغة التي نستعملها لغة ذكورية تقوم على الصراع الحاد] الغذامي[

مع جسد المرأة، ناسيا أن المجتمع هو الذي اخترع لغته وطورها عبر التاريخ وفقا  - المتكافئ
رى لأنه لا يعقل أن لاحتياجاته، فهي الرجال من هذا المجتمع، وليس فيها مكان لسلطة دون أخ

منفردات كثيرة جدا للناقة   -مثلا -نتصور الرجال وحدهم يتكلمون، ألا نجد في اللغة العربية
وصفاتها في حين لا نجد عشر هذه الألفاظ للبعير؟، فهل نستنتج من ذلك أن العربية منحازة 

  .)2( "ضد الذكورة -في الإبل -للأنوثة

ئمة بين نون النسوة وجمع المذكر، فرضية غذامية تحتاج و بهذا تبقى المعركة العنيفة القا
  .إلى الكثير من الأدلة العلمية والعقلية

  :المشهد/ نقد خطاب ثقافة الصورة-/2

الثقافة " المشهد بدراسة مطولة في كتابة /لقد خص الغذامي خطاب ثقافة الصورة
ه أكثر تأثيرا في المتلقى من ؛ حيث يتنبه الغذامي إلى خطورة الخطاب المصور؛ لأن"التلفزيونية

إن أخطر تغير في وسائل الثقافة، هو في تحول :" خلال آلياته المرئية، ويؤكد الغذامي ذلك بقوله
الاستقبال من اللغة المكتوبة إلى الصورة المتلفزة، ثم في ظهور الفضائيات، وسرعة انتشار 

وفرديا من جهة ثانية، فلقد صار المعلومة المصورة، وهذا يجعل فعل الاستقبال سريعا من جهة 
وفردية وتلقائية مع العالم عبر الشاشة الصغيرة، وفي مقابل  ةمواجهة مباشرالإنسان اليوم في 

  .)3( "هذه الفردية والتلقائية فإن الصور لا تستقر على حال

                                                            

 .214ص. الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيكالنقد : ابراهيم محمود خليل -)1(

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)2(

 .46- 45ص. الثقافة التلفزيونية: الغذامي -)3(
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يكاد الخطاب المصور اليوم أن يبلغ أهمية كبيرة تفوق أهمية الخطاب المكتوب، وهذا 
؛ وذلك لكون الصورة لا )1( "للصورة قدرتها على إثارة القلق في ثوابت المفاهيم" لى أن يعود إ

تحتاج إلى وسيط لأنها تعتمد على الثقافة البصرية، وهذا ما يؤهلها إلى امتلاك خاصية مهمة 
جدا، هي المصداقية التي تعينها على إثارة القلق في نفوس المتلقين وأفكارهم إزاء تلك المفاهيم 

لذي يتصف بالمحدودية، الراسخة لديهم، وهذا ما يميز خطاب الصورة عن الخطاب المكتوب ا
ومن ثم فهناك خطر كبير إسمه ثقافة الصورة يهدد الكتاب الذي وصفه المتنبي بأنه خير جليس 

  .)2( و خيرُ جَليسٍ في الزَّمَانِ كِتابُ*  أعزُّ مكانٍ في الدُّنى سَرْجُ سابحٍ        : في قوله

روح الأدب وعنوان الثقافة هذا تغير جذري من الكلمة المدونة التي هي :" يقول الغذامي 
الأصلية إلى الصورة التلفزيونية التي هي لغة من نوع جديد وخطاب حديث له صفة المفاجأة 

وقربه  الإرسالوالمباغتة والتلقائية مع السرعة الشديدة ومع قوة المؤثرات المصاحبة وجدية 
  .)3( "الشديد حتى لكأنك في الحدث المصور من دون حواجز

فكري، بعد أن تحولت المدينة الحديثة إلى / نواجه الآن خطر إستعمار ثقافي و بذلك فنحن 
، و التي من طبيعتها مخاطبة الحس و هذا ما أدى بنا ...)السينما، و التلفزيون،(مدينة الصورة 

  .إلى التنازل عن التفكير بمحض إرادتنا 

الغذامي إلى  وعبر خطاب ثقافة الصورة المشهد أو الخطاب الإعلامي المصور يدلف
، )4( .."الصورة تخيف لأنها تفضح وتكشف:" تفسير سبب أهمية وخطورة هذا الخطاب بالقول أن 

ولعلها الميزة الخاصة بخطاب ثقافة الصورة التي لا نجدها في الخطاب الشفاهي ولا الكتابي هذه 
دى خطورة الأنواع الثلاثة من الخطاب التي حاول الغذامي الموازنة بينها بغرض إثبات م

في حال الكتابة تَظل الكلمات على الصفحات خرساء، ولا حراك :" الخطاب المصور، إذ يقول
لها، وإن كانت الكتابة رسوما أو صورا لكلمات مدونة عن المنطوق، إلا أن قابلية النطق فيها 

حرك هي للقارئ الذي يقرر مصير الكلمات نطقا ودلالة، وهذا يجعل الكتابة صورا جامدة لا تت

                                                            

 .282مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص: حفناوي بعلي -)1(

 .355، ص2العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، مج: ناصيف اليازجي -)2(

 .24ص. الثقافة التلفزيونية: ذاميالغ -)3(

 .78ص. المصدر نفسه  -)4(
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حيوان ناطق ومتحرك فعلا، ولا تختلف  بأنها ةالسيميائيإلا بفعل المتلقي، ومن هنا تفترق الصور 
، لأنها تعتمد على الصور )1( "عن الإنسان الحيوان الناطق، وهذا أعطاها فعلا تأثيريا إضافيا

صرية، بعد العين دورا فعالا في مرحلة الثقافة الب/ البصرية المباشرة، حيث تلعب حاسة البصر
أن كان اللسان وسيلة هامة في مرحلة الخطاب الشفاهي والأنامل في مرحلة الخطاب المكتوب، 

جاء التلفزيون ليقرر مرحلة جديدة في الثقافة البشرية، لتحل الصورة محل كل " ومن ثم فقد
كأداة الأدوات وتتفوق على كل الوسائل الأخرى، وبذا تأتي العين لتحل محل الفم وتأخذ دورها 

إننا نعيش اليوم مرحلة خطاب الثقافة البصرية، وهي مرحلة لها أخطارها ولها . )2( "وحيدة فاعلة
منافعها، وخطاب الثقافة البصرية أخطر بكثير من الخطاب المكتوب، فنجد مثلا خطاب الهجاء 

  .عبر الانترنيت أخطر من هجائيات جرير والفرزدق

على فعل التلقي الذي  -بالدرجة الأولى -عتمدالمشهد ي/ ولأن خطاب ثقافة الصورة 
الجمهور؛ فقد تحول هذا الخطاب من مجرد صور للمتعة إلى مشاريع دلالية / يمتلكه المتلقي

تنطوي على مقاصد ثقافية، وهذا ما يجعل الخطاب المصور يحمل، هو الآخر، أنساقا مضمرة، 
ل على امتزاج نشاط المشاهدة بنشاط وهذا ما يستدعي متلقي متميز إيجابي يتسم بالذكاء ويعم

تمثلات أسطورية وطلاسم سينمائية هدفها تقديم الفكر المتحيز، والمعرفة " القراءة الواعية لـ
  .)3( "المغلفة بتقنيات الصورة المرئية وحركات الأجهزة الرقمية

خارق وهذا ما تحيل إليه صورة الرجل البطل الذي ينشر السلام ويقيم العدل ذلك الرجل ال
  :"المستند على منهجية فلسفية عقدية لاهوتية تكتسب ثلاث صور

  .المخلص] أبيض[أسطورة الرجل الأمريكي ) السوبرمان(الرجل الأعلى  -1
 .أسطورة الرجل اليهودي المخلص) الباتمان(الرجل الوطواط  -2

                                                            

 .28- 27المصدر السابق، ص -)1(

 .126المصدر السابق، ص-)2(

، عالم 4ما وراء النص دراسات في النقد المعرفي المعاصر، سلسلة النقد المعرفي : محمد سالم سعد االله -)3(
 .19ص. 2008. 1ط. الأردن - اربد. الكتب الحديث
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، إنها ثلاث صور )1( "أسطورة رجل الجنس المخلص) السبايدرمان(الرجل العنكبوت  -3
لفكرة الإلحاد وموت الإله، لكون الرجل الخارق البطل قد أكتسب صفات مثالية  حاملة

 .متعالية تفوق محدودية البشر

وهنا تبرز بوضوح أهمية تأويل الخطاب المصور الذي يختلف من شخص إلى آخر حيث        
عمليات تأتي ثنائية المشاهدة والتأويل بوصفها خاصية تحل محل القراءة والتفسير، وتكشف " 

التأويل للصورة التلفزيونية، أننا في حالة استقبال نقدية تتجلى فيها مواقف الرفض مثلما تتحقق 
مواقف القبول، وتحدث عبرها ثنائية المحبوب و المكروه بواسطة فعل التأويل حيث تتحول المادة 

 .)2( "المشاهدة إلى مادة للتأويل، وهذا إستقبال غير سلبي

المكتوب  -أن الخطاب المصور لا يختلف عن الخطابات السابقة ويشير الغذامي إلى
عناصر التفحيل الجوهرية في كل الثقافات، " في كونه يتسم بالفحولية حيث تتمثل فيه  -والشفهي

وهي الجنس والعنف والمال، إضافة إلى هيمنة الرأي الواحد ونفي المعارض، وهذه قيم أزلية لا 
 .)3( "ها تتبدل وإن غيرت وجوهها ولغات

المرئية، بأنها ثقافة متواطئة مع الفحول راجع / ولعل وصف الغذامي الثقافة التلفزيونية
إلى وسائل وأدوات الثقافة المرئية في يد الفحول الذي عملوا على استغلال المرأة واعتبارها أداة 

د المرأة حصر جس" إشهارية تستخدم للترويج للسلع والبضائع، ولهذا عمد خطاب الصورة إلى 
في قوانين ثقافية ورسمية من حيث تمثيلها في الخطاب وفي الصورة، ومن حيث سن القوانين 

  .)4( "عليها وعلى جسدها

" اليوم التي تصلنا من خلال  -على الخصوص- وهذا ما تجسده ثقافة الصورة المرئية
مله من برامج البث التلفزيوني اليوم من الأقمار الصناعية عبر القنوات الفضائية وما تح

ومعلومات وثقافات وترفيه وصل إلى حد فقدان المعايير الأخلاقية في سباق لجذب أعداد 

                                                            

 .11المرجع السابق، ص -)1(

 .74ص. الثقافة التلفزيونية: الغذامي -)2(

 .47ص. المصدر نفسه -)3(

 .134ص. المصدر نفسه -)4(
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، )1("الجنس والدعارة أفلامالمشتركين إليها واعتمدت بعض محطاتها في هذا السياق على عرض 
 حيث شعرت -على وجه التحديد -انتقادية نسوية  احتجاجاتوفي مواجهة هذه الظاهرة تفجرت 

المرأة بأنها تحولت إلى موضوع للإستهلاك الجماهيري، حيث استغلت ثقافة الصورة، جسد 
المرأة أبشع إستغلال وفقا لمنطق وآليات سياسية التشويق، وهذا ما دفع المرأة إلى رفع راية 

 ومعالم المقاومة تأتي من النساء أنفسهن، ففن ولاية مينوستا الأمريكية تقدمت" المقاومة والرفض 
جمعيات النساء بشكوى إلى المحكمة ضد استغلال شركات الإعلان لجسد المرأة، وجرى تقديم 
مشروعا قانون يقضي بمنع استخدام جسد المرأة بوصفه مادة إعلانية تسويقية ومادة لإثارة 
الشهوة، مما هو إساءة للنساء واستغلال مادي تجاري للأنوثة، ولكن المحكمة قضت برفض 

إن هذا حبس للحريات وسيكون مخالفة دستورية لأنه يتعارض مع حق حرية  المشروع بدعوى
  .)2( "التعبير

ولا يمكن الحديث عن خطاب ثقافة الصورة دون الرجوع إلى بعده السياسي؛ حيث مست 
ثقافة الصورة التصورات الثقافية للمجتمع والسياسة والفكر، فلم تعد الصورة شكلا للتأمل وإنما 

بعين الاعتبار تلك الفرص  -بما لديها من أموال عامة -أخذت الدولة"ق؛ لذلك تشويشا في العم
 الإستراتيجيةالجديدة التي أتاحتها وسائل الإعلام كي تؤثر في تفكير المواطن واستعاضت عن 

كان قد استهلكها بالفعل بعض الحكام المستبدين  (القديمة لتقييد حرية التعبير بسياسة أكثر نشاطا 
  .)3( "تسخر التقنيات الحديثة من أجل تحقيق غاياتها) التي كانت في حوزتهم بالوسائل

وفي هذا الصدد يضرب لنا الغذامي مثالا توضيحيا عن أساليب الترهيب السلطوي، إذ 
إن الإعلام هو الذي صنع صدام حسين، والإعلام الأمريكي خاصة، حيث جرى تصوير :" يقول

التدميرية ممكنة في غضون خمس  هجاهز يتلبشر وأن صدام بأنه جبار قادر على تدمير ا
وأربعين دقيقة، كما أدلى بذلك توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا، بناء على تقارير استخبارية 

                                                            

دار المعرفة الجامعية، مصر، . المفاهيم والقضايا النظرية/ الاتصال والإعلام والمجتمع: جمال محمد أبوشنب -)1(
 .331، ص2005

 .132-131ص. الثقافة التلفزيونية: الغذامي -)2(

الاتصال / أصوات متعددة وعالم واحد : أعضاء اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال/ شون ماكبرايد -)3(
 .64، ص1981والمجتمع اليوم وإذا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، ومن صور ألاعيب الخطاب المرئي ما قامت به )1( "اعتمدتها الدولة وقدمها بلير إلى البرلمان
عملية لتحرير، أو وصف الفدائيين  بأنهالعراق الإدارة الأمريكية في تصويرها احتلال 

  .الفلسطينيين بالإرهابيين والمنتحرين

المشهد في كونه ينطوي على ألاعيب مضللة /و تكمن خطورة خطاب ثقافة الصور 
] وهذا ما يشير إليه[ذلك كون الصورة تعكس الحقيقة في كل الأوقات عكس الكلمات " للجمهور 

  .)1( "تراه مرة واحدة خير لك من أن تسمع عنه مائة مرةأن : المثل الشرقي القائل

وبذلك فلا مندوحة من القول أن الخطاب المصور حاليا أخطر من الخطاب المكتوب 
والشفهي؛ حيث تعد الصورة أكثر الأدوات نفوذا ومكرا، بوصفها اليوم، حجر الزاوية في الوعي 

على  والاتصاليقافي بدراسة التأثير الإعلامي اهتم علماء التحليل الث" الثقافي والتجديد ولذلك 
الفرد منذ بداية السنوات الأولى من العمر وحتى نهاية العمر ذاته، ولقد تبلورت هذه التحليلات 
في دراسة مثلا مدى تأثير التلفزيون على الاتصال من حيث الترفيه والثقافة، واكتساب السلوك 

ر الإيجابية، بالإضافة إلى المؤثرات السلبية الأخرى والمهارات والمعلومات وغير ذلك من الآثا
  .)2( "مثل تحليل المضمون الثقافي والإعلامي، وتبني أساليب العنف والجريمة والتمرد

ولأن اللغة تداخلت مع المعطى البصري في تشكيل مفهوم الصورة إحتاج الخطاب 
:" المصور إلى التحدث بلغة المشافهة إضافة إلى لغة الصورة، وهذا ما لاحظه الغذامي، إذ يقول

نحن إذن في زمن ثقافي تتحول فيه الصورة إلى أداة تعبير بلاغية تحمل خصائص البلاغة 
كليا فيه تورية حيث تعدد المعاني وازدواجها، وفيه طباق من حيث قيام  القديمة بوصفها مجازا

معنيين متناقضين، تلك ملحمة العصر، إذ تكتبها الصورة وتستقبلها العين بعد أن حلت العين محل 
  .)3( "في فعل الاستقبال وتبادل الخطابات الأخرىالحواس 

                                                            

 .35الثقافة التلفزيونية، ص: الغذامي-)1(

 .83صمعجم السيميائيات، : فيصل الأحمر -)1(

النشأة التطورية والاتجاهات الحديثة والدراسات / سوسيولوجيا الاتصال والإعلام: عبد االله محمد عبد الرحمن -)2(
 .170، ص2006الميدانية، دار المعرفة الجامعية، ص

 .93- 92ص. الثقافة التلفزيونية: الغذامي -)3(
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في نظر  -ث تحول التلفزيونويلاحظ الغذامي أن للخطاب المرئي آثارا إيجابية، حي
، )1("وحلت الشاشة لتكون المربية الجديدة والنموذج الثقافي المتجدد:"إلى وسيلة تربية -الغذامي

بمثابة دور " المشهد أكثر تأثيرا في الجماهير، وهو / ومن هذا المنطلق يغدو خطاب الصورة
  .)1( "الناقل الأساسي للثقافة

الثقافة " مل على مواصلة فكره النقدي الثقافي في كتابه واللافت للنظر أن الغذامي قد ع
، وأظهر قوة ترابط بين التنظير والتطبيق عنده، مع محاولة تأويل بعض الصور، "التلفزيونية

وتحميلها فوق طاقتها التصويرية، وفيه جمع الغذامي بين الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، 
بوصفها نسقا ثقافيا يملك طاقة دلالية عميقة وقوية عبر نظام  وتعامل عبد االله الغذامي مع الصورة

  .التورية الثقافية والمجاز الكلي؛ مما جعل الربط بين التنظير والتطبيق أكثر إحكاما

  

                                                            

 .120المصدر السابق، ص -)1(

 .83ص. وعالم واحد أصوات متعددة: شون ماكبرايد -)1(
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  :يمكن إيجاز ما حققه بحث التيارات النقدية الجديدة عند عبد االله الغذامي من نتائج في الآتي 
تناول البحث واقع النقد اليوم، بالكشف عن تياراته المختلفة و أصولها النقدية       -1

الجديدة العامة من خلال إستعراض أهم القضايا النقدية والمفاهيم الأساسية، و الإشارة 
  .إلى الجذور التاريخية لكل تيار نقدي على حدة ولأهم أعلامه ورواده

نموذج النقدي العربي مع السياق الأدبي و الثقافي تناول البحث قضية تفاعل الأ       -2
الجديد، وتبيان مدى سعيه إلى تشكيل علاقة متوازنة بين الذات والآخر وانفكاكه من 

  .أسر التبعية
تناول البحث أنموذجا نقديا عربيا معاصرا، والمتمثل في عبد االله محمد الغذامي        -3

ية خاصة بنقد النص العربي من بوصفه صوت نقدي متميز يسعى إلى تأسيس نظر
 .خلال الإفادة من تيارات نقدية مختلفة

وتحليل أهم القراءات  استقراءج من خلال ذحاول البحث أن يشرح هذا النمو         -4
مهما في المشهد النقدي العربي المعاصر و ذلك بغرض  الدى هذا الناقد، بوصفه جزء

استكناه أهم معالم النقد العربي الجديد، وتبيان أهم قضاياه المعاصرة وأهم تياراته 
 .الجديدة

محاولة الدراسة تتبع الحركة النقدية العربية التي تشير إلى تنوع المناهج النقدية          -5
 -أحيانا–وهذا التنوع والتعدد في شموليته قد يؤدي  التي تطبق أثناء الممارسة النقدية،

، ليصبح النقد الأدبي لحظة الاتجاهاتإلى الخلط والتداخل بين المبادئ الأساسية لهذه 
وعي مسخرة تعمد إلى تفكيك النص وهدمه ثم يعيد بنائه وتركيبه بغية البحث عن غاية 

 .الفضاءات تقراء الظواهر والنص، ومقاصده، واقتفاء تأثيره في وعي القارئ، ثم اس

تناول البحث قضية الإتباع والابتداع في النقد العربي الجديد، الذي يلاحظ في         -6
الرؤى المبثوثة في تضاعيفه لأنها تستند إلى نظريات النقد الغربي المستوردة، ومحاولة 

 .تأصيلها وتبييئتها

بوصفه أنموذجا  -بالغذامي  إن التقارب بين بعض أسس التيارات النسقية أدى        -7
 .إلى الخلط بين مبادئها ومقولاتها أثناء تنظيره لهذه التيارات -عربيا معاصرا

و قد توصلنا إلى أن مرجعيات الخطاب النقدي عند الغذامي بوصفها تأسيسا         -8
مرجعيات غربية، ومرجعيات عربية من : لخطاب عربي جديد ترجع إلى صنفين
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عربي القديم، وما يجمع بين هذين الصنفين هو علاقة تداخل فرضتها الموروث النقدي ال
  .العقلية العربية الغذامية 

تناول البحث تيار النقد البنيوي في النقد العربي من خلال الممارسة النقدية        -9
الغذامية التي انطلقت في التنظير له بالاعتماد على منطلقات النقد العربي والاستمداد من 

  .الموروث
درس البحث النقد البنيوي عند الغذامي في كتابه الخطيئة والتكفير، ضمن عدة  -10

من خلال عرض عدة نظريات نقدية، وكانت البداية من نظريات  مبادئ أساسية و
الجاكوبسونية التي حاول الغذامي خلق منها نوعا من الحوارية النصية يتعالق  الاتصال

فيها التراث بالحداثة تحت إطار المشاركة والتوافق، ومنطلقها القرطاجني، بل إن 
بمقولات  الاستبصارضرورة  يقرر - بوصفه أنموذجا نقديا عربيا معاصرا-الغذامي 

المعاصر كما يقرر ضرورة الاستبصار بمقولات النقد العربي القديم،  النقد الأوربي
التوفيق والربط بين هذه المقولات جميعا بغرض الوصول إلى صيغة  -أحيانا–ومحاولته 

 .نقدية تتفاعل مع النص الأدبي

واه التنظيري و التطبيقي و تناول البحث تيار النقد البنيوي عند الغذامي في مست -11
 .عمل الغذامي باقتدار على إيجاد تناغم بين هذين المستويين

كما تناول البحث مراحل التجربة النقدية الغذامية، وتبيان التطور المنهجي  -12
لمشروعه النقدي، حيث اتسم بالدينامية فهو مشروع يعتمد على مبدأ التحول والانتقال، و 

ركته ومساره النقدي بغية الوصول إلى كتابة مغايرة أو كتابة من ثم فهو يحاول تغيير ح
 .الإختلاف ليحقق هذا المشروع بين كل مرحلة نوعا من القطيعة

إحالة "التشريحي، القائم أساسا على مقولة /تناول البحث تيار النقد التفكيكي -13
يس لمقولات التفكيك بمثابة منهجية في التأس إستراتيجيةلتغدو " المحدود إلى اللامحدود

التي تلقاها النقد العربي في شكل  الإستراتيجيةنقدية تسعى إلى تفويض النص، هذه 
جهود جريئة وأول هذه الجهود الصريحة المتمثلة في جهود الناقد عبد االله الغذامي في 

حيث تناولها على " الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية"دراسته الموسومة بـ 
 .لمستوى التنظيري والمستوى التطبيقي من خلال أنموذج حمزة شحاتةا: مستويين
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    تناول البحث مقولات تيار النقد التفكيكي من خلال الممارسة النقدية الغذامية -14
، مثل مقولة الإختلاف و الكتابة و الحضور والغياب و الأثر و التناص، ومناقشة هذه 

 .الدر يديكي الغربي القضايا النقدية من وجهة نظر التيار التفكي

كشف البحث عن المفارقة الواضحة في الممارسة النقدية الغذامية عن      -15
بوصفها أنموذجا نقديا عربيا -الممارسة التفكيكية، حيث أن الممارسة النقدية الغذامية 

 والاجتماعيةتبنت الإستراتيجية التفكيكية مدعمة ببعض المقولات النفسية  - معاصرا
، وهذا ما يتجلى بوضوح في الجانب التطبيقي في ...وحياة المؤلف كقصدية المبدع

 .الخطيئة والتكفير

تناول البحث تيار النقد الثقافي بوصفه تيارا نقديا فتيا وجديدا من خلال الخطاب  -16
النقد الثقافي، قراءة في الأنساق "النقدي الغذامي الذي نظر لهذا الإتجاه من خلال كتابه 

الذي يعد مفصلا من مفاصل تيار النقد الثقافي العربي، حيث تناول فيه  ؛"الثقافية العربية
من مرحلة النقد الأدبي إلى النقد الثقافي بإقرار موت النقد الأدبي و  الانتقالإستراتيجية 

 الاصطلاحيةآلياته الإجرائية عن طريق النقلة  استبدالعلى التقاعد، ويجب  إحالته
الخطاب الجمالي والكشف عن القبيح والمتخفي وراء النوعية، التي أدت إلى تعرية 

 .عباءته، وهذا ما أدى إلى قلب المسلمات الراسخة في الذهن العربي

تناول البحث جوانب نقد الخطاب الثقافي في الممارسة النقدية الغذامية، كنقد  -17
الهامش، نقد خطاب ثقافة /الأنوثة، والكشف عن ثنائية المتن/خطاب ثقافة الفحولة

 .المشهد بالكشف عن خطورة الخطاب الإعلامي المصور/ صورةال

والأكيد أن هذه النتائج ليست هي القول الفصل في موضوع التيارات النقدية الجديدة عند        
عبد االله الغذامي، بل ما هي سوى بوابة لأفق رحب ينتظر المزيد من التنقيب والتعقيب، بل إن 

المورث و " اتجاهينقضية صراع الثقافة العربية السائدة بين البحث يثير إشكالات جديدة حول 
، وحول مشروع التبني لقضايا نقدية مستوردة، و كذلك حول ضرورة خلق منهج "الفكر الغربي

  .نقدي عربي جديد مستقل
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  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم •

صحيح البخاري،دار الفكر ، بيروت، ):بن إسماعيلأبي عبد االله محمد (البخاري  •
 .1401-1981، 1، ج1مج

  أولا المصادر

. بيروت/ الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي. حكاية سحارة: عبد االله محمد الغذامي .1
 . 1999. 1ط

المركز الثقافي  الثقافة التلفزيونية سقوط النخبة و بروز الشعبي،:عبد االله محمد الغذامي .2
 .2005، 2لبنان،ط- بيروت/المغرب-العربي، الدار البيضاء

الصوت القديم الجديد، دراسات في الجذور العربية لموسيقى :عبد االله محمد الغذامي .3
السعودية، - ، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض66الشعر الحديث، سلسلة كتاب الرياض

 .1999، 66:العدد

والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، المركز الثقافي القبلية :عبد االله محمد الغذامي .4
 2009، 2العربي، الدار البيضاء المغرب، لبنان،ط

 .1991، 1الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب، بيروت، ط:عبد االله محمد الغذامي .5

 -المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء:عبد االله محمد الغذامي .6
 2006. 3ط.بيروت

قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في (المشاكلة والاختلاف :عبد االله محمد الغذامي .7
 .1994. 1الدار البيضاء، ط-المركز الثقافي العربي، بيروت). الشبيه المختلف

، 2الموقف من الحداثة و مسائل أخرى، دار البلاد، الرياض،ط:عبد االله محمد الغذامي .8
1991 

، 2النقد الثقافي ، المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت ، ط:الغذامي عبد االله محمد .9
2001 

تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار :عبد االله محمد الغذامي .10
 .2005، 2ط. بيروت/ البيضاء
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الأدبي ثقافة الأسئلة مقالات في النقد والنظرية، منشورات النادي :عبد االله محمد الغذامي .11
 .1992، 1السعودية، ط-الثقافي، جدة

المركز الثقافي  حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية،:عبد االله محمد الغذامي .12
  .2005، 3لبنان، ط- بيروت/المغرب-العربي، الدار البيضاء

-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء الخطيئة والتكفير،-:عبد االله محمد الغذامي .13
 .2006،   6لبنان، ط- بيروت/المغرب

القصيدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، الدار -:عبد االله محمد الغذامي .14
 .1،1994بيروت، ط/ البيضاء

تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، -:عبد االله محمد الغذامي .15
  .1987، 1لبنان، ط-دار الطليعة للنشر،بيروت

أدبي، سلسلة حوارات النقد |نقد ثقافي أم نقد : االله محمد الغذامي عبد النبي اصطيف، عبد .16
  .2004، 1الجديد، دار الفكر؟، دمشق، ط

 
  ثانيا المراجع

النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنشر، : إبراهيم محمود خليل .1
 . 2007، 2الأردن، ط-عمان

 3لبنان،ط-شاهين عطية، دار الكتب العلمية،بيروت:تمام، شرحه أبيديوان : تمام أبو .2
،2002 . 

 ،2006، 1عند العرب، دار الشروق، عمان،ط الأدبيتاريخ النقد : إحسان عباس .3

مصر، -، القاهرةالاجتماعيةالمدخل إلى البنائية، المركز القومي للبحوث : أحمد أبو زيد .4
  ، 1995ط، .د

جنكيز خان يعود إلى بغداد العراق بين بوش : أحمد بن علي بن الحاج الزرقاوي .5
 . 2004. وهران. دار الغرب للنشر. وصدام

  2002ط، .اللسانيات النشأة و التطور،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،د:أحمد مومن .6
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القراءة النسقية سلطة البنية و وهم المحايثة، منشورات الاختلاف، : أحمد يوسف  .7
  ، 2007، 1الجزائر، ط

الثابت والمتحول بحث في الاتباع و الابتداع عند العرب، دار العودة، بيروت، : أدونيس .8
  . 1977، 2، ج1ط

 . 1986. 5ط. لبنان. دار الفكر. زمن الشعر -

 .ت.، بيروت، د4ألف ليلة و ليلة، دار مكتبة الحياة، ج .9

مصر، -ةالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء للنشر، الإسكندري: بسام قطوس .10
 .2006، 1ط

، 2إستراتيجيات القراءة التأصيل و الإجراء النقدي، عالم الكتب للنشر،مصر    ، ط -
2005. 

، 1التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، دار الفجر، قسنطينة، ط: بشير تاوريريت .11
2006. 

دراسة في الأصول و الملامح و الإشكالات  محاضرات في مناهج النقد المعاصر، -

 .2006، 1الجزائر، ط-ة و التطبيقية،دار الفجر للنشر، قسنطينةالنظري

المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي، منشورات اتحاد : توفيق المدني .12
 . 1997كتاب العرب، دمشق، 

أبو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر، منشورات اتحاد : ثائر زين الدين .13
  .1999نية، دمشق، العرب، مكتبة الأسد الوط

  .ت.ط، د.لبنان، د-ديوان جرير، دار صادر، بيروت: جرير .14
، دار )المفاهيم والقضايا النظرية(الاتصال والإعلام والمجتمع : جمال محمد أبو شنب .15

  .2005المعرفة الجامعية، مصر 
 .ت.ط، د.أسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب، الدار العربية للكتاب، د: جهاد فاضل .16

 .1984. 1ط. بيروت. دار الشروق. يا الشعر الحديثقضا -

. 3ط. دار الكتاب اللبناني. المتنبي شاعر الشخصية القوية: جورج عبدو معتوق .17
 .1985. لبنان-بيروت
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